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يسعدني أن أستجيب إلى طلب الأستاذ التليلي العجيلي بتقدیم کتابه : الطرق 
الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1881- ۰01939 وهو ASW‏ 
الذي يكفي وحده أن یکشف لقارثه أمرين هامین : 

الاو مدی قدرة المؤلف على الاحاطة بموضوع pla‏ والثّاني مدی صعوبة هذا 
الوضوع: فهو هام باعتبار تفرد الکاتب بالاهتمام بقضایا بقیت she‏ عن اهتمامات 
معظم الورخین وذلك رغم صلتها الوثيقة عقومات حياة الجتمعات الغاربية 
«Dele‏ والجتمعات العريية الاسلامية عامة. 

فلقد تصدی الاستاذ السجيلي بکل شجاعة لاحد هذه الجالات الهامة 
والمعقّدة» ولم يكتف بحل معظم رموزها وخفایاها» بل ضاف اکتشافات هامة 
وقيمة في حل اشکالیات عديدة لم تحظ بالدرس والتدقيق التعمقین سابقا. 

أما الأمر الثاني الذي وضحه الولف للقاری فهو صعوبة تناول مثل هذا 
الموضوع بالدرس والتحلیل العمقین خحاصة لصبغته الدينية احساست وذلك لا 
تستوجبه مثل هذه المواضيع ليس فقط من جرأة على مستوى الطرح» Lally‏ خاصة 
لما تتطلبه من سعة اطلاع وقدرة على فهم مختلف جوانبها. 

ذلك أن الامر يتعلق بسير وممارسات ومواقف أشخاص نافذين لا يتمتعون به 
من Line‏ دينية» وما يحضون به من تقدير واحترام في الذاكرة الجماعية 
لمجتمعاتنا . 

لذلك dbs‏ لا تخفى على أحد صعوبة التصدي لكتاية تاريخ مثل هذه 
ole‏ الدينية وخاصة فيما يتعلّق بعلاقاتها ومواقفها من الاستعمار الفرنسي سواء 


عند انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التّونسية» أو حلال الثّلث الأول من 
القرن العشرین» وهو أمر بلقي مسؤولية جسيمة على ED gl‏ فيما يخص تحاليله 
واستتتاجاته وأحكامه . 

غبر آننا لا نحيد عن الصتواب إذا قرّرنا أن الأستاذ التليلي العجيلي تناول 
الوضوع من موقع العارف à a el‏ المتجرد من الأفكار المسبقة» والأحكام 
الجاهزة» عمدته في جمع معلومات هذه الدراسة - بالدرجة الأولى ‏ المصادر 
الأصلية الخطوطة» وعلی رأسها وثائق الأرشیف الوطني التونسي حسیث 
بالخصوص السلسلة د - whet‏ بالسائل الذينية عمومًا وبالطرق الصوفية 
حصوصا — والتي 7 تعضمن معلومات Dh‏ جذا تستغل بصفة كلية وشاملة لاول 
مرة من طرف الباحثين. 

هذا إلى جانب الاطلاع على مختلف الوثائق الأصلية والخطوطة الوجودة في 
خحزاتن الوثائق بالبلاد الفرنسية وخحاصة بباریس في آرشیفات كل من وزارتي 
ارب بقانسان والخارجية بالكي دورساي» وهي وثائق تستغل - بدورها لأول 
مرّة من طرف الدارسین 

هذا الاضافة - طبعا - إلى العدید من الصادر الأصلية الأحرى الخطوطة 
والمنشورة باللفتین العربية والفرنسیت وكذلك الراجع الثانوية من دراسات 
وبحوث وغیرها . 

لقد أمكن للأستاذ العجيلي بفضل الوضوعية التي التزم بهاء والمنهجية التي 
توعاها وكذلك احاطته بمختلف جوانب الموضوع أن يفي هذه الذراسة حقها في 
مختلف فصولها ومحاورها 

bf‏ صدور مثل هذا العمل عن مختص في التاريخ بالات آمر یستحق التنويه» 
خحاصة al,‏ فتح مجالات اهتمام متميّزة تتجاوز إطار التّاریخ السياسي والاقتصادي 
اللّذین lay pou‏ حولهما آغلب البحوث التّاريخية في السابق . 

وما يدعم ما ذهبنا إليه ظهور توجه جدید لبعض الباحثين الجامعيين الشبان إلى 
مثل هذه المواضيع يع التي كان لي كأستاذ مشرف على هذه الأطروحة» وللأستاذ 


العجيلي الفضل في آسبقية إثارتها والترکیز على ضرورة التأليف فيهاء وقد 
= تاد جي نشر العديد من البحوث والمقالات في مثل هذه المواضيع 
الهامة منذ aky‏ سنة 1987 لشهادة التعمق في البحث بملاحظة حسن جذاء 
الاداب ENT‏ 

کل ذلك یبرهن على فدرات الاستاذ العجيلي المتازة في البحث والتقصي 
وهي خحصال Un‏ نعلّق عليه الامال في إضاءة العدید من جوانب تاريخ بلادنا 
في الفترتین الحديثة والعاصرة. 


تونس في 8 ibe‏ 1992 
الدكتور رشاد الإمام 

أستاذ BAS‏ العلوم الانسائية والاجتماعية 
جامعة تونس الأولى 


مفتاح الرموز العربية 


خزينة الوثائق التونسية : وهي الوائق الحفوظة في الوزارة الاولی بالقصبة . 

الرجع السابق: الذي ذکر سابقا. 

نفس الصدر: الصدر الذي ذکر قبل ذلك مباشرة. 

1 ] الکلمات الواردة ضمن حاصرتین آضفتهما ربطًا للمعنی أو توضیحا 
وتعریفا aay‏ الصطلحات الواردة في النص. 

(کذا): بمعنى هکذا وردت اللفظة في الاصل Eos‏ بدون إصلاح لما قد تدل 
عليه من معاني بصورتها تلك . 

(لاط): مکان الطبع غير معروف. 

(لات): تاريخ الطبع غير معروف. 

:L‏ طبعة 

س : سلسلة» ترجمت بها الكلمة الفرنسية Série‏ 

ت: توفي 

صد: صندوق» ترجمت بها الكلمة الفرنسية Carton‏ 

مل : ملف» ترجمت بها الكلمة الفرنسية Dossier‏ 


# ملاحظة: جميع التواريخ المذكورة في هذه الدراسة ميلادية 
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مقلم هه 


تستمد مواضيع بعض البحوث قيمتها من جمعها بين الأهمية والتجديدء 
فالأهمية تكون من حيث Ze‏ تلك الواضیع لقضايا تمس اهتمام العديد من 
UN‏ وطرحها لمسائل تشد انتباههم. 

وأما التجديد flared‏ في كونها حاولت سبق غيرها من المواضيع في اثارة تلك 
القضاياء وتسليط الأضواء عليهاء ومحاولة إعطائها الحجم الذي تستحقهء فیکون 
لها بذلك - الفضل في طرق مجالات ظلت في معظمها بكراء ولعل هذه بعض 
cl Le‏ يحثنا هذا : 

الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية: 1939-1881. 

BU‏ اخترنا هذا العنوان بالتحديد؟ 


ان ذلك يعود أساسا الى أسباب موضوعية من أهمها: 

* ان المتأمل في تاريخ البلاد التونسية المعاصر ile‏ وتاريخ الحركة الوطنية 
خاصة يلاحظ ان جل الكتابات والتآليف غلب عليها الاهتمام بالناحية السیاسیة» 
في حين ظلت التجمعات الاجتماعية والمهنية والمؤسسات الدينية في حاجة أكيدة 
الى المزيد من الأضواء . 

* ان الطّرق الصوفية ‏ من حيث وجودها وتنظيمها ‏ سابقة لظهور 
الأحزاب السياسية في بلادنا في الفترة التي ندرسهاء لذلك كان لابد من معرفة 
دورها في حركة التحرير التونسية واعطائها حجمها AAL‏ في المقاومة الوطنية 
للمستعمر. 

* ان الدين ‏ وهو آهم مقومات مجتمعاتنا العربية الاسلامية ‏ من المسائل 
الحيوية والحساسة في حياة أمتنا Loos‏ فكان UY‏ من تسليط الأضواء على الصور 
والأشكال التي ظهر بها في عصور انحطاط أمتناء لذلك حاولت معرفة الأساليب 
والجالات 3 التي عملت السلط الاستعمارية على توظيفه فيهاء والواقف 
والمارسات الرسمية التي کرستها باسمه . 

لهذه الاعتبارات وغیرها» كان هذا البحث محاولة للکشف على وجه من 
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آوجه النشاطات والمارسات في تلك الجالات في فترة هامة من تاريخ تونس 
والتنييه لسائل لا تزال في حاجة الى الاضاءة والتصحيح . 

وقد حدد هذا البحث — زمنیا — بسئة 1881 تاریح دخول الاستعمار الفرنسي 
الى البلاد التونسية وانتصاب الحماية» وتحول الباي وحاشیته الى سلطة شكلية . 

آما سنة 1939 فهي — على مستوی الطرق الصوفية في بلادنا - تاريخ انعقاد 
المؤتمر الطرقي الذي كما سنرى — جاء کمحاولة لعرقلة النشاط الوطني بعد أن 
آحذت الأحزاب السياسية زمام البادرة العملية على مستوی آوسم الجماهيرء 
منافسة بذلك الطرق cid gall‏ وساحبة من تحتها بساط نفوذها على معظم 
اتباعها ومسجلة بالتالي — بداية تقلص els‏ 

كما مثلت تلك السنة انتهاء دورة من تاريخ بلادنا وانطلاق آخری ثانية بعد 
الحرب العالمية ILS‏ وهذه الدورة LS‏ تمیزت ببداية تقلّص القوى التقليدية 
كالطرق الصوفية التي كانت مهيمنة طيلة القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالية 
الاولی؛ وقابل تلك الوضعية تجذر القوی السياسية الجديدة وانّساع نفوذها على 
آغلب فئات الجتمع التونسي . 

لقد تطلب منا SLA‏ هذا البحث الاعتماد بالدرجة الأولى على الوثائق 
الموجودة في خزينة البلاد التونسية بالوزارة الأولى» وكذلك مركز التوثيق القومي 
والمركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني. 

كما تم إثراء البحث والتوسع فيه باطلاعنا على وثائق أرشيف كل من وزارة 
الخارجية الفرنسية (الكي دورسي) ووزارة الحرب (قصر فانسان) يباريس. 

هذا الى جانب الاعتماد على مراجع متنوعة وتكميلية كالكتب المطبوعة 
والبحوث وأطروحات منشورة وغير منشورة وكذلك المقالات الواردة فى العديد 
من الدوريات» بالاضافة الى مسح شمل العديد من الصحف المحلية والأجنبية 
باللغتین العربية والفرنسية في فترات مختلفة لها علاقة مباشرة بأحداث هامة 
جدت بالبلاد التونسية في الفترة التي شملها البحث. 

Le À, Lal‏ هذه المصادر المخحلفة معلومات غطت معظم جوانب هذا 
الموضوع؛ ومكنتنا من صياغتها في أربعة فصول خصّصت آولها لتقديم لمحة 
موجزة حول ls‏ التصوّف في الاسلام وذلك بالتعرّض الى آهم مراحل تطورهء 
ومیزاته ومؤسّساته» وأنهيته بالتعريف Gal‏ الطرق الصوفية بالايّالة التُونسية 
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والتي لها علاقة بالبحث ابتداء من دخولها وحلولها بتونس» وانتهاء بتوضیح 
آنواعها ومختلف مواردها مبرزا بذلك قیمتها وشأنها اقتصادیا واجتماعیا. 

Lai‏ الفصل الثاني فقد حصصته للحدیث عن الاسس التي بنت علیها السلط 
الاستع‌مارية سیاستها تجاه الطرق الصوفية فوضّحت تلك الأسس والوسائل التى 
اعتمدتها في کل ذلك للوصول الى الأهداف التي رسمتها مسبّقا. | 

آما الفصل الثالث فقد oS)‏ الاهتمام فيه على علاقات بعض الطرق الصوفية 
بالسلط الاستعمارية في الایالة: فبیئت مواقفها من دخول الاستعمار» ومن 
تواجده بالبلاد بعد استقراره فیها» ثم مواقفها من السياسة التي توخاها الستعمر 
في الجالین الاجتماعي والاتتصادي» وکذلك من عدة آحداث مختلفة عرفتها 
البلاد طيلة الفترة التي شملها البحث 

Ul‏ الفصل الرابع والاخیر فقد خصصته للحدیث عن أهم الظاهر والعلامات 
الدالة على بداية ضعف الطرق الصوفية» محاولا تحدید الاسباب الفسرة لذلك 
سواء منها تلك التي تعود بالنظر الى الطرق نقسها أو تلك التي تخرج على 
نطاقهاء وأنهيت البحث بتسجیل أهم الاستنتاجات التي أمكئني الخروج بها من 
دراستي لهذا الوضوع. 

أرجو أن أكون قد وفقت في الالام والإحاطة بمعظم جوانب هذا البحث الهام 
وأعطيتها ما تستحقه من الاهتمام والتوضيح» وأن أكون قد أسهمت ‏ بهذه 
المساهمة المتواضعة ‏ في إضاءة جوانب ومسائل ظلّت في أغلبها غير محل اهتمام 
من طرف العديد من الباحثين. 
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[ali‏ الأول 


الطرق الصوفية في 
البلاد التونسية 


ان الحديث عن الطرق الصوفية وما قامت به سلبا أو إيجابا طيلة الثماني 
والخخمسين is‏ الاولی من دخول الاستهمار الفرنسي للبلاد And gall‏ يتطلب 
تقدیم dod‏ عن تاريخ التصوف في الاسلام باعتبار Of‏ هذه الطرق الصوفية التي 
سیشملها هذا البحث هي امتداد له . 


1- التصوف في الاسلام: 
1) نشأته: 


التصوف ظاهرة دينية» ومفهوم معين للاسلام عرفه التارييخ الأسلاني + 
قوامه فلسفة روحية ترتکز على الذكرء والاعتکاف وفق آسالیب تربوية مرهقة 
للنفس شملها على الطاعة حتی تزکو وترتقي الى مراتب علیا من OLE‏ 

ولگن ذهب بعض التصوفة الى أن کبار الصحافة وحتی التابعين کانوا من أهل 
التصوف — لیشبتوا أنه لیس دخیلا على الاسلام — فان الراجح أنه نشأ في مطلع 
عصر الدولة العباسية» ليس فقط PLOY‏ الفتوحات» ورکون السلمین الى حياة 
الترف والبذخ مما ولد نفورا من تلك الحياة الادية والاتجاه نحو الزهد والانقطاع 
للعبادة (1) واتما كذلك لاسباب آخری آهمها: 


# امتزاج السلمین بأجناس من أسلم من البلاد الشرقية» وهم آناس حدیثو 
ید او وی اند يم ری کل وفارسية ‏ جعلت 
التاحية السلوكية وحتی العقائدية — لدیهم غير منطبعة LAS‏ بطابع الاسلام» في i‏ 
فترة تقلص Les‏ عدد ذلك الثمط الرائع من الصحابة» اليم اا 
Par acte‏ 
ان الاستبداد السياسي وعجز الكثيرين عن التصدي له. دفع البعض الى 
مؤاثرة السلامة باللجوء الى العزلة والانزواء» والتفرغ لاصلاح النفس وهجرة 
المجتمع الفاسد. والتركيز على التأمل والملاحظة» حتى تشف النفس وتصل درجة 


الاشراق. 


1) الأزهر بن أحمد الكسراوي» الطرق الصوفية بصفاقس. مواردها الاقتصادية ومعالمها الأثرية خلال 
القرنین الثاني عشر هجري ‏ الثامن والتاسع عشر ميلادي. شهاد: التعمق في البحث. مخطوطة. 2ج» 
als‏ الاداب والعلوم الاسانية بتوس؛ ۰1984 ج ۰1 ص 16 
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الا Sf‏ التفکیر الصوفي - رغم هذه الأسباب الداخلية للعالم الاسلامي - یجد 
— على ما يبدو آسسه في عقائد واردة من الیونان والهند ساسا لها فلسفة في 
الحياة» تقوم على قهر النفس وکبتها. وحقیر LUI‏ وذمّها والزهد فيهاء ما جعل 
البعض یرجم أصل كلمة «صوفیة» الى الصّوف الذي كان لباس العباد والزهاد» 
ولکتهم الم یختصوا بلبس الصوف»› [وهناك] من قال.. أنه من الصفاء 
[ولکن] اشتقاق الصّوفي من LEON‏ بعید في مقتضی MI‏ )2( علی حد قول 
القشيري . | 

ويقطع النظر عن أصل کلمة «صوفي». فان التصوف سلوك في الحياة ذو 
مضامين فكرية تغلب الجانب الروحي على الجانب المادي» وقد ظهر في المشرق 
الاسلامى فى BU‏ الأولى والثانية للهجرة» أين لقى معارضة كبيرة من طرف آهل 
الستة لغلر معتنقيه فى الدّين» وهذا أذّى الى العديد من المقاضاة. 

لقد كان لكل ذلك صداه في المغرب» وخاصة في تونس ‏ محور بحثنا ‏ 
والتي «ترتبط بغيرها من الأقاليم ارتباطا عضوياء يلحقها فيه ما يلحق غيرها من 
تطورات» ویهب عليها ما يهب على بعض تلك الأقاليم من تيارات» يساعدها 
على ذلك ويهيّمها له توسط موقعها بين الأقاليم الاسلامية» فكانت مرا لختلف 
col Cell‏ الدينية والمذهبية. . .» فما ظهر على ساحة الوجود تيار. . . في الشرق 
أو في الغرب أو بالأندلس» إلا كان J‏ صداه وتأثیره في تونس .۰ ۷۰۰ (3) . 

لقد كانت تونس معبرا للعائدين من المشرق والذاهيين إليه: من حجيج وتجار 
وطلبة odes tele‏ كانوا أو جزائريين أو مغاربة أو آندلسیین. ما آهلها OV‏ 
تواكب الحركة الدينية في مختلف مراحل تطورها. 
من هذا المنطلق» عرفت بلادنا التصوّف وهو لا يزال في مرحلته الأولى المتمثلة 
في الرّهد والورع» وقد JE‏ ذلك في العديد من الرجالات أمثال عبدالخالق 
all‏ الذي عاش في القيروان في القرن الشاني للهجرة زمن الدولة الأغلبيةء 
والبهلول بن راشد الذي رحل الى المشرق» وأخذ الموطأ عن مالك» ورجم الى 


poli pi )2‏ عبدالكريم هوارد القشيريء الرسالة القشيّرية في علم التصرف. القاهرة» مطبعة محمد علي 
geme‏ 1972/1392 ص 217. 


Je (3‏ اليساوي» #روایا الوسط الغربي ودورها et sla V1‏ محلة BLA}‏ الثقافية. تونس» وزارة 
الشؤون الثقافية والأخبار» السنة 7 العدد 621 (ماي جوان 1982( ص 55 69« ص 56- 
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«القیروان» ché‏ الناس العلم والهد. فكان القتات من تلامذته» (4). 

كما نلمس آارا - کذلك - للزهد بچهة نابل حيث یوجد اقوم متعبدون» 
تخلوا عن الدنياء وسکنوا اجیل آدار (5)] مع الوحوش» لباسهم البردي؛ 
وعيشهم من نبات الارض. ومن صيد البحر. والدّعوة من أكثرهم مستجابت 
وهذا الجبل معروف بالتزام هؤلاء فيه منذ فتحت افريقية . . .» (6)» ويبدو أن 
هؤلاء الزهاد هم الذين كانوا يعمرون الرباطات ويحرسون التّغورء باعتباو أن 
المرابطة ضرب من الجهاد؛ Lele‏ وأن Jal‏ رباط أسّس بالبلاد التونسية هو رياط 
ال منستير سنة 796. 

كما تعدد ely‏ القصورء وهي رباطات مزودة بمنارات للاستكشاف والتى لا تزال 
بعض بقاياها قائمة مد الآن على السواحل الافريقيّة» وكلها من التحصينات التى 
قامت بها دولة بني الأغلب حماية للسواحل الاسلامية. ١‏ 

لقد كانت تلك المؤسسات عامرة بالعلماء والصالین الذين يقومون les‏ 
بكل أنواع العبادات ويحرسون - في نفس الوقت ‏ حدود البلاد من الغارات 
ke hH‏ 

إلا أن الدولة القاطمية - الشيعية الذهب - آهملت تلك الرباطات. وأفرغتها من 
محتواها بأن جردت المرابطين (المقيمين بالرباطات) من السلاح وكل وسائل 
القوق. خشية منهم. اذ كانوا يتكرون عليها عقيدتهاء ويقاومون دعوتهاء ويذلك 
وقع تحول كامل في مفهوم المرابطة التي بفقدانها لمؤسساتها وأمكتتها صارت تعني 
إهمال este Li‏ والركون الى الذکر والاعتزال» ما يوضّح الانتقّال من الرّهد الى 
التصوف. 


2( تطسوره 


لئن بدأ التصوف في BU‏ الاولی والثّانية للهجرة في شکل زهد وورع SE‏ في 
آفراد معینین SB‏ لم يلبث أن صار مذهبا قائما على أركان» مدعمة بنصوص 
موولة من القرآن والحديث یسمی «علم الباطن»» وقد تجسد في أبي الفیض 


4 محمد البهلي النیال. الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي تونس» التجاح» ۰1965 ص 43 
5) حول بعضن الأماكن الذکورة في هده الدراست أتطر الخريطة باللحق رقم 1ء ص 269. 
6( التيال» الرجع السابق» ص 43. 
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ثوبان بن ابراهیم الشهور بذي التون الصري (ت. ۰6958 ورابعة العدوية 
(ت. 601 وغيرهماء وهو منحی لقي مناهضة شديدة أدت الى اتهام cal‏ 
الغيث بن حسين النصور CHU‏ بالزندقة» My‏ قتله سنة 922. 

الا أن ذلك لم يحد من تطور التصوف وانتشاره في الائة الثالثة للهجرت 
أحذ البعض يدون أقوال أولائك المشائخ» ويسجل ماقبهم» ویعدد كراماتهم» مما 
مهد - أساسا ‏ لتدوين علم التصوف» فظهرت العديد من المصئفات ككتاب اللمع 
للسراج الطْوسي. وقوت القلوب لأبي طالب CSU‏ كما دون السلمي تراجمهم 
في الطبقات» و«انتهى التأليف الأصيل برسالة القشيري. . . وما جاءبعد هؤلاء 
ليس إلا شرحا. . . أما الغزالي فلم يظهر في التصوف بکتابه الإحيّاء الا بعد ما 
نضح التصوف واستكمل» فتناوله سهلا میسرا. . .» (7). 

ولم يكن الخرب العربي وخاصة تونس بعيدة عن هذا التحول في تاريخ 
التصوف. اذ يبدو أنه كان معروقا بهذا الاسم في القيروان زمن الامام سحنون 
(ت. 858( وتوليه قضاء افريقية  847(‏ 854)» حيث استعان لبالصوفیة» في رد 
بعض الظالم )8(. de‏ مير tal‏ سعد لاه (5) الذي انه chee‏ 
الترن الثالث للهجرة gl‏ محمد الانصاري. وقد سمی كذلك مسجد السبت. لاله 
كان له میعاد «یجتمع فيه العباد کل سبت أسوة بزیارته صلى الله عليه وسلم 
لسجد قبا کل ست؟ )610 وهو احتماع أنكره علیهم البعض کیحیی بن عمر 
(ت 903 «الذې كان يرى هده المسحد أنعع من وجوده وألف LES‏ في 
بدعة مسجد السيت» فتصدی له الضواية لاإذايته» ومشاغيته في حلقات 
دروسه) (11). 

لكن رغم ردود الفعل coda‏ فان الصوفية في wo All‏ وبالخصوص في البلاد 
التونسية لم تلق نفس المعارضصة التي لقيتها ني المشرق» وقد يعود ذلك الى 
اعتدالهاء وخاصة الى تمكينها من نشاطها من قبل السلط السياسية الحاكمة في 


7 التيال» نفس cer ll‏ ص 109. 

8 أنظر دور الصوقية في تحرير ما سباه أحد قواد سي الأعلب قي النيال» نفس المرجع» ص 143. 

9 حول مسجد JE Lui‏ حسن حسني عبدالوهاب» «الطب العری فى افريقية». مجلة الفكرء 
تونس» الشركة التونسية لفنون الرّسمء السنة 3ء العدد 1 (جويلية 1958( ص 7 16 

0 اليالء المرجع cold‏ ص 8. 

1 نفس ers‏ ص 153 
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العهدین الوحدي واحفصي. ما جعل الغرب يشهد انتشارا سریعا للتصوّف الذي 
مهد له بابطال دور الرباطات» فتحول الرابطون شيئًا فشيفا من الزهد الى 
التصوّف» همهم الذکر والعبادة في عزلة وانزواء. 

من ذلك أن رياط اللستیر حول الى Jo‏ زاوية بعد مسجد السبت قامت فيه 
حلقات SU‏ المجماعي» مع الضرب على الصدر حتی الاغماءء وصار کمدرسة 
لتخریج الشیوخ وتأسیس الزوایا في de‏ جهات" (12). 

من خلال هذا نتبین أن التصوف ازدهر فى شمال افریقیا عامة» وتونس خاصة 
alls‏ التادى مشر الم امن یت gs‏ العديد من SAN‏ دين 
Gs‏ وأبي الحسن الشاذلي )614 ومنهما تکاثرت الطرق وتفرعت عن 
بعضها البعض . 

ان هذا التمكين للصوفية يعود الى حد كبير الى السلط السياسية كالدولة 
الحفصية التي شجعت على انتشارها لما قامت به من تحفيظ للقرآن الكريم» والحث 
على القيام بالفروض الدينية» الى جانب إعانة الفقراء والمحتاجين» وهي مهام 
اجتماعية كانت حکومات ذلك العهد عاجزة على القيام بها . 

وتواصل دعم السلط السياسية للطرق الصوفية خشية نفوذها - dels,‏ احتواء 
لها مع الوجود العثماني حيث کثر بناء الزواياء وحبیس العقارات» 
واستمر الأمر کذلك مع الحسينيين «الذين اعترفوا بالطرق الصوفية قانونیا» وتم 
وضعها اداریا تحت اشراف رئيس عام يسمى شيخ مشائخ “(15) طريقة ما. 


2 نفس cer‏ ص 166 — 167 

yf (13‏ مدين شمیب. اصله من أشبيليةء ولد سنة 1116 غادرها الى طنجة؛ فسبته فمراکش ثم 
قاس . أخذ الطريقة عن عبدالقادر ابميلاني (ت. 1164( وعند رجوعه eed‏ بجاية حیث ذاع 
ذكره» وتصرف طریقته بالطريقة المدنية» توفي سنة 1197 حول ترجمته آنظر محمد بن محمد 
محلوفء شجرة الئور الز كية في طبقات الالکیت القاهری المطعة cial‏ ۰1929 ص 164 

4 أو لس الشاذلی. أصله من الغرب الاقصی» du‏ ادائه لعريضة الحح بالصوقية وعنهم 
أخذ الطريقة» وبرجوعه التقى ‏ قرب تطوان - بالشيح محمد عدالسلام بن مشیش الذي آشار 
عليه بالتوجه الى تونس فاستقر بشاذلة وهي قرية كانت جوار زاوية سيدي علي الحطاب ومنها تردد 
على de‏ توتس حیث رابط بالغارة الوجودة بحبل الزلأج» له تصانیف عدبدة في الفقه وغیره 
أنظر ترجمته قي مخلوف» الرجم Gl‏ ص 272. 

.19 الكسراويء المرجع السابقء ج ۰1 ص‎ CES 
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ومن مظاهر اعتراف السینیین بالطرق» وتقدیرهم لمشائخهاء ان 
حمودة باشا ات . 1814( كان من آتباع الطريقة القادرية والساهمین في ely‏ 
زاويتها Spe‏ بوزلفة (16). 

كما أنه في حربه مع الجزائر وبالتحدید في واقعة سراط التي انتصرت فیها 
و ل «جماعة من المشهورين بالفضل والصلاح كالشيخ 
أبي الحسن علي بن صالح أحد أعيان الصالحين بالكاف وزاويته مشهورة 
به » ul‏ الحاسن علي الازغني (ت . 1841(« والشيخ.. يوسف 
بوحچر. .۰۰۰ والشیخ عبداللك الحمادي (ت.۰)1840 وغیرهم. . Pera‏ 
ولبلاء هذا الأخير في تلك المعركة طلب له الوزیر يوسف صاحب الطابع 
(ت .1815( أرضا من هنشير سليانة أقيمت عليها زاوية له. 

St‏ هذه التسهيلات التي لقيتها الطرق من قيل السلط السياسية في تونس» 
دفعت المشائخ الى تجميع الأتباع وتأسيس مراكز عرفت بالزوايا لتربية الریدین تربية 
شخاصة . 


3( يرات ة: 


لم يلبث التصوف - الذي بدأ في مرحلته الأولى كسلوك فردي - أن أصبح 
متمقلا في جماعات تربط Les‏ علاقات وطيدة» تنم الحياة بين مختلف الأطراف 
Sl‏ لهاء وفق خصائص lai‏ عن La‏ التجمعات البشرية الأحرى وتتمثل 

أ ولاية الشی_سخ: 

تنبع أهمية هذا المنصب في بحثنا ‏ من المنزلة التي يحتلها في التفكير 
الصوني» ومن مكانته المرموقة لدى الأتباع» حيث عمل الاستعمار على 
احتوائه وتوظيفه طبقا „abhal‏ 
16) انظر اللمحة التاريخية عن الطريقة القادرية» ص 389 -42. 


7 آحمد ابن أبي الصیای. اتحاف fal‏ الرّمان بأخبار ملوك تونس وعهد OUI‏ تحقيق AA‏ من LUS‏ 
الدولة للشوون الثقافية والاخبار» تونسء الطعة الرسمية للبلاد التونسية» ۰1964 8 eg‏ ج ۰3 
ص 45. 
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ذلك OF‏ قول الصوفية بوجود مراتب ومقامات یوجب على السالك تزكية 
نفسه وتطهیهرها باتباع وسائل معينة كالأوراد والأذكار والتساییح تحت نظر الشیخ 
الذي هو قدوة الرید وسرشده في کل مراحل ترقيهء ON‏ «الرید یحتاج الى شيخ 
أو آستاذ يقعدي به لا محالة ...۰ إذ أن سبیل الدین غامض» وسبل الشیطان 
كثيرة ظاهرة. فمن لم يكن له شيخ يهديه قادة الشیطان الى طريقه . . ۱۰ (18). 

إن الشيخ الذي له هذه الثزلة یستمد نفوذه — حسب الصوفية من علمه 
ومعرفته بالله» والبركة التي أصبح مالکا لها والتي آهلته للاستمداد care‏ إذ OF‏ 
«الاستمداد من الشیخ هو استمداد من الثبي صلى الله عليه وسلم OV‏ الشیخ 
الصادق نائب las‏ (19). 

وبهذه الهالة القدسية التي أضفاها الشائخ على آنفسهم أصبحت لهم سلطة 
ونفوة على التاس الذین اعتقدوا فیهم الصلاح والتمیژ بخصوصیات روحية ليست 
موجودة عند غیرهم فحاکوا حولهم الاساطیر» ونسجوا القصص التي لعب فيها 
JH‏ دورا كبيراء فغدت ضربا من اخوارق ولالفتوحات الربانية». 

غير أن نقوذ بعض مشائخ الطرق الصوفية لم يكن دائما مستمدا من وسائل 
مشروعة. Lily‏ یحصلون عليه آحیانا - بالترهیب وتهدید الناس في «صحة 
أبدانهمء أو ضد عائلاتهم وثرواتهم کعقم اللساء واتلاف الحاصیل ما یجبر 
السجذ والب‌سطاء على الانصیاع الیهم»(20) خوفا من بطشهم. خاصة وأن من 
الشاتخ من «يدعي أن له بركة یقدر بها على قتل الانفس ان شاخ وهبة الرزق أو 
استرجاعه» وشفاء الرضیء واستسقاء المطرء بل فیهم من يدعي استحالة الجن 
الذکر af‏ » والأنثى ذکرا. ۱۰۰ (21). 


ان هذه الوسائل وغيرهاء» مكنت مشائخ الطرق من السيطرة على عامة الاس 


oi yf )8‏ الخراليء إحياء علوم الدذين» (لا ط. )»دار احياء الكتب العربية» 4 ج» CN)‏ ج3» 
-T3 6‏ 

19( محمود عبدالليم» الدرسة الشاذلية الحديئة وإمامها آبو الحسن الشاذلي e‏ القاهرة» دار التصر 
cael bi‏ (لات.) ص 387. 

MERAD (A.), Le Réformisme Musulman en Algérie, £925-1940, essai (20 
d'histoire religieuse et sociale, France, Mouton, 1967, p 70. 


Aus (21‏ الوثائق التونسیة» رسالة من آهالي الهمامة الى الوزیر الاکبر خلیل بوحاجب» es‏ 
1928/4/4« س wo‏ صد 106 مل . 2 


31 


وحتى خاصتهم سيطرة وصلت أحيانا حد الطاعة العمیاء والتي تجسّمت بالخصوص 
في علاقة هو oY‏ الشائخ کریدیهم . 


: M M ب طاعة‎ 


تعتبر الطاعة أهم ركن في علاقة المريد بشيخهء وهو المستوى الذي راهنت 
عليه السلط الاستعمارية في تعاملها من المشائخ لاحتوائهم وتوظيفهم» حتى تکسب 
من ورائهم ‏ كما سنری في هذا البحث ‏ الأتباع الذين لا يعصون لهم أمرا. 

وانطلاقا من الهمة التي يضطلع بها الشيخ في التفكير الصوفي كانت له سلطة 
مطلقة على المريدين تمليها عليهم التعاليم والمبادئ الصوفية» وتکرسها على مستوى 
الفرد بتربية حاصة تقوم أساسا على : 
* إجلال الشيخ وتقديسه والبالغة في محبته إذ «أن عمدة الأدب مع الشيخ 
هو المحبة له فمن لم يبالغ في محبة شيخه ‏ بحيث يؤثره على جميع شهواته ‏ 
لا يفلح في الطریق» )22(« وهي محبة تقتضي أن (یحب الأشياء من caked‏ 
ويكرهها من أجله» كما هو الشأن في محبة ربنا عر وجل ...۱6 (23). 
# طاعته المطلقة باعتياره أعرف الناس وأعلمهم بسواء السبيل» لذلك كان على 
المريد أن يتمسك بشيخه «مسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد» بحيث يفوّض 
أمره إليه يالكلية» ولا يخالفه في ورده ولا صدره. . .» وليعلم أن نفعه في خطأ 
شيخه لو أخطأ أكثر من نقعه في صواب نفسه لو أصاب. . .»! )24( فصارت ‏ 
بذلك _ طاعة الشيخ مقياسا ودليلا علی‌الترقي إذ «مادام المريد تحت حكم أستاذء 
فترقيه داثم . . .»! (25). 

كما أن من مقتضيات تلك الطاعة التصديق الكامل للشيخ فيما يصدر عنه» 
ON‏ «من شرط الحب لشيخه أن يصمأذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير 


2) عبدالوهاب الشعرانيء AGW‏ القدسية في معرفة قواعد الصوفية » حققه plis‏ له ab‏ عبدالباقي 
59 القاهرة» المكتبة العلمية» b‏ 1 ۰1962 ص 167 

23( نفس المصدرء ص 169. 

24( الغراليء الصدر السابق» ج ۰3 ص 73. 

25( الشعراتيء المصدر السابق» ص 191 


32 


شيخهء فلا یقبل dile die‏ حتی لو قام Jal‏ مصر كلهم في صعید 
واحد لم یقدروا أن ینقروه من شیخه. . .» (26) LI‏ 

وبهذه الفاهیی جبل الاتباع على آحادية التلقّي» والتّسلیم المطلق بصحة ما 
یصدر عن شيخهم الذي هو - دائما - في نظرهم على صواب وغیره على خطأء 
فتتج عن ذلك رفض لكل le‏ وإقصاء لكل رأي مخالف ۰ وتمكن الشائخ من 
الاستحواذ الكامل على شخصية المريد الذي جعلته «الاداپ الصوفية» ‏ بين 
يدي شيخه «كالميت بين يدي مغسله» لا كلام ولا حركة ولا يقدر أن Gay‏ 
بين يديه من هيبتهء ولا يدخل ولا cose‏ ولا يخالط أحداء ولا يشتغل 
بعلی و لا قرآن» ولا ذكر إلا بإذنه. . .»! )27 


وبهذه الوسائل أصبح المريد رهين أوامر الشیخ الذي لا يرفض له قولاء ولا 
يعترض له على cpl‏ فاستغل المشائخ نفوذهم ذلك في التحکم والتصرف في 
أتباعهم ‏ كما سترى في هذا البحث ‏ ليس وفق هواهم قحسب. بل وفق ما 
تمليه عليهم LE‏ الاستعمارية . 

لقد زاد المشائخ في إحكام سيطرتهم على الأتباع يحملهم على ملازمتهم في 
حلقات الذكر المطالبين باستدامته «حتى تسقط حركة COLL‏ وتكون الكلمة كأتها 
جارية على اللسان من غير تحريك» ثم لا يزال يواظب عليه حتی يسقط PU‏ عن 
OLD‏ وتبقى صورة اللفظ في القلب» ثم لا يزال كذلك حتی تمحي عن القلب 
حروف Leal‏ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة cota‏ حاضرء came‏ غالبة 
عليه . . .)! (28). 

كل ذلك حسب آداب وشروط محددة ومفصلة كالوضوءء واستقبال القبلة» 
واغماض العینین» والانقطاع عن الدنيا! )29(. 

إن تلك التربية الصوفية فضلا Ge‏ تسیبت فيه من قوبات شخصية الرید آمام 
شیخه » قد عمقت في الأتباع التواكل والانصراف Lee LAN‏ یحدث في حياتهم 
26( نفس المصدرء ص 168 7 
7 نفس الصدن ص 189. 
28( الغزالي: الصدر السابق. ج 63 ص 75. 
9 آنظر تلك الآداب في الشعراني الصدر السابق. ص 34 وما بعدها. 
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العامة» وهسهم مباشرق وهو اتجاه يخدم السلط الاستعمارية التي بارکت ذلك 
التوجه علما وان تلك العقلية قد تمت صیاغتها في موسسات عملت على 
ترسیخها في الاتباع الذین غدوا مجسمین لها خاصة في الفترة التي ندرسها. 


ieee 4 


لم یعرف الجتمم الاسلامي في فترته الاولی سوى مؤسسة السجد الذي لم 
يكن فقط مكانا للعيادة» بل کذلك للتعلم والتشاور jot,‏ القرارات» ورغم وجود 
الزهد في تلك الفترة» O‏ الصحابة اعتکفوا في المساجد أو في منازلهم. 

وبظهور الرباطات وانتشارها على الحدود الاسلامية» انتدب المسلمون لأداء 
فريضة الجهاد بالمساهمة في حراسة التّغورء فصارت الرباطات عبارة عن ثکنات 
حدودية يتفقه فيها المرابط الى جانب دوره العسكري. 


وبتعطيل دور الرباطات زمن الفاطميين تشتت العتصمون بهاء واتجهوا 
داخل البلاد «يبحثون لأنفسهم عن أماكن للخلوة» والعيادة في الدن والقری؛ 
أن يقيم لنفسه مرکزا في المدينة أو القرية. . . لاستقبال المريدين وتعليمهم العلوم 
الديتية , . . ») 6GO)‏ وبدخول العالم اللإسلامي مرحلة جديدة ظهرت مؤسسات لا 
عهد للمسلمين بها من قبل. 
أ أنواعها : وتتمثل أساسا في : 
i—i —‏ (31): 
تعتبر مؤسّسة محدلة في الجتمم الاسلامي؛ وتعني مکان العزلة والانزواء 
للعباد والصالحين» وقد لعبت ‏ في المرحلة الاولی من حياتها  Gyo‏ اجتماعیا 
هاما JE‏ بالخصوص في تحفيظ القرآن» وإيواء طلبة العلم» وتوفیر البیت لعايري 


30( اليساوي. القال السابق. ص 56. 


LEVI - PROVENÇAL (Œ.), "Zawiya” حول مفهوم الزاوية ودورها في التاريخ الاسلامي آنظر‎ G1 
L'Encyclopédie de l'Islam, Pans, Leyde, E.J. Brill, t. 1۷-2, 1934, p. 1289, 1290. 
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السبيل» > ولا مات مؤسسوها دفنوا «Less‏ وأقيمت قباب على قبورهم التي 
أصبحت محل تقديس واعتقاد وزيارات من قبل ORS‏ 

لقد col‏ موت الوسسی الى الحراف تلك الزوايا عن دورها الأصلى» 
قصارت مقصدا لالتماس البركة وطلب المنفعة» بتقدیم العطايا والهداياء وإقامة 
الحضرات مع ما يصاحب ذلك من أعمال الشعوذة والخوارق. ففقدت بذلك 
دورها الاجتماعي خحاصة بعد أن صارت — عن طريق الوراثة ‏ تحت مسؤولية 
آفراد لا نصيب لهم من الصلاح الا اسمه حولوها الى مقر طرق صوفية يمارسون 
فيها نشاطاتهم ويتمعشون من مداخيلها. 


— الطّريقة )32( : 

تجد ae‏ وجودها في الفلسفة الصوفية التي تقسم العقيدة الاسلامية الى ظاهر 
وباطن آي شريعة وحقيقة: فالشّريعة هي «الباب الذي یدخل منه السميعء 
والحقيقة هي التي لا يصل إليها ال المصطفون الاخیار. . .۰ وكثيرا ما 
یشبهون الشريعة والقیقة ...۰ بالداثرة ومرکزها. hja bu e..‏ هي Lu‏ 
'الذاهب من محیط الداترة الى الرکز؛ وکل نقطة على محيط الذاثرة هي ميدأ 
اش وهذه الخنطوط - التي لا تحصصی وتنتهي كلها الى المركز - هي طرق 
مختلفة. . .۰۰ فمهما اختلفت فالهدف واحد BY‏ لا وجود إلا لمركز واحد. . 
وحقيقة واحدة. ٩.۰.‏ )33(. 

re Der (E بهذا‎ a 
fee o فطل جع‎ 

وانطلاقا من هذا coy gall‏ كانت کل طريقة صوفية تعتمد — للتدلیل على 
صحتها وشرعیتها - على سلسلة من الصالحين والأعلام تتصل دائما بالرسول 
صلی الله عليه وسلم. الذي بدوره - حسب الطرق — تلقّی‌آوراد الطريقة 
32 حول مفهوم الطريقة أتطر - MASSIGNON (L.}, "Tanka", l'Encyclopédie de l'Islam,‏ 


t.1V-2, pp. 700 - 750.‏ 
33( محمود عبدالیم» الرجع السابق» ص 324 - 325. 
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وأذكارها وتعالیمها عن جبریل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله والرسول 
صلی الله عليه وسلّم بدوره لقنها لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعلي 
لقنها لعمر بن الخطاب فابي بكر الصدیق. وهو ما تذهب إليه سلسلة الطريقة 
القادریة(4 3) . 
أما الطريقة يقة الشاذلية فنتصل بعلي بن آبي طالب رضي الله عنه لا عن طریق 
عمر وأبي یک LG,‏ عن طریق الحسن البصري )635 شأنها في ذلك ols‏ 
الطريقة التيجانية مع ما في ذلك من اختلاف )36( في حين تتصل الطريقة 
مر را ی و ی او یو 
ضح أن الطرق الصوفية — وان اختلفت في ترتیب آفراد سلسلتها - تنتهي 

Ta‏ الرسول صلى A‏ عليه وسلم باعتباره وا من سا التشریع 
الرسلامی . 

على bË‏ ما تجدر الاشارة إليه» tetes dites‏ 
صوفية» إذ هناك زوايا JÈ‏ دورها مقتصرا على اشاعة تحقيظ القرآن وتقدیم 
خدمات اجتماعية متنوعة» olay‏ الزوایا وان كانت كثيرة وموجودة في مختلف 
أنحاء الإيالة Lei Gs)‏ لا تعنينا في هذا البحث الذي مداره الزوايا التي صارت 
مقرا ومحلاً لطرق صوفية تقيم فيها نشاطاتها وفق أساليب معينةء وتحت إمرة 
À‏ هيكلة وتنظيم محددین . 

ب هیکلته ا: 

حضعت المؤسسات الطرفية إلى نظام هرمي يتكون من اطارات مختلفة 
المراتب» وتتکون آساسا- حسب وظیفتها - من : 

— الشیسسخ: یعتبر آهم اطار في الطريقة الصوفية له صلة وثبقة بهذا 
البحث. ویستمد نفوذه من مکانته الدينية » باعتباره العارف باللهء والقادر على 
تربية اللفوس بتشخیص عللهاء وتحدید علاجهاء فهو بتلك الصفات الحاوي لكل 
أصناف العلوم» والالك للکرامات» وکل مقومات الولاية والصلاح. 


RINN (L.), Marabouts et Khouans, étude sur l'Islam en Algérie, Alger, (34 
Imprimerie Adolphe Jourdan, 1899; p 180. 


Ibid; p 216 (35 
45-39 الطرق الأصلية»ء ص‎ jai 6 
RINN; op. Cit., p.293 (37 


38( أنظر قائمتها في خزيئة SUM‏ التونسیت. س. د ۰ صد. 97 مل. ‏ 3 


36 


وحتی یکسب بعض مشائخ الطرق مزیدا من الشرعية والتفوذ الروحي 
على التاس» استمدوا نفوذهم من التّسب الشریف: من ذلك أن آفراد عائلة 
الزاوية القادرية بالفصور ‏ بجهة الکاف — ینسبون آنفسهم الى آل بيت eel‏ 
Le‏ الله عليه ploy‏ (9). 

كما أن الحوسين بن ابراهیم - شيخ القادرية بففصة - «يرتدي العمامة اخضراء 
التي عرف بها النحدرون من سلالة الزسول صلى الله عليه وسلم»(0+) 
— الذي يذهب البشیر ابن حمده شمام الشریف شيخ الطريقة العيساوية 
بسيدي الصوردو ‏ الى أن نسبه یتصسل به (41). 

ولکن رغم الصلاح والتقوی والانتساب الى الرسول صلی الله عليه وسلم› 
وغيرها من الصفات التي من الفروض أن تجعل من مشائخ الطرق قدوة تتبع» 
ومثالا یحتذی» فان البعض منهم قد ارتکب عدة آمور مخلّة بدورهم الديني» 
ومتنافية ومكانتهم: من ذلك OF‏ شيخ طريقة سيدي أبي علي التفطي بزاوية 
سيدي بومنارة بالکاف - dad‏ علألة بن الطاهر Pa [FER VE‏ (سوء السيرة 
T‏ زارا کرات وهی آمور اکتها عامل الکاف يعد كانه في 
aN)‏ :+ وقد تملقت به نازلة لدى المجلس العدلي بالك فيه مهدر عليه 
الحكم فيهدا sl Dee‏ شهر»(42)» في حين ملك محمد الکبیر - — a‏ 
القادرية بنقطة ‏ نساء سودائیات تصرف فیهن «کما پتصرّف الشاري في الثياب 
وقد آضر Le]‏ بالضرب هو وزوجته وآیناژه. t..‏ وکل يوم يزيد في ضربهن 
«ball‏ واذا تكلّمت احداهن یقولود لها اك مشرية بالدراهم» حكمك كحكم 
السسیوان ..»43(1). 

آما مصطفی حفيد شيخ القادرية بالکاف فقد «ارتكب أمورا مستهجنة ومخلة 
بالكرامة» ما POS‏ آریاب السلطة على التحرج من آعماله» وانهاء آمره إلى 
الحاکم ذات النظر. كما OF‏ والده» تبراً care‏ وأبعده عنه» )44( 


9 نفس المصدر» محمد العربى الأزهر الشتريف الى الورير الأكيرء س. دء صد. 102» مل. 2. 
A.G.T, Le chef du bureau des Affaires indigenes au R.G. le 10/2/1932, D111-11 (40‏ 

1 خرينة الوثائق التوتسية. البشیر س حمدة شمام الى الوریر الاکیر. س د» صد 4126 مل. 17 
42( نفس الصدر معروض ۰ مورخ في 1930/1/27« س coo‏ صد. 155( مل . 7. 

43( نفس المصدر» مبروكة ومباركة وعافية وخديجة السودانیات من بر العید الى الراقب الدني 


4 مل.‎ «106 de 6,3 تاریخ 22 ذي القعدة 1907/1325« س.‎ too 
3 نفس الصدر. مکتوب وزيري اریخ 1933/2/2» س. دء صد. 102- مل.‎ (44 
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وبتطع النظر عن مدى صحة هذه المارسات - التي قد یکون البعض منها 
مجرد تهم لا آساس لها من الصحة ‏ فالّه قد ثبت استخلال بعضهم لنفوذهم 
الروحي والاديي في غير ما جعل له ما تسیب لهم في عقوبات مختلفة 
شملت اخاج محمد بن عثمان الكوكي — شيخ القادرية بعبيدة (الکاف) الذي 
استعمل إجازته في الطريقة للتجول قصد ابتزاز أموال بسطاء العقول» فاستدعاه 
عامل الكاف وتسلمها مته (45). 

the السابق الذكر  عن‎ dite Jadi صدر الاذن العلي يتأخير‎ LSI 
مشيخة الزاویة» )6 في حين‎ the عن‎ [Lat] العدالة عام ۰1927 وتأخيره‎ 
عن خطة التيابة عن والده في مشيخة‎ — Su وقع عزل مصطفى قدور - السابق‎ 
.)47( وتونس‎ GIDL زاويتي القادرية‎ 

Of‏ هذه الأمثلة ‏ فضلا على نها تهم بعض المشائخ ‏ ليس المقصود من 
الاستشهاد بها لفط من قيمتهم وتشويههمء وإتما توضيح خطر وصول بعض 
الأفراد الى رتبة المشيخة ‏ دون أن يكونوا أهلا لهاء وهو أمر عملت BLS‏ 
الاستعمارية - كما سنری في هذا البحث ‏ على الاستفادة منه. 

— المقلم: هو Sie‏ شيخ الطريقة في إحدى زواياه» ويتولى هذه الخطة 
عادة بأمر علي بعد حصوله على «اجازة» وهي عبارة عن تفويض له من الشيخ 
في ممارسة مهامه لدى أتباع الطريقة بالزاوية التي التحق بهاء حيث تعرف بالمقدم» 
وتحدد سلسلة الطريقة وذكرهاء وأسلوب تلقيئه للاتباع . 

وينتهي نص الاجازة — dole‏ — بنصح الأتباع بالتقوی» وبطاعة القدم في 
مهمته وهي معاني نجدها ‏ على سییل JUAN‏ لا الحصر ‏ فى إجازة أحمد 
العزوزي بن عبداللك — شيخ الطريقة الرحمانيّة بسليانة - للمقدم محمد العوني 
اخلصي )48( وكذلك في إجازة علي بن,عیسی — شيخ نفس الطريقة بالکاف 
للمقدم عثمان الجندوبي التغموشي (49). 


ne nn a 

5 نفس الصدر. عامل الكا ف الى الوزیر الأكيرء بتاریخ 1919/3/11 »س د» صد. 
2 مل. 9 

46( نقس الصدر معروضص وزيري مۇرخ في 1930/1/27. “oe‏ ده صد. 155 مل . 7 


7 شس الصدر مكتوب وثيري يتاريخ 1933/2/2. س. د» صد. 102 مل. 3. 
48( نفس المصدرء س د. صد97 مل. 3 
49( نفس الصدر. 
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من خلال کل ما سبق. نتبین أن الطرق الصوفية أصبحت ead (PE‏ بشریا له 
مقوماته od Kall‏ والاداري وقوة بشرية واقتصادية لها آهمیتها فى حياة السلمین 
عامتهم وحتی خاصتهم»› وهي لئن نشأت خارج البلاد التونسية » فانها لم تلبث 
أن وصلت الیها» شأنها في ذلك شأن Za‏ بلدان العالم الااسلامي . 
I‏ لمحة تاريخية عن الطرق الصوفية بالبلاد التونسية 
إن الطرق الصوفية بالبلاد التونسيّة ‏ في الفترة التي ندرسها ‏ کشيرة غير OF‏ 
ما یهمتا منها ‏ في هذا البحث ‏ تلك التي تعاملت مع الاستعمار القرنسي سلبا 
أو إيجاباء وهي وان كانت قليلة العدد ‏ نسبيا ‏ فسنرکز عليها الحديث في هذه 
اللمحة التاريخية» مع إشارات موجزة إلى الطرق الأقل أهمية . 
إن المتأمل في هذه الطرق الصوفية يدرك أنها مقسّمة ‏ من حيث نشأتها 
الى نوعين: 
- الطرق الأصلية ونقصد بها تلك التي تولدت عنها طرق جديدة وهي: 
* الطريقة القادريّة: تعتبر من آهم الطرق بالنّسبة الى بحثناء لما لها من 
الواقف والممارسات التى ستتناولها بالدرس Goal‏ فى الفصول القادمة» وقد 
سميت بالقادرية نسبة الى مؤسسها الأول عبدالقادر الجيلاني )50( والبارز 
في تاريخها دخولها البلاد التونسية مبكرا. 
ذلك أن أيا مدين شعيب'بعد أخذها عن مؤسسها مرس عند رجوعه ‏ 
بتونس حيث التقى يبعض مشائخهاء فتمتّنت العلاقة بینهم حتى صار بعضهم 
يزوره في بجاية» وهذا يجعلنا نذهب الى «أن الطريقة القادرية من أقدم الطرق 
الصوفية بالبلاد التونسية» (51). 


لكن رغم ذلك ظلت بدون زاوية حتى ظهور الشيخ محمد الإمام المازلي 
0 عبدالقادر الجيلاني: ولد سنة 1097 بحيلان بالعراق. قدم غداد حيث تفقّه وسمع الحديث من علة , 
علماء. تصدر للتدريس والفعوىء ثم she‏ یقصد بالؤيارة حيث del‏ عنه العديدون الطريقة. صتّف 
عدة مولفات في الأصول والفروع؛ وله عدة أوراد وأدعية في التوسّل. حول ترحمته آنظر" 
مخلوف. المرجع الساپق. ص 164 محمد dd‏ وجدي دائرة معارف القرن العشرین» يروت 
دار المعرفةء b‏ 3ء مجلد 3»> ص 281. 
«EN 1‏ المرجع السابقء ص 321. 
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(ت . 1832) الذي أتم Ji‏ زاوية لها بمنزل Wy‏ بمعونة حمودة LAL‏ الذي اعثير 
من آوائل آتباعها . 

على أن هذه الطريقة لم تلبث أن انششرت في الایالت. فشملت pha‏ 
Cab, JI AD Lethal‏ حيث OLS‏ لها آتباع عدیدون وصل عددهم سئة 1925 
إلى 117.681 كما پبینه الجدول التالي )52( 
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A.G.T., Confrérie mère des Kadna, p 14,D97-3. (52 
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إن هذه الأرقام تبرژ أهمية القاعدة الشعبية التي تتمتع بها هذه الطريقة في 


البلاد» Le‏ یوضح وزنها ونقوذها الذى عمل الاستعمارافرنسي - کم Sy‏ — 
على توظيفه لخدمة آغراضه oly lale‏ نفوذها gall‏ والروحي تتقاسمه D‏ 


مراكز أساسية وهي: 


* زاويتها بمنزل بوزلفة: تمارس نفوذها خاصة على مناطق الشمال الشرقي 
من البلاد إلى احدود الطرابلسيتة حتی أن زوايا القادرية بجربة وقابس» 
وصفاقس كانت تعود ژلیها ESL‏ (53). 


*# زاویتها بالکاف : یشم نفوذها علی کامل الشمال الغربي من البلاد التونسية 
إلى مقاطعة قسنطینت وجزء کبیر من مقاطعة الجزائر (54)» حيث ارس نقوذها 
على أولاد بوغانم Gs)‏ وشارن» AEB,‏ وماجر» والفراشيش» وأولاد مومن 
والثمامشة )456 وصولاً الى سوق الا زربعای وطبرقة وبنزرت في الشّمال. 

* زاويتها بتوزر: رغم أنقادرية الجريد وليدة قادرية منزل بوزلفةء فإنّها 
انفصلت عنهاء وأصبح لها نفوذ على أقصى الجنوب التّونسي والجزائريء 
وصولا الى غدامس وعين صالح )667 هذا إلى جانب زوايا قادرية أخرى- 
مستقلة عن الراکز الثلائة توجد كلها بالحاضرة (58). 


DEPONT (O.) et COPPOLANI )5.(, Les Confréries religieuses musulmanes en (53 
Algerie; Alger, Adolphe Jourdan, 1897, p. 305. 


Ibid, (54 

55( حول القبائل والعروش الوارد ذكرها في هذه الدراست أنظر الخريطة باللعق رقم 2« ص 271 . 
A.G.T., Confréne mère des Kadria, p. 4, D 97 - 3. (56‏ 

DEPONT et COPPOLANE Op. cit, p. 307. (57 


Ibid. „p. 310. (58 
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(59) à iles الطريقة‎ — 


تنسب الى مؤسسها سيدي أحمد التيجاني ( الذي تنقّل في الصحراء 
لنشر طريقته ثم التجأ إلى فاس حيث اجتمع به الشيخ ابراهيم الرياحي (61) أثناء 
سفرته إلى المغرب الأقصى سنة 1803 1804 حلب الميرة )62( ca MS‏ وكات 
«بذلك أول من تلقى الطريقة التيجائية بحاضرة تونس» وتعلق بهاء ونشرهاء 


59( اعتبرنا الطريقة التيجانية طريقة Ehol‏ باعتبار أن أحمد التيجاني تلقى أسرارها مباشرة من الرّسول 
صلی الله عليه play‏ بقظة لا منامًا على حد قول بعضهم JID‏ المرجع السابق» ص 327(« 
حتى أن البعض سماها بالطريقة «المحمدية» (انظر هیفاء الامامء «مقارنة بين مژسسي الطرق 
الصوقية التالية: التيمجانية» السنوسيت Gags‏ المجلة التاريخية الغربيت» تونس مطيعة الاتحاد 
العام التونسي للشغل» عدد 4 (جويلية 1975)» ص 122 — 123). لذلك port‏ آتباعها «علی A‏ 
ليس لها ستد مثل La‏ الطرق الصوفيةء كما آنها ليست متأثرة Ub‏ طريقة من الطرق التي كانت 
سائدة في عصرها» (الکسراوي. المرجع السابنء ص 311). لكن يذهب البعض الى أن مؤسّسها 
أحمد التيجاني كان معجبا بمحمد الكردي (ت. 1780( — شيخ الطريقة الحفناوية بمصر ‏ والذي 
التقى به عند سفره للح حيث يعتبر الأب الروحي له. وقد آمره يتأسيس طريقة» ولعل هذا ما 
دفع بالبعض الى القول (Gh‏ متفرعة عن الطريقة الخلواتيةء أنظر: DEPONT et COPPOLANT, op-‏ 
Cit, p 421, de même MARTIN (B G.), "Les Tiyanis et leurs adversaires’ développements‏ 
récents de l'Islam au Ghana et au Togo" ın ۰ Les Ordres mystiques dans l'Islam;‏ 
cheminements et situation actuelle, Belgique, l'Imprimerie Onentaliste, Leuven,‏ 
(Décembre 1985), p. 283.‏ 

60( أحمد التيجانيء ولد سنة 1738-1737 رحل سنة 1758 الى فاسء ثم تلمسان حیث درس 
الحديث والتفسیر وغیرهما حج سنة 3 حيث التقی بالعدید من رجالات التصوّف. لطریقته آتباع 
کشیرون يتغالون فيه الى de‏ یفوق الوصف. توفي سنة 1814 ودفن يفاس» حول ترجمته أنظر 
مخلوف. الرجم السایق» ص 178 و379« وک دلك  MARGOLIOUTH "Tidjamya",‏ 
l'Encyclopédie de VIsiam, t. 1۷-2, p 784-785.‏ 

61 ابراعيم الرياحي» ولد حستور سنة 1756 التحق بالحاضرة للتعلم. تولى عدة مناصب» 
كما ارسل في عدة مهام دیبلوماسية. له العديد من للصتمات. توفي سنة 1850. حول ترجمته 
il‏ : عمر بن علي الرساحي: تعطیر التواحي بترجمة سيدي إبراهيم الرباحي: تونس مطبعة 
بکارء 4 2 eg‏ ان أبي الضياف الصدر السابق» ج 7. ص ۰82-73 مخلوف. 
اثرجع السابق» 386 _ 4389 محمد ose à AN‏ الأريب عما Ls‏ بالملمملكة التونسية من 
عالم ادیپ تونس» iali‏ التونسية» ط 1 1936« 2 Le ie‏ ص 67 _ ۰69 محمود 
إلياس» ابراهیم الرباحي مفکرا وأديياء شهادة الکفاءة في البحث» مخطوطة» تونس» الجامعة 
التونسية ۰1978 ص 18 


62( ابن آبي الضیاف: الصدر الستابق» z‏ 3« ص 39. 
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وأقام آورادها ووظائفها»(63)» وکانت زاویته - قرب حوانیت عاشور - Jal‏ 
زاوية للطريقة بالبلاد التونسية )64( 

ورغم انطلاق هذه الطريقة من الحاضرة» فإنها سرعان ما انتشرت في معظم 
أنحاء البلادء حتى بلغ ote‏ أتباعها ‏ كما یوضح الجدول التالي ‏ 16.094 سنة 
5 (65) . 


لعن یوضح هذا الجدول تواجد الطريقة التيجانية Dols‏ في الوسط 


63( محمد الستوسي. مسامرات الظریف بحسن التمریف. تاريخ فقهاء الدولة الحسيئية بتونس المحمية. 
توتس » (لات .)۰ Z‏ 1 ص 160. 


A.G.T. , Confrérie mère des Tidjania, p 5, D97 -3 (64 
Ibid (65 


والجنوب» فیبدو ode OÙ‏ آتباعها شهد تراجعا کبیرا» إذ تقلص من 40.000 سنة 
1891 )66( الى 16.094 à‏ 1925 . 


لکنها تبقی — رغم ذلك — طريقة هامة بالتسبة إلى بحثنا هذا وخاصة زاویتها 
ببوعرادة By pall‏ بزاوية سيدي صالح التيجاني» والتي تأسْست Les‏ بين 1856 
و1964 (67) . 

ب الطرق الفرعية: 

لئن قصرنا ou di‏ في الطرق الأصلية ‏ على طريقتين فقط لعلاقتهما 
الباشرة بموضوع البحث. وغضضنا الطرف عن البقية رغم كثرتهاء OB‏ القليل 
منها (الطرق الأصلية) تفرعت عنه طرق ثانويّة تجد اختلافها — عن الطريقة الام _ 
في الاسم تبعا لمؤسسهاء في حين OT‏ المبادئ تكاد تكون واحدة. 

ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم الطرق الفرعيّة الى قسمين: 


a‏ الطرق التفرعة عن القادرب-2: 

ليست القادرية من أقدم الطرق الصوفية باليلاد التونسية فحسب؛ بل انها تعتبر 
— على الأقل عدديا ‏ الطريقة التي تفرعت Lee‏ جل الطرق الفرعية بالبلاد 
التونسية كما یوضح ذلك الرسم الوالي» وتتمثّل تلك الطرق في: 

— الطريقة الشاذلية : 

لئن حافظ آبواشسن علي بن عمار الشایب المتزلي ‏ الذي fest‏ الطريقة 
القادرية الى الايالة من الشرق - على اسم الطريقة NT‏ حيث أنشأ زاويتها 
الأولى يمعية الشيخ محمد الامام المنزلي» فان أبا الحسن الشاذلي - الذي 
أدخل الطريقة القادرية الى الايالة من الغرب ‏ قد أعطاها اسمهء علما oly‏ ذلك 
لم ينع القادرية من الانتشار » إذ تعتبر الطريقة الشاذلية ‏ المتولدة عن القادرية ‏ 
الطريقة الام الثانية لجل الطرق الفرعية التي وجدت بالايالة» والتي رغم تعددهاء 
سنقتصر على تلك التي لها علاقة مياشرة بموضوع Lou‏ وهي: 


A. M. A. E. F., Note datée de Mars 1891, Protectorat Tunisie, ler versement © 1218, (66 
Ordres religieux musulmans, 1888 - 1911 


A.G.T , Confrérie mère des Tıdjanıa, p. 8, D 97-3. (67 
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الطريقة الأم 


الطرق الفرعية 


1723 ۳ | 


1465 


1825 
| / 1678-1620 ا 
1525 الطييية 


العيساوية | 


* ملاحظة: هذه التواريخ مأخحوذة من كتاب Depont‏ ويبدو آنها JA‏ سنة وفاة مؤسسي هذه الفروع؛ أو سنوات تأسیسها, 


— الطريقة المدئية: 

تولدت عن الدرقاوية )68( المتفرعة بدورها عن الشاذلية» وقد سمیت بالدنية 

نسية الى مؤسسها ظاقر الدني (oo)‏ الذي خلقه ابنه محمد ظافر الدني )6(70 

فأسس عدة زوايا خاصة بطرايلس الغرب» EL‏ زار تونس وأسس زاوية الشيخ أبي 
وقد توطّدت علاقته بالسلطان عبدالحميد (حكم 1876 — 1909( الذي قربه 

مله بعد أن أصبح من ELT‏ الطريقة» وبني له زاوية بالآستانة من ما له الخاص. 
على أن الطريقة المدنية لم يكن لها بالايالة elal‏ عديدون كما يوضّح ذلك 

الجدول التالي لسنة 1925 )71(. ۱ 


68( الدرقاوية؛ فرع من فروع القادرية» تتسب الى مؤسسها العرسي بن أحمد الدرقاوي من قبيلة زردل 
بالمغرب الأقصىء والذي Let‏ على عاتقه إتمام ما شرع فيه شيخه أي الحسن علي بن عبدالرحمان 
من تصحيح للطريقة الشاذلية. توقي سنة 1723. أنظر: elt,‏ .مه DEPONT et COPPOLANT,‏ 
p-170.‏ 

69( ظافر المدني» درس بالدینة. ثم ساح في الارض حتی انتهی الى الغرب الاقصی أين التقى بالشیخ 
الدرقاويء فأحذ عنه الطريقة وتوجه لنشرها بالشرق. توفي سنة 1852 تقریبا حول ترجمته أنظر 
مخلوف» ا مرجع السابق » ص 383. 

70( محمد ظافر المدتي Jef‏ عن والدهء وخلفه في الطریقة. تجول في عدة أقطارء ثم سافر الى الاستانة 
أين كانت له حضوة عند السلطان عيدالحميد. له de‏ مؤلفات وأقراد. توفي ستة 1909. أنظر 
مخلوف» المرجع السابق. ص ALL‏ 

A.G.T., Confrérie des Madania, D 97 - 3 . (71 
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یوضح الجدول ضعف عدد أتباع الطريقة à‏ بالبلاد التونسیت Suns‏ رات این 
علاقة شیخها بالسلطان عبدالمید > الأمر الذي جعل السلط الاستعمارية تتوجس 
منها Lae‏ للدور الذي يكن لها أن تلعبه فى نشر فكرة الجامعة الاسلامية (72)» 
فضيقت الخناق على تحركات أتباعها فى إطار سياستها الراميّة الىتطويق الطرق 
المناوثة لها (73). 
الا cee al‏ هذه الطريقة 2 بالايالة Lu‏ تعتبر هامة بالنسبة إلى موضوع 
eas op‏ داب من دیبون 1 وكوبولاني Coppolani‏ الى OF‏ الطريقة 
الشابية متفرعة عن AT‏ التاصرية )74( — التي انحدر منها آحمد بن مخلوف 
(ت. 1492( الذي كلف ينشرها بتونس toe‏ استقر بالشابة )78( فان السید 
علي الشابي اعتبر أن ما کتباه - «جاء - متسما - بالط والاضطراب لأنهما 
۳ يعتمدا 43 على مصادر موئّقة. ۰ ياعتبار أن الشیخ محمد بن ناصر 
توفي . .. à‏ 1669» ومعتى هلا al‏ توفي بعد sly‏ ابن مخلوف y le‏ 
يقل عن 182 سنة. . .» )76( مهو ما لا يمكن القول به 
2 الجامعة الاسلامية: تهدف الى تحقیق رابطة سياسية تجمع المسلمين على صعيد العقيدة الموحدة» 
أساسها تعالیم القرآن والستة» شطع النظر عن pli‏ وأحناه هم ومواطنهم. o>‏ يقفوا صما 
واحدا في وجه الأطماع yy yall‏ حول تاریخها وأهدافها أنظر: 
STODDARD (L) Le nouveau monde de l'Islam , traduit de l'anglais, Pans, Payot,‏ 
pp. 47 - 86, SANHOURY; Le Califat:-son évolution vers une société des‏ ,1923 
Nations Orientales, Paris, Geuthner, 1926, pp. 504 - 513.‏ 
73( آنطر العوامل الفسرة لاختلاف عدد الأتباع بين الطرق في Le‏ عن متلكاتها التقولت. ص 62 
وما بعدها 
74( الطريقة cay ott‏ طريقة صوفية متفرعة عن الشاذلية» أسسها محمد ابن أحمد بن تاصر الدرعي أحد 
الجددین للطريقة DE‏ خضل التلرم في قاس ومصر ‏ ثم عاد الى مسقط auf,‏ حيث آسس زاوية 
goly‏ درعه لشر العلم والطريقة. توفي سنة 1669 تقريباء انظر: ,00۳۳01۵۸۲ DEPONT et‏ 
op. cit., p. 278.‏ 
Ibid., p. 481 (75‏ 
76( علي الشابي» العارف بالله آحمد بن مخلوف UN‏ وفلسفته الصوفية » تونس الدار التونسية 
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وبقطم النظر عن أن الطريقة الشابية انحدرت من الطريقة الناصرية 
أو لم تتحدر فإنها «متفرعة عن الشاذلية » شأنها في ذلك OLS‏ کثیر من 
الطرق. . .» )77( وقد شتتها الأتراك لوقوفها ضد التدخل العثماني» ولم 
تبرز للوجود من جديد إلا بعد مدة في الجريد تحت اسم «بيت الشريعة» (78)» 
حيث لم يكن لها أتباع الا في نفطة» وتوزر خحاصة» لكن رغم ذلك كانت لهذه 
الطريقة عدة مواقف من يعض القضايا التي لها علاقة بموضوع بحثنا هذا. 


* الطرق التفرعة عن غير القادرية : 
ونقصد بها تلك التي تفرعت عن طريقة أم غير القادرية. 
ذلك “ol‏ هناك طرق cel‏ أصلية أوجدت لها طرقا فرعية بالايالة 


كالطريقة الخلواتية (79) التي تولدت عنها الطرق التالية: 


77( نقس «eh‏ ص 32 هامش 4 
Vins iles 8‏ آسست في عهد الشیخ علي بن محمد السعودي الشابي (ت. 1663(« حیث 
رتب فیها دروسا قارة في مختلی الفنون. وقد استمرت في إشعاعها حتی التعصف الثاني من 
القرن العاسم عشر ميلاديء آنظر الشاي القال السابقء ص 9 و113 وکذلك. الشابيي» 
«مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية»» Doel‏ التاريخية chy AM‏ عدد 14/13 (جانفي 1979( 
ص 55 - ۰81 ص 78. 
79( الطريقة الخلواتية» تستمد تسمیتها من موسها الفعلي عمر الجلواتي أحد الصالحين» الذي عاش في 
عزلة تامة وفي خلوة فردیة» توفي سنة 1398 بقيصرية بسورباء انظطر" 
A.G.T., Confréne des Khelouatya Hafnaowa, D 97-3; de même RINN; op.cit.,‏ 
p. 290-291; DEPONT et COPPOLANI, op. cit. p. 162.‏ 
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# م لاحظة ٠‏ هله التواريخ PE‏ تاريخ Bly‏ موسسي هذه الطرق 


إن هذه الطرق التفرعة عن الخلواتية لا dé‏ ضمنها الا طريقة واحدة تتعلق 
GU‏ بموضوع هذا البحث. وهي الطريقة الرحمانية آحر ما تفرع عن الطريقة 
الأم . 

إن انحدار الطريقة الرحمانية عن الخلواتية يبدو واضحا في إجازات بعضص 
مقدمیها والتي أشارت الى سلسلة الطريقة . 

تستمد هذه الطريقة اسمها من موسسها محمد بن عبدالرحمان )80( 
الذي تعلم قلیلا بالجزائرء ثم ذهب للحج حیث التقی - في مصر — بالشیخ 
محمد سالم الحفناوي (ت. 61767 وبعد إتمام لدراسته عاد الى الجزائر حوالي 
سنة 1770 لنشر الطريقة التي دخلت الايّالة التّونسية من منمدین : 

— أولهما الكاف: حيث أسس يوسف بوحجر ‏ أحد أتياع سيدي 
عبدالرحمان السابق sal‏ — زاوية رحمانيّة لم تلبث أن صارت abe‏ الزاوية 
الام للطريقة بالبلاد فیما بين 1821 و1843 تشع وتمارس نفوذها على آغلب 
جهات الشمال الغربي أين كانت تعد حوالي 0 من الاتباع سنة 1896 (81). 

ان زاوية الطريقة الرحمانية بالكاف تعتبر بالنسبة الى هذا البحث من أهم زوايا 
الطريقة نظرا لما كان لها من مواقف سنركز عليها الحديث في الفصول القادمت 
وكذلك الشأن بالنسية لبعض زواياها SLL‏ الغربي كزاوية سيدي عبدالملك 
بسليانة» وزاوية سيدي صالح بعين الصابون التي تأسست سنة 1845. 


— ثانيهما نفطة : ذلك أنه بعد احتلال الفرنسيين لجهة بسكرة بالجزائر سنة 
3 غادرها الشيخ محمد بن عزّوز شيخ الطريقة الرحمانية بها واستقر بنفطة 
أين أسس زاوية رحمانية لم تلبث أن صار لها نفوذ على الوسط والوسط الغربي» 
ما حد من نفوذ زاوية الکاف» علما وان إشعاع زاوية الرحمانية باطرید 


DEPONT et COPPOLANL op.cit., p 382 (80 


A.G.T., Confréne Rahmanya au Kef, renseignements fours par le C.C. du Kef, Le (81 
13/5/1896, D 97 - 3. 
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وصل آوجه زمن شیخها مصطفی ابن عزوز )82( 

لقد تعددت في عهده الزوایا التابعة له وأهم ما یتعلق منها بموضوع بحثنا 
زاوية سيدي أحمد الزاير التي تأسست سنة 1847 في كدية الحلفاء» وزاوية 
الشيخ مبارك (ت. 1865( التي تأسست بتالة سنة ۰1860 وزاوية سيدي 
عبداللك بهنشیر (GUL) LAN‏ التي أسسها ast‏ حسونة - شيخ الرحمانية بأولاد 
عون - وذلك في آفریل من سنة 1911. 

وبالتالي فان الطريقة الرحمانيّة ‏ إحدى الطرق التي لها علاقة بهذا البحت _ 
كانت تعد سنة 5 حوالي 114.761 Let‏ موزعین على آغلب الجهات (آنظر 
الخريطة) كما ge‏ الجدول التالسي )83( : 


82( مصطفى بن عزوزء دحل القطر التّونسي حيث Es‏ الطريقة يقة الرحمانية وأسّس زاوية له في نفطة 
وكان أحمد باي يعظم «als‏ ويجله. واجتمع نه غير مرة وقد لعب دورا أساسيًا في إخماد ثورة 
علي ين غذاهم لاغتراره بالأمان الذي أعطاه له الباي ووزيره خزندار . توفي سنة ۰1866 أنظر 
ترجمته فيء مخلوف. الرجع EM‏ ص 391 ان أبي الصیاف. المصدر السابق ح 8ء 
ص142 - 143 . 

A.G.T., Confrérie des Rahmanya, D 97 - 3. (83 
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العدد الجملى LSI‏ 
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وثيقة مترجمة عن الفرسية. خزينة الوثائق التونسية, 


س. ده صد 7 مل. 13 
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2( خصائصها ومواردها : 


للطرق الصوفية خحصائص تريوية وموارد اقتصادية جعلت منها قوة هامة في 
البلاد عمل الاستع‌مار الفرنسي - كما سيأتي في هذا البحث — على الاستفادة 


) خصائصها: 


سعيا منها لتربية آتباعها وتهذیبهم روحیا بتركية آنفسهم والسمو بها نحو 
مثل علیا. وضعت الطرق الصوفية آورادا وأذکارا وأدعية Less,‏ حسب آوقات 
معيئة في شکل دورات روحية جماعية أو فرديّة» يتولى الرید خلالها تكرار 
عدد معین من LLL‏ (هي قول لا اله الا الله) والاستغفارء والتسبیح 
والصلاة على التبي صلی الله عليه وسلم في فترات مختلفة من الیوم AW,‏ 

ولئن حجرت بعض الطرق iS pall‏ کالستوسية )84( استعمال أي نوع من 
آلات الطرب أثناء SAN‏ فان طرقا آحری أياحتهاء ما pale‏ في إيجاد DE‏ من 
الوجد تخرج بأصحابها عن الاحساس بواقعهم. 

ذلك OF‏ الترئم بتلك الأذكار والژوراد وفق نغمة Lays‏ معينة» مصحوبة 
بالضرب علی آلات الطار والبنديرء والنغرات حسب نسق يتزايد أحيانا وینقص 
آخرى» يژدي الى حالة من الاهتزاز. والوجد عند آفراد الحضرة الذين یصلون 


4 الستوسية: طريقة صوفية تس الى مؤسسها محمد بن علتي السّوسي الحرائري الاصل 
رار الغرت وتونسء وطرايلس» ومصر والححازء حيث أقام له راوية في حبل آي فیس ثم 
رحم الى برقة وأسس راوية pes pth dal‏ التي لم يلسث أن عادرها الى واحة 
PES‏ أين توفي سنة 1855 . وتتميز طريقته حاصة سدائها للاستعمار وسعيها الى 
توحيد السلمی للوقوف في وجهه. كما كانت حالية من بعص الممارسات التي تقم في 
حضرات بعص الطرق الاتعری أنظر «السّوسي». حريدة الصواب توس الطبعة التونسية 
نهج سوق البلاط السة ۰2 ليوم 1911/10/27. ص 3» هینای المرجع السابق. ص 123 
ROET‏ 
A G.T., Note sur les Snoussia en Tunisie, D 97-3; de meme RINN. op.cit, p 502,‏ 


ANDRE (E.} Contribution a l'étude des Confréries religieuses musulmanes; 
Alger, Maison des Livres, 1956, p. 71 - 72 
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الى درجة لا یتسالکون فیها عن الاتیان بأعمال تبدو مستحيلة على الانسان 
العادي . 
من ذلك أن آتباع طريقة سيدي آبي‌علي اللفطي )85( «يبهرون المتفرجين 
و صعهم لالستة النار هي مواضع مختلة من آجسامهم دون أن یحتر قوا» (86). 

Ll‏ آتاع الطريقة LOSC‏ )87( فانهم يمسون المناجل الحاماة (88)ء 
ویشعلود LAN‏ من الحلفاء یضعونها ملتهبة تحت ملابسهم. ثم یخرجونها دون أن 
تحترق ثیابهم أو جلودهم»! (89). 

وتصل هذه الأعمال قمتها مع أتباع الطريقة العيساويّة )90( الذين یضرپون 
«أنفسهم Gill‏ في DE‏ الغيّبوبة» ويأكلون الزجاج» ويقبضون على الحديد 
الحمی ی تن الافاعي» )91(. 

کل ذلك LOG‏ بمؤسس طریقتهم الذي كما تقول الاسطورة - لا “Lett‏ 
a‏ بأتباعه ‏ بعد أن طلب منه سلطان مکناس مغادرة الدينة - آمرهم OL‏ 
يقتاتوا با يجدونه آمامهم كالحجارة والأفاعي» التي ما أن یضعوها في آفواههم 
حتی تستحیل الى طعام لذيذ )92( على ما یقولون. 


te yl 5‏ الشطي . ولد سقطةء وكان من التحمسین لمدهب أهل الستّة المتكرين على غیرهم من الفرق 
كالخوارج الذین wall‏ في الرد علیهم DS‏ ستة 1213 أنظر «JL ٠‏ ال مرجع السابق» ص 213« 
وكذلك .120 RINN, op. cit, p‏ 


DEPONT et COPPOLANT, op. cit P 160 (86 

7 السلامية. تسب الى موسها سيدي عبدالسلام الأسمرء من موالید فاس ساح في البلاد الافريقية أسّس 
زاوية له نزلیطی بطراپلس à,‏ ۰1537 آنظر مخلوف. الرجم السابقء ص 318. 

A.G.T , Sellamya à Souk - el - arbañ, p 2, ظ‎ 97-3 (88 


Ibid, Sellamya à Kairouan, p. 2, D 97-3 (89 

90( العيساوية. طريقة صوفية أسسها محمد بن عیسی اصیل مكتاس» والذي بعد حجه ائتمی الى الطريقة 
الشاذلية الا آقه بعد رحوعه Lil‏ طريقة حملت اسمه. دخلت البلاد التونسية سد القرد السّادس عشر 
للمیلاد حيث لم تلیث ان اتشرت سرعت فصارت لها سنة ۰1925 144 زاوية و534 37 من الاتساع. 
RINN, op. Cit, p. 269 ° Bi‏ 


JU (91‏ المرجع السابق. صد 336 


A.G.T, Confréne mère des Aıssaoua, p 1; D 97 - 3 (92 
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إن هذه الاعمال - فضلا على آنها تصعب على الانسان العادي ‏ قد 
pa ee‏ وهي مارسات شجّعها 
۳ حتّى يتفرغ هو لتنفيذ مخططاته دون أن يجد من يقف فى سبیله» الأمر 


الذي يكشف عن الدور السليي الذي لعبته بعض الطرق تجاه أتباعهاء els‏ ما 
يتطلبه واقع البلاد أنذاك 

ب — مواردهها: 

تنبع أهمية وعلاقةموارد الطرق الصوفية بموضوع هذا البحث من ضرورة 
توضيح القوة الاقتصادية التي كانت تتمتع بهاء والتي كانت وراء نفوذها على 
آتباعها وهو نفوذ عمل الاستعمار الفرنسي على الإستفادة منه كما سيأتي في هذا 
البحث . على أن المدأمّل في هذه الموارد لا يتين تنوعها فحسبء بل يفاجأ 
بضخامتهاء وتتمثل آساسا في : 


# الممتلكات العقارية : تتکون من البساتين» والأجئة والأراضي الزراعية 
التأتية في آغلبها من الوقف. 

والوقف تحبیس عقارات على أطراف Line‏ مقتضی عقد التحبيس الذي ينص 
على الأوجه التي تنفق فيها موارد العقارات الحبسة. 

ولئن كان هذا النظام قدياء f‏ قد بلغ أوجه خاصة في القرن cell‏ عشر 
للمیلاد حیث eae)‏ الاحباس Lol‏ والعامة جهات الشمال والساحل» 
والوسط والجريد. خاصة وأن السلطة السياسية آنذاك قد شجعت على 
ذلك . . .۰ (93). 

ومن هذا المنطلق حبست عدّة عقارات على الروايا التى أصبحت لها أملاك 
هامة تدر عليها مداخيل ضكمة» وتتمثل في: 

— الاشحار الثمرة: وتبرز بصفة خاصة في pd‏ مثلا حيث تحتل زاوية 
القادرية بتوزر صدارة «الصنف الثاني من GSM LS‏ هناك . . .۰ إذ كانت تملك 
93 فتحي الرزوقي» بعض الوسسات الدينية ومکانتها الاقتصاديسة پتونس في القرن الثامن عشر . 

شهادة الكفاءة في البحث. مخطوطة» كلّية الاداب والعلوم الاسانیة. توس ۰ 1984 ۰ 

ص 6 
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في التصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي 1127 نخلة» )94( 

إن هذه الملكيات Sle‏ أيضا للزوايا عن طریق السلطة التي تشتري لها البعضص 
منها تقربا وكسيا لشیوخها. | 

من ذلك «شراء سانية ابن عثمان التوزري للفضل البركة مصطفی بن 
عزوز» (95) كما OF‏ الامکانیات الالية الهامة لبعض الطرق مكنت مشائخها من 
شراء العدید من ENT‏ بها آعداد کبيرة من التخیل كانت بالئسبة للبعض منم 
— في التصف الثاني من القرن التاسع عشر — على التحو التالي )96( : 


آما بالتسبة الى الطريقة القادرية بالجريد فإنّها كانت تملك أربعة Def‏ بفطت 
وائئین بتوزر» وجميع سواني الحامة التي لها مدخول سنوي يقدر ب 10.300 
فرنك بالاضافة الى del‏ محبسة على زاويتها هناك thay‏ (97). 


94( محمد الطيب ابن السوري» الوضع الاقتصادي والاجتماعي في توزر خلال النصف الثّاني من القرن 
التاسع عشر > 6 5 8 80-1 ۰18 شهادة الكفاءقء «Ab bs‏ كلية الآداب والعلوم 
الانسائیة» توئس» سبتمبر 41977 ص 29 -30. 


5 نفس المرجعء ص 45 
96( نفس المرجع والصمحة. 
97( أنظر اللحق رقم 63 ص 273 


58 


إن هذه الأمثلة توضح بجلاء القوة الاقتصادية التي كانت لبعض الطرق في 
البلاد التونسية. 

الأراضى الزراعية 

تبدو مورّعة على مختلف أنحاء البلادء وخاصة الشمال والوسط 
الغرييين منها» حيث كانت بعض الطرق تملك مساحات شاسعة غالبا ما تستغلها 
بصفة مباشرة عن طريق الخمّاسة» أو ما يسمون بالخدام (Les domestiques)‏ 
الذين yo lhe‏ عاملة LG‏ فوق ممتلكاتهاء حيث يقومون بأغلب الأعمال 
القلاحية . 

لقد تفاوتت مساحة هذا التوع من الممتلكات باختلاف أهمية الطريقة 

من ذلك أن زاويتي القادريّة بأولاد عسكر لهما مساحة سقوية تتراوح بين 
0 و400 هكتار مسقية بمياه وادي احطب. كما تملكان أراضي بالقصرين(98). 

` أما زاويّة سيدي صالح التيجانية بوعرادة فلها هنشير قدرت مساحته ب 500 
هکتار» في حين يعتبر شيخ زاوية القادرية بالكاف التي لها علاقة هامة بموضوع 
البحث ‏ من آکبر اللاکین العقارین باهت إذ تتكون اثروته من ستة 
هناشير جعلته من أصحاب الملايين» )99(. 

* الممتلكات اللقولة: 


ey an‏ ل ا 
الریارات : وهي حول الئاس الى الزوایا مرتين في السنة — iia‏ 
رسمية - à‏ أولى في الربيع وثانية في اشریف؛ حاملین معهم آعطیات نقدا 
Wes‏ فكانت يذلك مناسبة مكلت العدید من مشائخح الطرق من جمع آموال 
طائلة زادت في نفوذهم على آتباعهم Le‏ دقع بالسلط الاستعمارية الى تحجیرها 
إضعافًا للطرق (100). 


A.G.T., Confrerie mère des Kadrta, p. 10: D 97 - 3 (98 


Ibid; p. 7 (99‏ 
100( أنظر الاسباب الدآخلية لضعف الطرق Spall‏ في الفصل cel‏ ص 261-257 
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— الإعانات: Jess‏ في مبالغ مالية تدفع في شکل, جرایات دورية 
تخص بعض الزوایا» ويعود تاريخ سنها إلى الدولة الحسسينية» وترمي هذه 
الإعانات ‏ التي آقرتها السلط الاستعمارية - إلى احتواء بعض الطرق 
Leib Ss‏ 

JUL,‏ فان مختلف هذه الوارد جعلت الطرق الصوفية تحصل ‏ سنوی 
على مداخیل هامة ومتنوعة ومختلفة كما يبين ذلك الجدول التالي (101). 


الدخل السئو ي 


رغم اقرارنا OL‏ هذه الارقام ليست الا تقريبيّة» ولا تعکس بالضرورة القاعدة 
المادية الصتحيحة للطرق في الايّالة (۰602 فإنها تعطینا فكرة ‏ ولو نسبية ‏ عن 
آهمیتها الاقتصادية» LS‏ توضح التفاوت في الدّروة بين مختلف الطرق الصوفية : 

ذلك أن الطريقة الر حمانية تحتل من حیث مجموع JE‏ السئوي — 


A.G.T., Tableau récapitulauf, ressources des confréries religieuses muslmanes en Tunisie (101 


d'après les renseignements officiels fournts en 1924-25 par les CC. et les bureaux 
militaires des affaires indigènes, D 97-3. 


انظر اللحق رقم 4 ص 215. 
102( انظر تقییمنا للدراسات وال حصائیات التي قامت بها LEJH‏ الاستعمارية لعرفة الواقع الطرقي» 
ص 83- 85. 
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المرتبة الأولى» تلیها الطريقة القادرية ثم الطريقة السلامية . 
| فإلى أي شيء یسود هذا التفاوت في الثّروة بين الطرق الصوفية في الایالة؟ 
هل يفسر بكثرة ة عبد الأتباع بالتّسبة لكل طريقة أم بنوعيّة مولاء الأتباع 
ووضعيتهم الاجتماعية؟ 

أو of‏ ذلك التفاوت يعود الى اختلاف موارد الطرق وتنوعهاء وخاصة توزعها 
الجغرافي في البلاد التونسية؟ 

إن اختلاف الوارد وتتوعها له آهمیته في تفاوت ثروات الطرق» ی 
واضحا AU‏ للطريقة Tile‏ التي تحتل الرتية الأولى من حيث الثّروة تبعا 
لتعدد عقاراتها والتي یقدر دخلها السنوي بي 000 .93 فرنك» بالاإضافة الى 
0 فرنك تتأتی لها من الزبّارات. ‏ ' 

الا أن حجم العقارات التي ملكها مختلف الطرق لیس العامل الحند رالفسر 
للتفاوت بينها فى التروة: من ذلك Ol‏ قيمة عقارات الطريقة SL‏ مثلا - 
والتي تقد ينعي Ses‏ التيجانية — لها J=‏ سنوي یفوق دخل هذه 
الأخيرة بأكثر من مرة ونصف. ويفوق الدخل السنوي للطريقة العيساوية. 

فإلى آي شيء يعود انعدام التطابق النسبي بين قيمة العقارات التي USE‏ 
الطرق وبين الدخل السنوي SLU‏ منها؟ 

إن ذلك قد يفسّر بعاملین : 

أولهما: نوعية العقار خاصة بالنّسبة للأراضي الزراعية من حيث الخصوبة» 
وبالتالي أهمية الانتاج كما وكيمًا تبعا للتوزع الجغرافي لتلك الأراضي في البلاد 
التونسية. 

ذلك of‏ الطرق التي لها أراض في مناطق الوسط والوسط الغربي وحتى بعض 
جهات الشمال الغربي كالكاف تخضع لعوامل مناخية قاسية Ges‏ ما تسبّب في 
الحيلولة دون تحقيق إنتاج هام أو حتى اتلافه. - 

وهو ما يصدق مثلا على تالة التي عرفت فترات مناخية صعبه جدا تميزت 
بنزول الثلوج وهبوب البرد القارص )103( وكذلك الشأن بالتسبة igh‏ 


Ji (103‏ ذلك في حديئنا عن أسباب ثورة الفراشيش في الفصل الثالث. ص 163-158. 
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مکثر والکاف وتبرسق› وهي عوامل لا تور سلبا على Lai‏ فحسب 
بل تلف جانبا هاما من الثروة اليوانية. 

آما الطرق التي لها عقارات في مناطق تتمتم ععطیات مناخية ملائمة کالشمال 
والشمال الشرقي والسواحل الشرقية من البلاد التونسية» فلا شك ان مردودها 
السنوي سیکون آفضل من الصنف السایق الذکر» لیس Gos‏ للظروف المناحية 
فحسب. بل كذلك تبعا لنوعية التربة الاکثر فقرا في الوسط والوسط الغربي وهو 
ما يؤدي  tole‏ - الى ترك مساحات ils‏ يورا. 

انیهم ا: الاختلاف في وسائل الإئتاج وطرقه لیس بين منطقة وآعری واتما 
— كذلك ‏ تبعا للطريقة التي تعود لها تلك العقارات بالنظر من حيث «انندام» 
الذين یتولون استخلال واستشمار آراضي الزاويةء وکذلك من حيث وسائل 
وأدوات العمل العتمدة في کل مراحل الاعمال الفلاحيّة. 

كما أن ذلك التفاوت في الثروة بين مختلف الطرق قد یمود الى الأتباع من 
حيث عددهم وتوزعهم الجغراني» وكذلك وضعيتهم الاجتماعية . 

ذلك أن الزيارات تعتبر آهم مورد للطرق يفوق مردودها السّنوي الدخل 
السنوي للعقارات, ما يوضح أهمية الأتباع في التفاوت في الثروة بين الطرق. 

ولئن كان عدد الأتباع ‏ من حيث الكثرة أو القلة ‏ لا يؤثّر على المبالغ 
الستوية GUN‏ لختلف الطرق من الزّيارات بالتسبة إلى جل الطرق» فان بعضها 
رغم قلة عدد آتباعها بالتسية إلى غیرها — لها مدخول سنوي متأتّي من الزیارات 
يفوق البعض الآخر: من ذلك - مثلا - BE‏ الطريقة السّلمية ‏ التى یقدّر عدد 
آتباعها )489 12( بثلث عدد آتباع الطريقة العيساوية (534. 37) ات fro‏ 
سنوي متآتي من الزیارات )62.445 فرنکا) يفوق مدخول العيساوية )56.310 
فرنکات) والتيجانية )24.000 فرنك) . 

فما هي الاسباب الفسرة لهذا التفاوت في الدخول السنوي للطرق من 
الزیارات ان لم يكن عدد الاتباع هو الحدد؟ 

ان الوضعية الاجتماعية للاتباع تفسر الى حد ما ذلك LE‏ إذ نهد أن 


بعض الطرق Lies UE‏ واضحة في الفثات الیسورة أساساء ما یور لها موارد 
مالية هامة . 
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من ذلك آن السلامية - مشلا لها اتباع کثیرون ضمن فئة التجار في نفزاوة 
والذین یترددون سنویا على السودان C04)‏ 

آما في الوطن القبلي فينتمي كلهم الى فئة الفلآحين» في حين جدهم - في 
القيروات ‏ ضمن التجار والصناعيين» وفي صفاقس ضمن العدول (105). 

of‏ بالنسبة الى الطريقة القادرية» فیتکون أغلب أتباعها بزاوية نفطة من 
الأشراف (106). وكذلك Ae OLA‏ إلى زاوية سيدي الحسناوي الواقعة في 
سفح جبل مغيلة ن في ماجر  ٠‏ والتي تضم بين أتباعها مجموعة من 
الأعيان (107) . 

هذا في حين یتکون أتياع الطريقة الرحمانية في صفاقس من العائلات الخنية 
کعائلات SIN‏ والشعبوني» والشّرفي» والزريبي والكراي (108): علما 
ol,‏ الغتّی «یشمل کامل ils‏ (صفاقس) ES‏ أكثر عند بعض العائلات 
كعائلة التوري والسلامي والجلولي» Goo)‏ 

أما الطريقة الشتاذلية نيتمي إليها تقریبا aoe‏ أرباع سكان مدينة تونس(110)» 
علما oly‏ العائلات الكبيرة بها تنتمي إليها عادة (111). 


A.G.T., Renseignements sur les Zaouias et les personnages religieux, fournis par le C.C. (104 
de Bizerte le 20/4/1896, D 97 - 3. 

Ibid., Confrérie des Sellamya, D 97 - 3 (105 

Ibid, Confrérie - mère des Kadna, p. 5. D 97-3 (106 

Ibid, p. 11 (107 

A.M.A.E F., le Vice - Consul de Sfax au R.G , le 14/8/1888, Protectorat Tunisie, ler 105 
versement. .. 

ZOUARI (A.) Les relations commerciales entre Sfax et le Levant aux XVIII 109 
et XIX siècles,: Thèse de doctorat de 3ème cycle; (dactylographièe) Université de 
Provence, 1977, p. 316. 

MAHJOUBI (A), Les Origines du Mouvement National en Tunisie 1904 (110 

-1934, Tunisie, publication de l'Université de Tunis, Faculté des lettres, 1982, p 131 


A.G.T., Tableau récapitulatif, ressources des Confrénes religieuses musulames en (111 


Tunisie... 
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فهذا الاختلاف في Les‏ الاتباع یور - لا شك على حجم البالغ السنوية 
التأتية للطرق من الزیارات. ويفسر بالتالي التتفاوت في AB‏ بينها : 
فالطريقة الشاذلية Gye‏ دشلها السنوي من SLU‏ )31.270 فرنکا) 
دخل الطريقة التيجانية )24.000 فرنك) رغم bl‏ عدد آتباع هذه الأخيرة یفوق عدد 
آتباع الاولی بحوالي BM‏ مرات. 
فمن خلال كل هذا نتبین OT‏ الطرق الصوفية في البلاد التونسية كانت JE‏ 
قوة اقتصادية قُدّرت البالغ الجملية LUN‏ إليها من الزیارات ب 493.740 فرنكاء 
في حين قدر دخلها الستوي من العقارات التي تملكها بحوالي 466. 368 
cee‏ هذا باللإضافة إلى الداخیل السنوية للعقارات التي یلکها الشائخ» 
وذلك كله سنة 1925 
كما تمثل تلك الطرق آیضا قوة بشرية للتفوذ الذي تمارسه على حوالي 
7 من الاتباع سنة 1925 (112)ء وهو ما Ji‏ تقریبا سدس سکان 
البلاد الذين بلغ parte‏ — 1.890.000 حسب تعداد 11321921 bly Che‏ عدد 
الأتباع يختلف تبعا للطرق وللمناطق» كما يوضح ذلك الجدول JE‏ لسنة 
1925: 


12 اعتير الكسراوي ان هذا stall‏ يعود الى نة 1890/1308 (المرجع السابق» 3 1 
الجدول ص 20(« في حين أنه يعود الى Lu‏ 1925 أنظر الملحق رقم 4« ص 215 

KASSAB (A), Histoire de ها‎ Tunisie, l'époque contemporaine, Tunis, (113 

ST D, 1976, p 200 


ست PE PE E‏ ]ہا ]بع سرس oles‏ ]ست | e‏ ارآ رت 
vee] ws] oa] 2‏ ابه | oo] eres | a | vol‏ ص نان تست 
a)‏ مه زوم 


اشم EE EE RE‏ اه | اه لها ال ارات 
اسم af‏ إع PTT‏ اس اه | اه ال ال للا 
sees | es] | | |] e fjs | po | T om‏ 


التسبة 
الائوية )117( %14 


A.G.T. , Confrérie des Aïssaoua, ,كم‎ D 97-3 (114 
Ibid. Confrérie des Sellamya, D 97-3 (115 


Ibid. Confréne des Chadelya, 8-10, D 97-3 (116‏ 
7 بالنسية لجموع العدد الجملي للاتباع على مستوی کامل البلاد 


التوزیع SHEN‏ لاتباع الطرق في البلاد التونسية سنة 1925 - تتمة - 


العدد الجملي ELA‏ 


اسباء التلمال || | qu‏ بي الوسط والوسط الغريي 
على مستوی کامل اليلاد 


الطرق سوق الإريعاء] طرقة | باحة الکاف القپروان 
ESO‏ سا ها 
سے | هه - امه اه ERP nan masal son]‏ 
mm [aoma] ao anses sou | san‏ | 
A |=] confor‏ | سس 
سس 


اا | ae‏ 
See eRe‏ 
نت |- | | | | |- اه sae] sve]‏ | سس 
سيدي بر 

2,457 
علي الفطي 
ae 2‏ - اس |- اه ۳ 


e | E 
مس‎ [roan تام‎ jot || | 
كد‎ 5 elles 


# ملاحظة : آنجز هذا الجدول انطلاقا من الأرقام الواردة في الجداول بالصفحات السابقة 
بالإضافة إلى الصادر ال کورة Let sl‏ 4 115 و 116 


يبرز هذا الجدول أمرين ن هامين: 
- أولهما: تقاوت عدد الأتباع بين الطرقء حيث تعتبر الطريقة القادرية 
أهم طريقة في البلاد تليها الطريقة يقة الرحمانية ثم العیساویة» في حين نجد أقل 


118( بالسبة لمجموع العدد الجملي للأشاع على مستوی كامل الللاد 
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عدد للاتباع لدی الطريقة المدنية» بینما الطريقة السنوسية ليست ممثلة # حسب هذا 
الاحصاء — في الايالة. 


فالی أي شيء یعزی هذا التفاوت بين الطرق في عدد الاتباع؟ 
إن ذلك يعود الى عدة عوامل من أهّها: 


ST‏ 25 حي الى موسي 
والمعنوي الذي تتمتع به لدى الرأي العام الاسلاي» كالطريقة ,44 القادرية cab J‏ 
شهرة موسسها الأول سيدي عبدالقادر - الافاق. 


# مساندة السلطة وتدعيمها GLI‏ دون أخرى: ذلك أن موقف LEJ‏ 
السياسية من DL‏ الطرقى يعتبر ‏ الى de‏ ما محددا لمجاله وبالتالي لعدد 
أتباعه . ١‏ | 

فانتماء حمودة باشا  Aa‏ الى الطريقة القادرية ومساهمته في oly‏ زاويتها 
الأولى في البلاد بمنزل بوزلفة أكسب تلك الطريقة اعترافا من السلطة السياسية 
وسمح لها — ebub Los‏ وبالتالي كسب مزيد من الأتباع . 


اما في الفترة التي ندرسها OLS‏ السياسة الاستعم ارية التي تقوم على 
تطویق الطرق المناهضة لها وفسح الجال أمام الوالية لها قد ساعدت - الى حد 
ما بعض الطرق على توسیم قاعدتها. 

وهو ما يكن قوله باللسبة لسيدي فذور - شيخ قادرية الکاف الذي OLS‏ 
يشمل نفوذه کامل الشمال الغربي والوسط والوسط الغربي حيث 196 .67 من 
الأتباع » وهو ما fhe‏ أكثر من 60/ من أتباع الطريقة القادرية بالبلاد التونسية سنة 
5 (117.681 آنظر اسدول). 

وفي المقابل» OL‏ الطرق الخطيرة أو التي تبدو كذلك» تخضع لرافبة دقيقة 
وتضييقات تحدمن نشاطها ان لم تعدمه على الاطلاق» وهو ما يصدق على 
الطريقة الدنية والطريقة السئوسية. 

فباللسبة الى الأولى يعود حذر السلطات الاستعمارية منها الى علاقة 
شيخها محمد ظافر بالسلطان عبدالحميد كما سبق ذكرهء وما يکن لها أن 
تلعبه في نشر فكرة الجامعة GUN‏ خاصة اذا علمنا أن زاويتها الأم 
توجد بطرابلس الغرب المحاذية لتونس. 
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ولعل التوجس من تلك الطريقة» وتبعيتها للسلطان العشماني هو الذي دفع 
الوزیر الاکبر الى رقض عرض الشیخ ظافر ‏ القاضي بتعیین ابن أخيه Bat‏ 
على أتباع الطريقة المدنية بتونس ‏ على الباي» لا لشيء 2۷ لتلقيه الاوامر من 
الخارج» )119 

Gl‏ بالنسبة الى الثّانية» pos‏ قفها من الاستعمار» واعلانها للجهاد المقدس 
ضد الذين استباحوا أرض الاسلام بالاضافة الى ما اعتقدته فرنسا من دعم 
السنوسية للمقاومة في الحنوب (120)؛ فرض على السلط الاستعمارية في تونس 
انتهاج سياسة خحاصة تجاهها تمدّلت في : 

* الرقاية الشديدة على تحركات أتباع الطريقة السنوسية ومطالبة المراقبين 
المدنيين ‏ باستمرار — بالعمل على کشفهم واحصائهم في مناطقهم (۰0121 الأمر 
الذي قد یکون حال دون انتشار الطریقت بل ودفع آتباعها - ان وجدوا - الى 
التکتم والتستن عا جعل من الصعب على LLIN‏ التعرف علیهم وضیط عددهم 
الحقيقى . 

* قرار السّلط الاستعمارية بعدم السماح ببناء أية زاوية تابعة للطريقة 
السنوسیت وطرد کل داعي آجنبي لها يشتبه في آمره (122). 

من ذلك ST‏ يوم 4 جوان 1869 وصلت ABLE‏ من فزان الى تطاوين» ومنها 
الى قابس» ومن ضمن الوافدین معها المسمى حسن علي أحد الأتباع 
الستوسیین» والذي توقف في المطوية والحامة. وبشيمة» وبير الغرب ودوز» 
حيث أوضح للأهالي الأوضاع التردية التي یعیشون فیها تحت هيمنة فرنسا بالقارنة 
مع وضعية أولائك الذين يحيون تحت نفوذ الباب العالي» والذين لا يدفعون اله 


A.G.T., Note (sans date), p. 3, D 97 -3 (119 


120( أنطر حديئنا ‏ في الفصل الثالث — عن القاومة الوطتية للاستعمار بالجتوب التوسي ودور الطرق 
Ue‏ 
1 أنطر ردود بعص المراقين الدبّن على ذلك مثلا: 
A.M.A E.F. le CC. et Vice - Consul de France à Maktar au RG. le 2OsG/ ۰‏ 
ler versement‏ ۲ ۰۱ ۳۳۵۱2۲۵۱ 
Ibid, la direcuon politique au Munusière des Affaucs cuangòies à Pans le 16/4/1890, (122‏ 


NS 127, Culte musulman, sectes religieuses, vol 1. (Fevrier ۵ Juillet 1891), ۲ 84 
verso 
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ضريبة واحدة. . .۰ كما قام آیضا — بتحدید مواقم ینابیم الیاه باه فتم إيقافه 
بدوز يوم 25 جوان )123( ویوم 28 جويلية سم الى الراقب الدني بقابس الذي 
قام بترحیله في نقس الیوم الى طرابلس (124). 

الا أن إجراء طرد دعاة الستوسية قد عرفته البلاد حتی قبل دخول الاستعمار 
البها: من ذلك أن أحد الغارية دخلها سنة 1876 لنشر tools‏ الطريقة السنوسیت 
(فتمکن من تکوین مجموعة حوله من ضمنها الشیخ آحمد التيرسقي - الدرس 
بجامع الزيتونة ‏ › الى جانب عدد کبیر من الطلبة حيث وقعت الدعوة الى فتح 
باب الاجتهاد. غير OF‏ سيدي محمد معاوية ‏ شيخ الاسلام [آنذاك] — ذعر من 
نتائج تلك الدعوة» وحصل من خير الدين (ت. 1889( على الاذن بطرده من 
الایالة بعد أن G&S‏ من مبلغ مالي من حكومة الياي» ومنذ ذلك الحين لم يعد 
أحد Lay‏ على نشر السئوسية بالایالة» (125). 

تلك هي BL‏ بعض الاسباب التي تفسر قلّة أتباع الطريف , المدنية 
والسنوسية بالايالة. 

— انیهما تفاوت عدد الأتباع بين الطرق حسب الجهات» ذلك أن حوالي 740 
من أتباع الطرق بالايالة یوجدون بالوسط والوسط الغربي (122.721) من جملة 
)937. 306(« يضاف الیهم 15/ )41.184( بالشمال الغربي ۰ وبذلك تستأثر هذه 
الناطق بأكثر من ثلثي الأتباع تقريبا . 

وفي هذه الجهات من البلاد التونسية تتبوأ مراقبة تالة المرتبة الأولى من 
حيث عدد أتباع الطرق. اذ تحتوي على 103.843 منهمء وهو ما fhe‏ تقريبا ثلث 
العدد الجملي للأتباع على مستوى SAN‏ سنة 1925 تليها مراقبة القيروان 
(860. 18( ثم الكاف (16.524). 

وفي القابل فان نسبة الاتباع بالسواحل لا تتعدی 12/ من العدد احملي 
للأتباع في نفس التاریخ» oly Gle‏ أضعف ote‏ للاتباع بهذه الناطق سجل بقایس 
)1.772( وصفاقس (445. 3). 


A.G.T., le Commandant de la division d'Occupation de la Tunisisie au Délégué à la (123 
Résidence générale, le 13/7/1896, D 179 - 2 
Ibid., le 4/8/1896. (124 


125( خزينة الوثائق التونسيةء س. دء صد 97 مل 3 
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فما هي الاسباب الفسرة لهذا التوزيع الجغرافي التفاوت لأتباع الطرق 
الصوفية بالبلاد التونسية؟ . 

ان رواج الطرق في مناطق الشمال الغربي والوسط والوسط الغربي من 
الایالة» وکسبها للا لاف من الاتباع حلافا للمناطق الساحلية يعود إلى عدة آسباب 
من آهمها: 

* تأثیر الوسط الطبيعي: فمناطق الشمال الغريي وخاصة الوسط الضربي 
تخضع لناخ شدید القساوق متمیزا بنزول الشلوج طيلة آیام متتالية» وهبوب 
الرياح الياردة» وانخفاض درجات الحرارة الى ما تحت pall‏ مع ما ينجر عن 
ذلك من اتلاف للمحاصيل dolly‏ للثروة الحيوانية . 

الى کل هذا يضاف فقر التربة وتوالي بعض الكوار ث الطبيعية كاليرد وزحف 
col tl‏ وهبوب رياح السموم علما وأن فلاحة الأرض وتربية الماشية تعتبر 
المصدر الأساسي لحياة سكان تلك المناطق. 

فهذه المعطيات الطبيعية القاسية من شأنها أن تجعل النفس البشرية old‏ شفافية 
دينيّة قوامها طلب الاحتماء واللّجوء — زمن الكوارث والأزمات ‏ الى من يلاذ 
إليه طمعا في تقريج الكرب» واحتماء من المكاره. 

وبذلك ساهمت المعطيات الطبيعية في صياغة نفسيات وعقليات قابلة للطرق 
yall‏ £3 التي تشكّل أورادها ‏ با فيها من تسابيح واستغفار وصلوات على النبي 
Le‏ الله عليه plus‏ وغیرها من الحتویات الروحيّة ‏ ضربا من احصانت 
واستجابة منطقية لنفسية مهزوزة . 

إلى هذا يضاف — بطبيعة الحال ‏ ابلهل الذي يسود سکان تلك المناطق» 
والذي fe‏ حقلا Let‏ لتقبل to‏ الطرقية قية Eb‏ آنها من الدین إن لم JË‏ هي 
الدين بالتسبة لهم . 

فلا عجب Áj‏ — في هذا الاطار الطبيعي ‏ أن تجد الطرق الصوفية مجالا 
فسيحا لانتشارهاء وتزايد عدد أتباعهاء حتی أن مراقبة تالة - وحدها ‏ كانت تعد 
سنة 1925 — 42.036 من أتباع الطريقة القادریت وهو ما يفوق العدد الجملي 
لأتباعها بالسواحل والجنوب والشمال الغربى ي معا (أنظر جدول التوزيع الجغرافي 
لأتباع الطرق)» وكذلك الشأن بالنسبة لعدد أتباع الطريقة الرحمائية بها 

وهو ما یبین - بجلاء - التطابق الواضح بين a HN‏ الطبيعي 
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. الروحي‎ Si all, 
قد یکون وقع‎ ty هذا مع العلم أن عدد آتباع القادرية وخاصة الرحمائية‎ 
الاستحمارية لتبرهن عن الخطر الذي يهدد‎ LESI تضخيمه عن قصد من طرف‎ 
المعمرين الذين تغلغلوا في تلك الناطق. وخخاصة لتحميل تلك الطريقة مسؤولية‎ 

ثورة تالة التي اندلعت سنة 1906. 

ey‏ يؤكد سا ذهينا إليه ou OÙ‏ أتباع الطرق La‏ - التي لها علاقة قة يهذا 
CES |‏ با بالجدول السابق - بمراقبة تالة بلغ 3 سنة1925» في حين أن 
عدد سکانها as‏ ب900. 95 نسمة à‏ سنة126(19112) وب000. 108 سنة127(1931) 

وحبّى ان سلمنا OL‏ «المسلمين کلهم - بدوا fey‏ یشمون الى 
طريقة . . . » وأحیانا الى عدة ۰ )128(« dB‏ عدد الأتباع 
يبقى مرتفعا fe‏ بالتسبة الى عدد السکان علما OL,‏ الطريقة التيجانية - مثلا - لا 
تسمح لاتباعها أن یکونوا ینتمون - في نفس الوقت - الى طرق آخری؛ فلا 
تقبل انتماء‌هم إليها الا اذا اسر | من التزاماتهم ati‏ 

أما cae‏ من الطريقة التیجانیق والانضمام الى أخرى فيعتير 
-بالتسبة إليها - ردة G29)‏ ولعل هذا ما يفسر 15 ote‏ أتباعها بالقارنة م مع الطرق 
الأخرى . 

كما أن ظهور الطريقة السلوسية وانتشارها السريع في وسط افريقيا ‏ المجال 
التاريخي والحيوي للطريقة التّيجانية ‏ » ومواقفها الصلبة من الاستعمار — عکس 
التیجانية — » بالاضافة الى مواقفها الأخيرة من ورة ابحنوب التونسي )430 — 


TIMOUMI (1), Paysannerie tribale et capitalisme Colonial, (l'exemple du (126 
Centre - Ouest Tunisien; 1881 - 1930), thèse pour le doctorat du 3ème cycle, 
(dactylographiée), Université de Nice, 1974 - 1975, p. 93. 

Ibid., p. 457. (127 


GANIAGE (J.), Les Origines du protectorat Français en Tunisie (1861- 1881); (128 
Paris , P.U.F., 1959, p. 164 - 165. 


A.G.T,, Congrégation des Tidjanya, p..11, D 97 - 3, (129 


Bi (130‏ ذلك في حديئنا ‏ في الفصل الشالت — عن القاومة الوطنية بالجنوب الشونسي لدخحول 
الاستعمار القرنسي» ص 149-141 .. 
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قد یکون وراء palas‏ عدد آنباعها الذي مر من 40.000 سنة 1891 الى 16.094 
au‏ 1925 

وما اعلان التيجانية «لعداوتها الفتوحة للسئوسیة» ومحاریتها لها آینما 
وجدت» (131) الا اعتراف منها بخطورتها علیها ومنافستها لها . 

* الوسط الاجتماعي : وفي القابل dB‏ الطرق الصوفية 'باستثناء البعض منها 
ليس لها آتباع كثيرون في الناطق الواقعة على السواحل الشرقية للبلاد خاصة 
بالتسية للطريقة القادرية التي تعتبر زاویتها بمنزل بوزلفة أوّل زاوية قادرية بالايالة . 
ويعود ذلك الى الوضع الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية لسکان هذه الناطق : ذلك 
أن سكان المدن الساحلية لا ترتبط حياتهم أساسًا بالعوامل الطبيعيّة  ols‏ سکان 
مناطق الوسط والوسط الغربي - وانما تعتمد على بعض الحرف Dole,‏ على 
التجارة وما تتطلبه من علاقات واتصالات وتفتح على الخارج )632 وما Des‏ 
عن ذلك من اختلاط بأجناس مختلفة ol‏ على غط حياة السكان. 

هذا بالاضافة الى OF‏ حياة الدینة» وما تفرضه على سکانها من جهد يومي 
— تتوقف عليه حياتهم ‏ «تجعل هؤلاء غير مستعدین OY‏ يسهموا مشائخ الطرق 
من عملياتهم التجارية» (133). 

الى هذا يضاف وجود 35 iiit‏ بهذه المناطق orks Lag‏ والعلاقات 
الاجتماعية التي يفرضها غط الحياة هناك عا جعل المبادئ الطرقية لا تلقى YLI‏ 
بنفس الحجم الذي نجده في مناطق الوسط والوسط الغربي. 

ويمكن الاستشهاد في هذا المجال بموقف المثقفين في مدينة تونس مما يأتيه اتباع 
الطريقة العيساوية مثلا (۰)134 مما يكشف أهمية العامل الثقافي ودور التعليم في 


A.G.T., Note sur les Senoussia en Tunasie, p 2, D 97 - 3. {131 


CHERIF (M.H.) "Les réactions citadines à l'occupation Française de la Tunisie en 1881 et (132 
leurs limites", Réactions à l'Occupation Française de la Tunisie en 1881, Actes du ler 
séminaire sur L'histoire du Mouvement National (29,30 et 31 Mai 1981), 
Sidi Bou-Said, Tumsie, Imprimene Officielle de la République Tunisienne pp 227 - 238; 
p.228 

DEPONT et COPPOLANI, op. Cit., p. 212. (133 


A.G.T., Confréne des Rahmanya, p. 6, D 97 - 3. (134 
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Ad‏ من نفوذ الطرق )135( لقد قلت کل هذه العوامل من رواج الطرق في 
الااوساط ci padl‏ حيث تبدو نفسية اضر آقل تقبل لها في الفترة التي ندرسها 
فضل عدد الأتباع ضعیفا - بصفة عامة - بالقارنة مع الجهات الأخرى رغم كثرة 
الزوایا التي لا شك آنا JEE‏ وسيلة استقطاب وتربية طرقية في نفس الوقت . 

ذلك OF‏ سوسة - مثلا — رغم وجود احدی عشرة زاوية قادرية بها لا تعد 
سوی 484 من الاتباع . 

SPF صفاقس فتعد حمسة زوايا قادرية و120 فقط من الاأتباع» في حين‎ Ll 
القیروان على زاویتین للطريقة القادرية فقط» لکن مقابل 12.508 من الاتبای‎ 
بينما يصل عددهم في ماجر والفراشیش الى 42.000 مقابل سبعة زواياء کل ذلك‎ 
.1925 à 

فهذه العطیات وان كانت توضح al‏ لا علاقة بين عدد الزوايا وعدد الاتباع 
فإنها قد تشیر إلى صعوبة استقطاب اضر رغم وفرة المؤسسات الطرقية عکس 
مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي والوسط حيث كثرة الأتباع وقلة الزوای 
وريما انعدامها آحیانا كما هو الشأن بالتسبة لتالة حیث 5.350 من آتباع الطريقة 
التيجانية بدون زاوية (136)» وهي نفس الحالة بالنسبة إلى 500 من أتباع الطريقة 
القادرية بقيادة جالاص ( 137) . 

هل يكن انطلاقا من کل هذا القول OL‏ الطرقية ظاهرة ريفية أكثر Le‏ 
حضرية؟ 

رغم أت الأرقام المحعلقة يعدد أتباع مختلف الطرق والواردة في الجداول 
الرسمية - السابقة الذكر  Gh‏ بعددهم داخل كل مراقبة دون تصنيفهم حسب 
الوسط ‏ ريف أو مديئة  e‏ فان الاریاف - على ما يبدو عثل الوسط ASY‏ 
ملاءمة لانتشار الطرق الصوفية؛ في حين شکل الوسط الحضري الاطار الملائم 
لنشأة الأحزاب السياسية التي استفادت ‏ لا شك من آخطاء الطرق الصوفية. 
وبالتالي من بداية فقدانها لنفوذها منذ نهاية الثلث الأول من القرن العشرين . 


Ji )5‏ ذلك في حدشا ‏ في الفصا الرائع ‏ عن الأسساب الداخلية لصعف الطرق الصوفيت 
ص 257 . 261 


A.G.T , Congregation des Tidjania, p 8, D 97-3 (136 


Ibid , Contiéste mère des Kadra, p. 13, D 97 - 3 (137 
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على Of‏ ما جدر الاشارة إليه في هذا الصدد أيضا قلة الأتباع بالنسية لكل الطرق 
تقريبا ‏ في جربة» وهو ما يكن أن يفسر كذلك بطبيعة سكانها المسلمين الذين 
يتبع BU‏ آحماسهم الوهبية )138( التي تنكر الطرقية وتعتبرها بدعة لابن من 
القضاء عليها (139)» هذا بالاضافة الى كثرة الخوارج الكثيرين هناك أيضا (140). 

كما يعزى ذلك أيضا ‏ الى طبيعة hè‏ عيش أهلهاء الذي تعتبر التّجارة من 
pal‏ مقوماته وهذه الأحيرة Le‏ تتطلبه من تنقلات دائمة ومستمرق وبما تفرضه 
على آصحابها من تفرغ — یکاد یکون كليا - تجعل السکان لا هم لهم وشغلهم 
الشاغل ابرام صفقاتهم. el,‏ آربابحهم. 

فلا يجدون ‏ تبعا لكل ذلك مجالا للتفرغ للطرق» وما یتطلبه الانتماء 
الیها من حضور مستمر للحضرات ومداومة على الاوراد اليومية . 

وخلاصة القول Of‏ هذه الركيزة الاتتصادية والبشرية للطرق ES gel‏ في 
البلاد التونسية — في الفترة التي ندرسها — جعلتها تکاد RF‏ دولة داخل الدولةء 
لها کل الوهلات للتحرك والفاعلیت الأمر الذي آثار اشوف والحذر منها لدی 
السلط الاستعمارية» فعملت على توظیفها لصالحها خشية أن تقف ads‏ 


Ibid., Marabouts (familles et groupement maraboutiques de la régence de Tunisie), (138 
D 97 -3. 


139( حول موقف الوهانية من الطرقية آنظر. التليلي العحيلي. الوهابية والبسلاد التونسية زمن حموده 
ياشاء شهادة الکفاءة في البحث. مخطوطة. تونسء كلية الاداب والعلوم الانسانية اکتوبر 
3 ص 101 و 102. 


A.G.T., Marabouts (familles et groupements....) (140 
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الفصل الشاني 


تجاه الطرق الصوفية 


إن التأمل في علاقات الطرق الصوفية - فى البلاد التونسية - بالاستعمار 
الفرنسي» وتعاملها معه سلبا أو إيجاباء لا یستطیع أن يجد مبرّرات لذلك - الا 
في السياسة الاستعمارية التي کرستها حکومة الاحتلال تجاه الطرق . 

ذلك أن تلك السياسة — بالاضافة الى طبيعة الفکر الطرقي ومصالح رموزه 
— حددت - إلى حد ما — مواقف عدة طرق بالابيالة من العدید من القضایا التي 
جدت بها خلال الفترة التي ندرسها. لذلك كان لا يد من التعرف على تلك 
السياسة الإستعمارية من حيث أسسها ومميّراتها . 


—I‏ أسس السياسة الإستعمارية ووسائلها: 


يبدو أن السياسة الاستعمارية تجاه الطرق ‏ فى الفترة الأولى ‏ قد اعتمدت 
على آسس غير مستمدة من واقع البلاد Lally‏ من خارجهاء وذلك من رصيد 
التجربة بالجزائرء والقكرة المسبّقة التى لبعض رموز الإستعمار تجاه المسلمين . 


أ- تجربة الجزائر : 

إن الواقع الطرقي بالجزائر قد حدد ‏ الى حد كبير - ملامح السياسة 
الاستعمارية لفرنسا تجاه الطرق الصوفية بالبلاد التونسية . 

ذلك أن صمود بعض الطرق» وقيادتها للعديد من الثورات بالجزائر» جعل 
فرنسا تتوجس خيفة من أن تلقى من الطرق التّونسية» نفس ما لقيته من 
مثيلاتها بالسزائر» والتي ‏ وان هادن البعض منها الاستعمار الفرنسي » 
وكرس نفوذه الروحي لخدمته كالطريقة التيجانية مثلاً (61 OB e‏ البعض منها 
كان وراء العديد من الثورات التي عرفتها الجزائر ALL‏ الخمسين سنة الاولی 
من استعمارها كالطريقة القادرية وخاصة الرحمانية 


1) حول مواقف التيجانية من الاستعمار الفرنسي بالحزائر» أنطر» مراسل: «اعترافات خطيرة» 
صاحب السچادة التکری يلقي بين يدي قرنسا خطة الاخحلاص ۰ cel il‏ القاهرة » المطحة 
السلفية, ate‏ 257 لسنة 1930« ص 1 3ك وکدلك .427 .م RINN, Op. Cit,‏ 


77 


tits 2‏ فان Lis‏ ظلّت حتی قبیل احتلالها لتونس» في صراع مع بعض 
الطرق خاصة على الحدود بين البلديّن» الأمر الذي آدی الى لجوء بعض الزعمات 
الطرقية الجزائرية الى تونس» حيث آسست زوايا لها. 

ونذكر منها على سبيل المثال ابراهيم بن أحمد الكبير مؤسّس زاوية القادرية 
بنفطة و«الذي بدأ منذ سنة 1830- معارضا للإستعمار الفرنسي بالجزائر)(2)» 
ومحمد بن عزوز الذي وصل الى نفطة أيضاء وغيرهما من قادة بعض الثورات 
بالجزائرء ما جعل LEJ‏ الاستعمارية بها LLG‏ ضغوطات وتهديدات على باي 
تونس» وتطالبه بالقبض على الثوار الجزائريين الملتجئين الى الايالة (3). 

كل هذه الوترات جعلت الاستعمار القرنسی del‏ بعين الاعتبار ‏ فى 
سياسته تجاه الطرق الصّوفية بالبلاد التّونسية ‏ ما صدر عن البعض منها بالجزائر» 
فسلك حیالها سياسة اعتمدت التمكين للطرق الموالية لهء والتضییق على التي 
تناهضه . 


ب الفكرة المسبقة: 


إن المتأمل في معظم الكتابات والدراسات التي قام بها بعض المختصين 
وبعض المكلفين من قبل السلط الإستعمارية حول الطرق يتبين ‏ تقرييا ‏ اتفاقها 
حول خحطورة الطرق على المصالح الرستعمارية . 
وهذه العاني نجدها خاصة في کتاب مارسیل سیمیان الذي طبع سنة 61910 
حيث أوضح أن تلك «الجمعيات الذينية غالبا ما تتحول إلى وکر de By EU‏ 
الاجنبي» وضد الرومي الدنس لارض الاسلام» (۰۱۱64 SEL,‏ فان «الزاوية 
على حد قوله - لم تعد فقط مکانا لتعلیم القرآن الکریم. ۰.۰ بل آصبحت وكرا 


A.G.T., Confréne mère des Kadria, p. 4,D 97-3 (2 


G‏ محمد المرزوقيء صراع مع الحماية. تونسء دار الكت الشرقيق ۰1973 ص 663,62 وکذلك 
BOUAZIZ (Y.), "Dawr Tunis Fi dam harakat attahrir aldjazaïriyati wa mawkif‏ 
aldyzainyina min htilaliha ama 1881", Actes du ler Séminaire d'histoire‏ 
du Mouvement National, Réactions à l'Occupation Française de la‏ 
Tunisie en 1881...., pp. 107 - 122, p. 118 - 119.‏ 


SIMIAN (M.), Les Confréries Islamiques en Algérie (Rahmanya - Tidjania), (4 
Alger, Adolphe Jourdan, 1910, p. 39 
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للثورة» ترسم في ظلام آرکانها مخططات الانتفاضات» (5)! 
Ol‏ شارل بروسلار فقد وصف آتباع الطرق ب «الميليشيات المسلحة للدفاع ونشر 
العقيدة. . . » مستعدة للانطلاق بمجرد Ji‏ اشارة من قائدها.. » (6). 
فكل هذه الأحكام وغيرها ‏ ون صدرت بعد تجرية في الجزائر  UGB‏ 
صرح بأغليها قبيّل استعمار فرنسا لتونس» مما جعل الادارة الاستعمارية ‏ طيلة 
à à‏ القرن التاسع عشر وحتی قبيل الحرب العالمية الأولى ‏ تخشی الطرق 
الصوفية التي جعل منها بعض من کتبوا عنها ‏ في تلك الفترة - قوّة مجاهدة عن 
الاسلام» تساهم في نشر التعصب في صفوف الوالین لها . 
کل ذلك جعل بعض الأوساط الاستعماریة» وحتی مصادر القرار فيها تهول» 
وتضخم آمر الطرق» وتری في کل تحرك جهادا مقدسا موجها أساسًا نحو «الکفار 
والشرکین» تقف وراءه الطرق الأمر الذي حتم على حکومة الاحتلال الفرنسي 
في تونس القیام بدراسات وإحصائيات في هذا الجانب للتعرّف أكثر على واقع 
الايالة وفق معطيات شبه ميدانية» أقرب نسبيا الى الحقيقة . 


2( وسائلهسا: 

: الدراسات والاحصائیات‎ - Î 

تشير بعض الدلائل الى أن اهتمام الاستعمار الفرنسي بالواقع الدّاخلي للبلاد 
التونسية سبق دخوله إليهاء وذلك في إطار التمهید والتحضیر LGN‏ ضمن 
مستعمراته . 

ونلمس هذا في السح الذي قام به أحد العسكريين» الذي سجل في مؤلفه 
معلومات مفصلة عن البلاد» شملت المعطيات الطبيعية با في ذلك التّضاریس 
والأودية» والرؤوس والسواحل )67 وديغرافية CIEE‏ في تحديد مواقم مختلف 
القبائلء مع تبيان أهميتها وعدد أفرادها وخاصة قوتها العسكرية من حيث عدد 


Ibid ,p. 41 )5 

BROSSELARD (Cll) Les Khouans et Ia Constitution des Ordres religieus (6 
Musulmans en Algérie, Alger, Imp A Bourget. 1859. p 19 

ZACCONE (P) Notes sur la régence de Tunis, Pans, Librairie pour l'An militaire. (7 

1875 p. 24 -25 
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الخيل والسلاح )8( وکذلك الطرق الصوفية وأسماء مشائخهاء وعدد الزواياء 
إلى جانب ذکر الدن وتحدید مواقعها مع تقديم inl‏ تاريخية عنها ومختلف 
آنشطتها الافتصادية (و). 

الا أن آهم آعمال السح كانت تلك التي حدثت بعد الاستعمار 
الفرنسي للبلاد التونسية» والتي سعى من خلالها الى جمع معلومات عن الطرق 
في شكل إحصائيات من حيث ote‏ أتباعهاء وأصنافهم الاجتماعية» وعدد 
زواياهاء ووظائفها ومهامها وخاصة وزنها الإقتصادي والاجتماعي» وميولاتها 
وانتماءاتها السياسية وقد اعتمد في كل ذلك على الراقبین الدنیین Go)‏ 
والقیاد )61 وحتى مشائخ الطرق أنقسهم من خلال شيخ مشائخ كل طريقة 

وأهم تلك الا حصائیات تلك التي وقعت في ثلاثة مناسبات هي : 


* سنة 1896: لئن تمكن ديبون من تجميع معلومات مهمة عن تاريخ 
التصوف الاسلامي. وخخاصة عن الطرق في الجزائر» فاله قد سعى الى 
إثرائهاء واستكمالها بمعلومات عن الطرق والژوایا بالبلاد التّونسية بواسطة الحاكم 
العام للجزائر الذي طلب ريفوال (2© - المقيم العام المساعد بتونس ‏ في رسالة 
منه إليه يتاريخ 1896/1/25 مده بالمعلومات المتعلقة بالوضوع. فبادر ريفوال 
بتوجيه منشور يحمل رقم 263 مورخ ع الى المراقيين المدنيين 
يحتّهم فيه على تجميع العلومات المطلوبة وتوجيهها إليه 


8 39-41 و , Ibid‏ 
9( .46 - 42 و , Ibid.‏ 
M (10‏ 5 الدبي . مسؤول هوي ee‏ ا ی تل 


MAHJOUBI (A.), l'Etablissment du protectorat Français en Tunisie, Tunis, 
Publication de l'Université de Tums, 1977, p 271 - 272. 


1 القاید. مسوول مدتي له مهام |دارية وقصائية ومالية» fes‏ واسطة دين الرعية والسَلطة المركزية» 
حیث يسهر على تطبیق القوانین التعلقة بالحياة الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ کمایهتم سمظ الأمن» 
آنظر ۰ .23 .م MAHIOUBI, op. cit,‏ 

12( ریفوال (Revoil Amedée) gut‏ > محام» شغل خطة رئيس مصلحةکتانة الدولة بوزارة 
البحرية والستعمرات )1886 - 1889)» ثم تفس الخطة بوزارة الفلاحة )1890 .1893( فمدیر = 
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- تلك العلومات يتبين - منذ البداية‎ Les في الظروف التي جمعت‎ PEN, 
لا يكن القطع بصتها. ولا الاعتماد علیها بصفة‎ AT وجود مؤشّرات تدل على‎ 
أساسيةء وذلك لضیق الوقت الذي أنهزت فیه حتی أن أحد الراقیبین الدنیین‎ 
(13) العلومات‎ per طلب منحه مهلة آطول لاستکمال‎ 

هذا في حين ظلّت رسائل الحاكم العام للجزاثر - الى القیم الساعد بتونس - 
تتوالى مؤكدة عليه على ضرورة البسراع ببعث المعلومات الجمعة» باعتصبار 
أن الوقت قد حان لطبع كتاب دیبون (14). 

کل تلك الظروف واللابسات جعلت القیم الساعد بتونس يؤكد على أن 
العلومات الجمعة V3‏ تستجیب للآمال المعلّقة علیها. . ۰۰ وبالتالي فان العطیات 
التي وفرها الراقبون الدنیون - رغم کثرتها - GREY‏ من استخلاص معلومات 
دقيقة تستحق of‏ تشر في دراسة رسمية. . ۰۰ فکان لا يد للکتابة العامة 
للحكومة التّونسية @s)‏ أن تزید LUN‏ غير الواضحة فيها [یضاحا بالاعتماد على 
دراسة جديدة» (16). 

ولعل ذلك ما جعل الکتاب ينشر دون أن يحتوي على معلومات موثوق بها عن 
الطرق الصوءية بالبلاد التونسية باستثناء بعض العلومات الأولية التي استقاها 
صاحبه بوسائله الخاصة (17)» ما جعل البعض منها متضاربا آحیانا (18). 
oly =‏ وزارة الشوون اشارجية (1894/5/31). کماعین مساعدا للمقیم العام الفرنسي 
توتس (1894/12/23). ثم حاکما عاما للحزائر )1901/6/18 — 1903/4/11(„ ففيرا 
بارن (۰)1905/11/28 ثم AE‏ )1907 — 1910(« أنظر : MARTEL (A.) Les Confins‏ 


saharo- Tripolitains de Ia Tunisie (1881 - 1911); Pars , P.U.F., 2t., 
t.1,1965, p. 583. 


A.G.T., Le C.C de Gafsa au R.G , le 7/12/1896, D 97 - 3. (13 

Ibid. , Cambon à Révoil, le 2/7/1896, D 97 - 3. (14 

15( الکاتب العام للحکومة التونسیة: حدّدت مهامه بمقتضى الأمر العلي الصادر يوم 27 جانفي1883 
وتتلخص في مراقبة الورراء التونسيين الهتمین الادارة العامة للايالةء كما يعتير مدير الاطار الاداري 
العام» وناظر قسم CHUN‏ حیث أنه لا کن أخذ أي قرار أو تنميذ أي yl‏ بدون موافتته مسيقا بعد 
عرضها عليه أتظر . .148 - 147 .م , MAHJOUBI, l'Etablissement...‏ 


A.G.T., Révoil à Cambon, le 5/4/1897, p. 2 - 3, D 97-3, (16 
DEPONT et COPPOLANI, op. cit , p 292. (17 
. 48 ص‎ ON ما قلناه عن الطريقة الشابية في حديثنا بالفصل الأول ع الطرق‎ te أنظر‎ (18 
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کل تلك النواقص حتمت على ما يبدو على LE‏ الاستعمارية SLA‏ دراسة 
آنحری. 

* سنة 11 19: یظهر Ol‏ هذه الدراسة تجد میرراتها في سلبیات التي سبقتها 
بالاوضافة إلى عوامل مستجدة آشار إليها النشور رقم 6 المؤرخ في 15 آفریل 
sill, «1911‏ حتم إنجاز دراسة حول الزوایا والطرق «بعد الأحداث الاخيرة التي 
برهنت على أن الزوایا كانت وراء كل ما حدث»(۰)19 ملمحا بذلك - على ما 
یبدو - الى ee‏ جدت كاله نی do MU‏ كمي ألريل من يله 
6 والتي اعتبرت الاوساط الاستعمارية Of‏ الطريقة الرحمانية تقف وراءها(20) 

AT‏ الدة الزمنية التي استغرفتها هذه الدراسة والاحصائیات» والظروف 
واللایسات التي دارت فیها» وحتی الأسالیب والطرق التي اعتمدتهاء تشبه الى 
de‏ کبیر الدراسة الاولی (سنة 1896 Č‏ جعل القیم العام )21( نفسه y‏ 
في مذکرته الى الراقیین الدنیین ob‏ الادارة الاستعمارية لا تملك باستئناء 
العلومات الواردة في im bl‏ مانشيكور 2)(Monchicourt)‏ 2( معطیات حول 
w‏ الصوفية بالبلاد التونسية» وهو «ما یفرض UP‏ ی 

لدق فة الطرق الوجودة بالایالة e‏ بإنجاز دراسة آکثر عمق. . . » وصياغة 
one‏ في جداول شبيهة بتلك التي نشرها Opp‏ وكويولاني في 
کتابیهما. » )23 . وبذلك آعطی منشور ماي 1924 إشارة الانطلاق لاحصائیات 
جديدة IU‏ آقول الشة «باعتبار أن الأولى من نوعها وقعت سنة 1896 - ۰1897 
والثانية سنة 1911 - ۰1912 فتکون هذه (سنة 1924 — 1925( الثالثة» وهي 
التي اعتمدت في غالبها لانجاز احصائيات 1933. . .» (24). 


A.G.T., D 97 - 3, document numéro 357 (19‏ 
20( آنظر ذلك في حديشنا عن الطرق الناهضة للاستعمار بالفصل الثالثء ص 165-154 


21( المقيم العام : له مهام واسعة حددت مقتضی قرار رئيس الجمهورية الفرنسية OM‏ 
2 فهو عثل الحكومة الفرنسية لدی البايء كما یسهر على dus‏ المعاهدات البرمة بين 
فرنسا GNI,‏ انظر: .284 KASSAB, op. cit, p.‏ 

MONCHICOURT (CH), La région du Haut-tell en Tunisie (le Kef,Téboursouk, (22 


Maktar, Thala), essai de monographie géographique, Paris, Librairie Armand 
Colin, 1913. 


A.G.T., le R.G. aux © C. et les Chefs du bureau des Affaires Indigènes, D 163. (23 
Ibid (24 
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تلك هي آهم تواریخ الاإحصائيات وعملیّات السح التي قامت بها السلطات 
الاستعمارية حول الطرق الصوفية DLL, Lele‏ الديئية عامة بالبلاد التونسية . 


هذا بالاضافة الى وسائل آخری وقع اعتمادها کمراقبة «الشبوه فیهم» بصفة 
دورية» وتقاریر شهرية (25)» وأخری کل ثلاثة آشهر «تحوصل اللاحظات 
والاستتتاجات التي سجلها [المقيم العام]. ۰۰.۰ حول اهتمامات السلمین من حيث 
توجهاتهم السياسيةء والدينية. . . > وکذلك مشاعرهم الوالية أو الناهضة لغير 
المسلمين. . .» )626 کل ذلك لمسايرة ومحاولة فهم التحولات التي يشهدها 
العالم الإسلامي . 

فماذا كانت نتائج كل تلك الأعمال» وما هي مدى مصداقية وواقعية تلك 
النتائج المتحصل عليها؟ 

على مستوى الأرقام ‏ سواء بالنّسبة إلى عدد الاتباع» أو الثروات التي تملكها 
الطرق - SB‏ العلومات تبدو تقريبيّة» بعيدة على أن تكون قطعية» تبعا لصعوبة 
الحصرء والتحديد» باعتبار أن ote‏ الأتباع وكذلك حجم Ob Al‏ والداخیل المتأثية 
للزواياء غير منتظمت ومتآئّرة بالدّرجة الأولى بالعوامل الطبيعية» وبذلك O‏ 
الأرقام الواردة في جداول الاحصائيات لا تتجاوز أن تكون معدلات لا تعكس 
بالضرورة الواقع الطرقي. 

لكن ‏ رغم التقائص التي تحملهاء والتحفظات التي يكن أن تُبديها تجاهها - 
فإنّها تعطيدا فكرة عن ذلك الواقع العقّد» رغم ما فيها ‏ أحيانًا ‏ من ME‏ وتهويل 
واضحین olen‏ عن هاجس الجهاد القدس الذي ظل یشض مضجم LEJI‏ 
الاستعمارية التي بقيت رهينة فكرة مسبقة تضفي على المسلمين سمة التعصبین 
لدینهم» والمبغضين لكل gag?‏ ۰ بالاضافة الى اعتمادها على تقارير 
ومعلومات لا آساس لها أحيانا ‏ من الصحة للاطراف الصادرة Lge‏ والاطار 
الذي تتنزل فيه . 
5 أنظر. .2 Ibid , E 534 - 1 et‏ 


Ibid , Le Ministre des Affaires Etrangères à Pans au R.G. de la République Française en 6 
5 Tunisie, le 22/12/1908, D 163. 
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إلى کل هذا يضاف أن تلك الدراسات والاحصائیات یشوبها الکثیر من 
التقص حتّی على مستوی التقدیرات: من ذلك أنه JB‏ — باعتراف آعوان تلك 
الدراسات آنفسهم - إلى سنة 1925 من الصعب التعرف By‏ على مجموع 
مداخیل الطريقة الشاذليّة» oH‏ دخلها السنوي ب 40.370 فرنکا (27). 


كما tof‏ في جدول موارد الطرق بأكملها (8©» بلاحظ aT‏ بالنسبة إلى 
قيمة العقارات التي یلکها مشائخ الطرق» والمداخيل السنوية SLU‏ منها آنها 
معروفة بالتسبة لخمسة طرق صوفية من جملة تسم عشرة طريقة معروفة في 
الایالة (29)» وهو ما يجعل المجموع الوارد في ذلك الجدول ‏ بالنّسبة لكل 
صنف من أصناف الملكيات والموارد ‏ لا قيمه له باعتبار التقص الواضح والبين 
في أغلب آودية ذلك الجدول. 

ولعل ذلك ما دفع ‏ المعنيين بالأمر ‏ إلى التنصيص في أعلى الجدول 
المذكور ‏ على Of‏ تلك «المعلومات غير كاملةء Ol,‏ تلك المتعلّقة بتوئس› 
وصفاقس يشويها النقص» في حين أنه بالنسبة إلى جهات أخرى فاثه لا يكن 
إعطاء معلومات صحيحة الا بشيء من البحتیاط وبالتالي» فإنه لا يكن الاطلاع 
على ذلك الجدول الا للتعرف النسبي» (60 . 


ويصفة عامةء فإن تلك الدراسات والإحصائيات التي قامت بها LEJ‏ 
الإستعمارية ‏ رغم ما فيها من Les (eed‏ آبدته نفس تلك LEN‏ نحوها من 
تحفظات - يبدو وأنها كشفت لها على جوانب مهمة من الواقع الطرقي بالايالةء 
وخاصة تركيبته الداخلية التي as‏ بعمق الرابطة الروحية للأتباع بمشاتخهمء لا 
لهؤلاء المشائخ من ثروة مادية هامة جعلت لهم نفوذًا قويا. 

هذا بالاضافة إلى علاقات الطرق ببعضها البعض وبالقوى che NE‏ وهي 
جوانب شكلت ‏ إلى حد ما - أرضية ومرتكزات انبنت Lg de‏ السياسة 
27( .97-3 ظ ,10 Ibid., Ordre principal des Chadelya, p.‏ 
8 انظر اللحق رقم 4 ص 275 
29( آنظر اللحق رقم 4 ص 275 . 
0 انظر اللحق رقم 4 ص 275 . 


الاستعمارية - في خطوطها الكبرى وأهدافها ‏ تجاه ذلك الواقم الطرقي للإحاطة 
به» ومحاصرته» والعمل تدريجيا على تحجيم الطرق وتدجينهاء وبالتالي 

فماذا كانت خصائص ومميّرات تلك السياسة الاستعمارية تجاه الطرق الصوفية 
بالبلاد التونسية ؟ 


IT‏ — ملامحها ومميزاتها: 
عملت السلط الإستعمارية فى البلاد التونسية على تشديد الخناق على 
الطرق الصّوفية ‏ اعتقادا منها Le‏ مصدر الخطر ‏ وذلك ب: 
1 مراقبة السلط الاستعمارية لشائخ الطرق : 
إن ' eel‏ الداخلي للطرق» والعلاقات الوجودة بين الطريقة وزواياها في 
مختلف آنحاء LYI‏ وما alles‏ من اتصال شبه داثم - حتی خارج حدودها - i‏ 
بالاضافة إلى الطاعة الشبه مطلقة للاتباع تجاه الشائخ» وخشية استغلالها ضد 
الاستعمار دفع البسلطة الاستعمارية إلى مراقبة دقيقة انصبت بالدرجة الأولى على 
الشائخ» وذلك في عدّة مستویات منها . 
أ تدخل السلط الاستعمارية في تسمية مشائخ الطرق 
اتتضت العادة أن يارس شيخ الطريقة وظیفته asie‏ آمر علي - وان كان 
بعض الشائخ لا يملكونه s‏ وفي هذا الستوی فرضت السلط الااستعمارية عن 
طریق الوزیر الاکبر - عدة إجراءات ادارية يجب توفرها في المترشح thd‏ مشيخة 
الطريقة . 
من ذلك تعمير بطاقة إرشادات تتضمن معلومات شخصية حول المترشح» 
وخاصة من حيث مواقفه السياسية ومیولاته. بالاضافة إلى رأي كل من العامل 
والمراقب المدني» aly Lite‏ ملف الترشّح لا بد أن يضمن بطاقة قيس وبطاقة 
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عدد 3 )31( لعرفة Gl‏ سجل الترشح من السوابق العدلية. 

لقد كانت السنلط الاستعمارية _ في الظّاهر - لا تتدخل في تسمية مشائخ 
بالطريقة» وتوفر شروط BLU‏ نی واتفاق آتباع الطريقة عليه وتوجیههم لحجة 
اتفاقهم على صلوحیته بالاضافة الى موافقة شيخ مشائخ الطريقة التي ينتمي 
إليها الترشح» وکذلك رأي كل من عامل الجهة والراقب الدني . 

وقد CURE‏ السلط الاستعمارية بتقنینها لتلك الاجراءات من اختیار نوع معين 

ولذلك 3 OL‏ هذا الصتف من المشائخ قبلت ترشحاتهم من قبل الراقبین 
المدنيين : فقاسم ابن الطاهر - الترشح لخطة شيخ الطريقة السلامية بزغوان )32( 
قد قبل ترشحه من جانب الراقب الدني où gl‏ الهت. GT‏ علي بن SEM‏ 
الترشح لخطة شيخ زاوية القادرية بكوكة )33( فقد قبل ترشحه من قبل 
المراقب المدني بتبرسق» وغيرهما كثير. 

وفي المقابل ‏ وبواسطة نفس الإجراءات الادارية السابقة الذکر - فان السلط 
الاستعمارية قد COKE‏ من إقصاء «الشبوه فیهم» pda)‏ «وضوح» ولاتهم وتبعيتهم 


31( تصدر بطاقة القیس عن مصلحة الهوية العدلية» ویرسم مها کل ما يتعلق بالشخص ذاته» وهي لا 
تسلم إلا يطلب صریح من السلطة القصائيةء وهي غير هذه الصورة تسلم حسب الشروط القررة 
بالتراتیب الادارية مطاقة عدد 3 لا تشتمل الا على بیان حمیع الاحکام الحصورية أو الاحکام الغيابية 
غير المعترض عايها والأحكام التادييية الصادرة عن السّلطة العدلية أو الادارية إذا كانت متسببة في 
حرمان المحكوم عليه من مارسة حقوقه المدنيةء وكذلك قرارات تم جیر الاقامة أو المراقبة الابدارية 
وغيرها من الاحکام التي لم يقع محوها باسترداد الحقوق أو التي لم ob‏ في شأنها الحاكم 
بتأجيل Lar‏ العقاب إلا ,13 صدر في هده الحالة الأحيرة عقاب جديد یقضی دحرمان الشخص العي 
بالأمر من الإنتفاع بالتاجیل» علما وأنّه لا يكن يحال ‏ تسليم هذه البطاقة لغير صاحيهاء 
أنظر: محمد الطاهر الستوسيء مجلة الاجراءات البزائية » تونس» الطعة الرسميت ط. ۰1 1939 
ص 135-133 

A.G.T , Note du C.C de Zaghouan, le 23/4/1924, D 140 - 12, (32 


Ibid., le CC de Téboursouk au Délégué à la Présidence Générale, le 16/7/1904, D 102 - 4. (33 
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الطلقة للوستعمارء ولوجود علاقة بینهم Guy‏ قوى معادية لفرنسا حتی ولو كان 
الامر یتعلّق باشاعات لا آساس لها من الصحة وناتجة عن وشایات وأغراض 
شخصية» فهذا الصنف من المشائخ» قوبلت ترشحاتهم بالرفض التام: 

من ذلك أن الرافب الدني ببنزرت ‏ عند استفساره عن رأيه في البشیر بن 
حمودة اللرّام pol‏ لخطة مشيخة زاوية EN‏ القادرية بالمكان ‏ وجه تقرير) 
ضمنه عدم الوافقة بدعوى «ان ابن عم المترشّح ‏ والمسمى عبدالرحمان اللزام ‏ 
له أميال (كذا) تركية»! (34). 

لقد أثار موقف المراقب المدني استغراب شيخ مشائخ القادرية الذي أوضح 
LOD‏ ذکره المراقب المدني من الأسباب التي CE‏ من ولاية من ذكر غير مانعةء 
Of,‏ عبدالرحمان الذکور. الما هو مجرد قريب للمترشح. وهو (عبدالرحمان) 
من أعضاء الجلس الشوري» ولا يكن مواخذة المنتخب «انتخبه آتباع الطريقة) 
الذکور با نسب لابن عمه. . .۰ إذ لو كانت هناك مواخذة لكان یژاخذ بها ابن 
العم . . . »(35) . 

لکن رغم ذلك التبرير لساحة الترشح من «الولاء للأجنبي» بحجة عدم 
مؤاخاته کیولات أحد أقاربه» فان الراقب الدنی ببنزرت آصر على «dt‏ اليس 
من مصلحة الحكومة التونسية تدعیم عائلة مشاعرها تجاه فرنسا محل ciyy‏ لا 
یله ذلك من خطر باعتبار آن‌الطريقة القادرية لها آتباع عدیدون في 
بنزرت Godt‏ 

فواضح من موقفه هذا أله یخشی أن يوظف الترشح نفوذه على آولائك 
الاتباع الکثیرین ضد مصالح الإستعمارء فکان لا بد من عدم إجابة cales‏ الأمر 
الذي جعل زاوية الکان تبقی طویلا بدون شيخ حتى «أصبحت مهملة ومشتتة 


34( خزيدة الوثائق العونسيةء رسالة من شيخ مشائخ الطريقة القادرية الى الوریر الأكبرء شاريخ 
1 س دء صد. 100: مل. 5. 


35( نفس المصدر. 


A.G.T , le C.C. de Bizerte au R.G., le 15/4/1912, D 100 - 2. (36 
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وکثر فیها الهیجان والتشويش والتفرق. .۲.۰« على de‏ قول آتباعها في 
عريضتهم الوجهة إلى الوزیر الأكب, . 

كما أن نفس الممارسة قد مورست ضد محمد بن أحمد الثوري الذي طلب 
شيخ مشائخ القادرية بالايالة «تعيينه Best‏ على زاوية جده سيدي علي GO‏ 
tts‏ صفاقس لكبر سن والدهء واشتداد ضعفه وتعذر قيامه بشوون 
الزاوية. . .» (68. الا أن المراقب المدني هناك اعترض على ذلك بدعوى وجود 
علاقات بينه وبين BAL‏ العثمانية (39). 

كما ol‏ محمد بالريش ‏ الترشح لمشيخة زاوية القادرية بالدبابة بالحامة «وقع 
اعتراض على ترشحه لانه دستوري» RSE‏ لتحقيق غايته ‏ إلى كتابة تعهد 
يبراءته ما نسب إليه» (40). 

فکل هذه الأمثلة وغيرها توضح العدخل BLU GO‏ الإستعمارية في 
مستوى تعيين مشائخ الطرق. الأمر الذي جعل رأي الأتباع في المترشّح وكذلك 
رأي حتی شيخ مشائخ الطريقة لا قيمة له plaf‏ مصلحة تلك السّلط. 

وبالتالي فإن المقياس الأساسي والمحدد لقبول الترشح لخطة مشيخة الطريقة 
أو رفضه هو مقياس سياسي بالدرجة الاولی» كي تتمكّن السّلط الاستعمارية من 
غلق الباب في وجه الناوئین لها والمتشككة في ولائهم» حتی لا یصلوا الى 
مناصب ووظائف حساسة قد یوظفوها ضدها كا لهم من نقوذ على أتباعهم . 

وبتلك الوسائل لا يصل إلى تلك المهام الخطيرة ‏ على الإستعمار ‏ الا 
الذين لا يكن الطعن في ولائهم. كما لا يكن لهم أن یدخروا جهدا في موافاته 
بكل ما يطلبه منهم من حيث إعانته (الاستعمار) على المسك بالبلاد والعبادء في 
إطار توظيقه لهم. 


Bye (37‏ الوثائق السونسية . عريضة من أتباع الطريقة القادرية بزاوية سيدي CA‏ يبنررت الى الوزير 
الأكير» يتاريخ 17 س . دء صد 100 مل 5 


GB"‏ نفس المصدرء رسالة من شيخ مشائخ الطريقة القادرية الى الوزير الأكبرء بعاريخ 12 شوال 
' 1891/5/21/1308: س. د صد 108 مل. 2. 


A.G.T., le C C. et Vice-Consul de France à Sfax au R.G., le 15/1/1899, D 108 - 2. (39 


Ibid, Note datée du 21/10/1922, D 107 - 2. (40 
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لکن السلط الاستعمارية رغم کل تلك التحريات في تعيينهم» فرضت 
عليهم عدة إجراءات تتعلق بتنقلاتهم . 


ب مراقبة السلط الإستعمارية wr‏ مشائخ الطرق: 


إن أولائك المشائخ لما لهم من نفوذ مادي وخاصة أدبي على آتباعهم يشكّلون 
(las‏ على السلط الاستعمارية التي ترى في تنقلاتهم وسيلة من وسائل الاتصال 
الباشر الذي قد لا يهدف إلى جمع الأموال من الأتباع فحسب» يل يساهم في 
نقل الأحبارء وإيصال المعلومات» وتبادلها ضمن قنوات اتصال Rs‏ الى a>‏ 
ما جهازا إعلاميا Lite‏ 

ذلك OF‏ زيارة الشيخ الى مكان ما ينتج عنها go‏ ضخم لجل الاتباع الذين 
قد يحرصون على الحضور لنیل البركة والثواب ‏ على ما يعتقدون ‏ أكثر من 
حرصهم ‏ ريما على حضور الاجتماعات الرسمية التي تدعو إليها السلطة 
الحاكمة نفسها. 

ونظرا لكل هذه الإعتبارات وغيرهاء وإضعافًا للتّركيبة الداحلية للطريقةء 
ولنفوذ المشائخ على آتباعهم عملت السلط الإستعمارية على سن قوانين 
حددت الإجراءات اللآزم احترامهاء والعمل بها قبل التنقّل الذي صار محجرا 
بدون ترخيص . 

من ذلك أن المنشور عدد 3 الورخ في 9 جانفي 1913 «وضح slal‏ الزوايا 
ونوابهم الأعمال القانونية التي يلزمهم إتمامها قبل الانتقال من الدوائر 
المقيمين C... lg‏ )42( . 

أما المنشور عدد 13 والورخ في 24 آوت 1921 فقد جاء منظما لتنقّل مشائخ 
الزوایا من الجزائر الى تونس والعکس» موضحا OP‏ سلط الدواثر مكلفة بإحاطة 
الحاكم العام للجزاثر أو القیم العام بتونس علما بتلك التتقلات لمعرقة رآیهما SEY‏ 
القرار اللآزم (42). 


Aus (41‏ الوثائق التونسيةء منشور وزيري» مرخ في 13 چوان 1924 س د. صد 97. مل 1 
A.G.T., Circulaire datée du 24/8/1921, D 182 - 3. (42‏ 
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هذا في حين أعطى منشور جانفي 1921 الراقبین الدنیین صلوحية منح 
رخص Ja‏ لشائخ الطرق داخل الایالت» على أن يبقى تنقلهم بين ازاثر 
وتونس خحاضعا للإجراءات التي حددها منشور سنة 1921 المذكور (۰)43 والتي 
زادها النشور الصادر يوم 3 نوفمبر 1934 (44) توضيحا وإحكاماء ليتم للسلط 
الاستعمارية إحكام سيطرتها على كل النافذ بدعوى تأمين نفسها . 

وبتلك الإجراءات فقد مشائخ الطرق الصوفية حرية fall‏ التلقائي» 
وأصبحوا مطالبين «قانونيا» ‏ قبل تنقلهم — بتقديم مطالب إلى السلط التي 
يعودون إليها بالنظرء مع ما في ذلك من UU‏ وبيروقراطية» وإضاعة للوقت» 
وحتی تعطيل للمصالح العامة والشخصية لأولائك الشاکخ. Le‏ دفع بالبعض منهم 
- أحيانًا ‏ إلى التنقّل ‏ مسبقا ‏ قبل الحصول على ترخيص في ذلك . 

ومن هؤلاء ‏ مثلا ‏ صالح بن عباس مقدم زاوية غار الدماء (۰)45 
ومحمد السويسي مقدم زاوية سوق الاربعاء (46) بالنّسبة الى الطريقة iles Ji‏ 
وإبراهيم بن محمد الكبير ‏ شيخ زاوية توزر )47( ومحمد الرشيد الکبیر - شيخ 
زاوية tht‏ )48( باللسبة الى الطريقة القادرية. 


وأما بالنسبة الى الطريقة التيجانية» GL‏ من تنقّل دوغا ترخيص مسيق المسمى 
العربي ابن سالم شيخ زاويتها بجرجيس (49). 

غير أن السلط الإستعمارية اعتبرت تلك التنقّلات غير قانونیةه 
فسلطت - على أصحابها ‏ عقوبات لردعهم وحملهم على احترام الإجراءات 
السابقة الذكر. 
Ibid , Le R.G. aux C.C., le 5/1/1926, D 182 - 3 (43‏ 
Ibid., le T-cretaire Général du Gouvernement Tunisien aux C C, le 13/11/1934, D 182 - 3. (44‏ 
5 خزينة الوثائق التونسية» مکتوب وزيري للكاهية بالرقبة بتاريخ ۰1915/9/28س دءصد. 97 مل .42 
46( نفس الصدر. مکتوپ وريري لعامل سوق الاربعاء تاريخ 1914/6/25 س د؛ صد. 97 مل.2. 
A.G.T . le CC de Tozeur au R.G , le 23/7/1927, D 172 - 1 7‏ 


Ibid , Le Capitaine Belvaletie - Chef de l'Annexe de l'Oued au © © de Tozeur, le 16/1/1926, (48 
D 172 -1 

Ibid , Le Capitaine Thivetw -Commandant le Cercle de Zarzis- au R G., le 26/2/1936, (49 
D 156-1 


من ذلك Of‏ تسعة آفراد توجهوا لزيارة الزاوية الرحمانية بالکاف - قبل 
الترخيص لهم وقع [حضارهم من طرف كاهية الکان «ووقع توس‌خهم؛ 
وانذارهم با يلزم ان عادوا لمثل ذلك» )50( وهو نفس ما آل إليه أمر کل من 
مقدم الرحمانية بسوق الاربعاء (51)» ومقدم الزاوية القادرية بوادي غريب بنفس 
المكان (52)» الا أن تلك العقویات يبدو آنها تختلف باختلاف نفوذ الشائخ . 

فهم رغم قيامهم بنفس الخالفت لم ینالوا نفس العقوبة التي لم تقف عند 
حد التوبیخ بل وصلت - عند البعض pére‏ إلى حد الزجر المادي . 

ويمكن الاستشهاد ‏ في ذلك بإيقاف صالح بالعبّاس ‏ العدل بغار الدماء 
— عن الاشهاد لمدة BU‏ آشهر (53)» والتخطئة يخمسة وعشرين ریالا س لادارة 
JU‏ بالتّسبة لأحمد بن عروز مقدم igl‏ بنفطة (۰)54 هي حين CALE‏ 
العقوبة بالنّسبة الى عبدالله بن عمر - شيخ الرحمانية في زاويتها بنفطة — في 
oo 2‏ من GIS‏ (55) مسقط رأس زوجته» وحيث آملاکه ومصاله . 

كل تلك العقويات ‏ ذات الصبغة الرّجرية  Gag‏ السلط الاستعمارية من 
ورائها الى حمل المشائخ على الاإنضباط للاجراءات السالمة الذكرء لیسهل عليها 
معرفة ومراقبة کل تحركاتهمء من حيث توقيتها وأهدافهاء والأماكن المقصودة 
LIL‏ ومدة التنمل» وحتى مسالکه . 

على OF‏ مراقبة السّلط الإستعمارية لمشائخ الطرق لم تقف عند حد اجبارهم 
على تقديم مطالب في ذلك» بل طالبتهم بإجراءات أخرى أهمها: 


50( خزينة الوثائق التولسيةء رسالة من كاهية الرشة الى الوزير الأكبرء تاريخ ۰1916/6/7 س د. 


51( نفس الصدر» مکتوب وزيري لعامل سوق الارنعاء شاريخ 1914/6/25« س دء صد . 97ء مل2 
52( نفس الصدر » مکتوب وزيري لعامل سوق cebu) YI‏ تاریح 1913/7/2 سس TOL. secs‏ مل6 
3 تفس الصدر, مکتوب وزيري لكاهية الرثبة بتاریخ 1915/9/28« س. د. صد. 97 مل 2 


3 . دء صد. 172« مل‎ u” 
«120 ENT: رسالة من عبدالله بن عمر الى المقيم العام » شاريخ 7 سن د‎ t jali نفس‎ (55 
.2 مل‎ 
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# ضيط مسالك التنقّل وتوضیحها بذکر الأماكن التي ستقم الاقامة بها خلال 
الرحلت و أحيانًا ‏ تحديد العنوان» وخحاصة JA‏ آمام السلط بمجرد الحلول 
بالمكان المقصود طيلة تنقل الشيخ» وبذلك مسکت السلط الإستعمارية US:‏ 
القنوات التي ERE‏ من مراقبة المشائخ في حلهم وترحالهم. 

* توضيح أسباب وغاية ال حتى تقف على الغايات الحقيقية لذلك. 
فعمدت ‏ أحيانا ‏ الى col‏ منها بالبحث» والغائها كلما اتضح لها OF‏ الأسباب 
المقدّمة ‏ من قبل المعني بالأمر — ليست حقيقية» Lilly‏ تخفي وراءها أهدافا لم 
يصرّح بها: كرفض مطلب التنقّل ‏ للفصرين ‏ الذي قدمه محمد الكبير بن 
عزوز ‏ شيخ الرحمانية بزاوية تمغزة ‏ بدعوى أن له أقارب هناك» لكن بالبحث 
ثبت عدم صحة دعواه (56). 

كما رفض مطلبه الذي قدمه للمراقب الدني - بتوزر ‏ للحصول على 
رخصة تنقّل إلى التمامشة والدیر - بالجزائر ‏ ۰ حيث له زرع ويقر وبغال الا 
أنه بالتشيّت مع الحاكم العام للجزائر ‏ تبين أنه «لیست له البتة مصالح فلاحية 
بدائرة تبسّت وان الغاية الحقيقية لسفره تتمثّل في جمع الزیارات. ۰.۰ لذلك لا 
سبيل arch‏ رخصة سفر...» (57). 

وفي المقابل فان عبدالقادر بن محمد الحفناوي — شيخ القادرية بزاوية 
تمغزة ‏ قد حصل على جواز سقر إلى تبسّة بعد أن ثبت أن له فعلاً ‏ أملاكًا 
dod‏ هناك (58) . 

ويذلك» CRE‏ السلط الاإستعمارية من منع عدد هام من المشائخ من EN‏ 
car‏ واهية أحياناء ودعمت إجراءاتها الرامية الى JAH‏ دون جمع بعض 
مشائخ الطرق لبعض الزیارات التي ظل یجمعها بعضهم سرا بعد أن وقم حجیرها 


A.G.T., le CC. Suppléant -gérant le C.C. de Thala- au R.G., le 9/8/1921, D 172-3 (56 


Ibid , Télégramme du Gouverneur Général de l'Algéne au R G de Tunisie, te 5/7/1915, D (57 
172 - 3. 


Ibid., le C.C Suppléant -Chef de l'Annexe de Tozeur- au R.G., le 13/2/1918, D 172-1. (58 
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# السماح JEJL‏ شريطة عدم جمع الزیارات: لقد تشددت السلط 
الاستعمارية قي هذا الجانب مع كل المشائخ ‏ تقریبا - متعذلة ‏ في ذلك — 
بالوضعية الاقتصادية التي يعيشها السکان خاصة في سنوات الجفاف أو 
الكوارث الطبيعية. في حين أن هدفها AAH‏ — من ذلك التخفيف عليهم 
لیتمکنوا من دفع الضرائب الموظفة عليهم»› ویسددوا لها الديون المتخلدة بذمتهم. 

ذلك Le‏ إذا منحوا مشائخ الطرق الهدایا والعطاياء فانهم یصیحون 
عاجزين عن تسوية أوضاعهم الالية تجاه السلط الاستعمارية . 

وحرصا منها على أخذ تلك الأموال» ضيّقت المناقذ على المشائخ > 
لا ينافسوها في ابتزاز الرعية» خاصة وان السکان «لو خیروا بين دفع الضرائب 
وارسال الزیارات والهدايا لشائخ الطرق لاختاروا الحل الثاني. . . »(59) . 


2( احتواء السلط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق 
تهدف السياسة الإستعمارية  LE‏ الطرق الصوفية فى البلاد التونسية — الى 
الاتباع» لنفوذهم الروحي عليهم . 
وتحقيقًا منها لذلك» خصتهم بعدة امتيازات منها: 
Í‏ الإعفاءات: 
جانفي 3 205 جويلية 1896 . 
كما وقع اعفاء va‏ مشاه نخ الطرق الصوفية من يعض الاداءات الدوليةء 


OULED MOHAMED (H.) "Notes a propos des enquêtes coloniales sur la religion populaire (59 
en Tunisie de 1896 à 1934" , Cahiers de la Méditerranée , Publié par le Centre de la 
Méditerranée modeme et contemporaine, numéio 20/21, (Jum - décembre 1980} 


pp- 81 - 99, p. 90. 
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کاعفاء سيدي فدّور )60( شيخ زاوية القادرية بالکاف - من السشرة اپتداء من 
e61) 1901 à‏ واعانة زاوية التيجانية بتماسین — بالجزائر  ale‏ 3000 فرنك 
تعویضا لها على القانون الذي تدفعه على نخیلها بالجنوب التونسي (62). 

كما ca‏ أحيانا التخفيض من بعض الأداءات التي تشکی المشائخ من 
ارتفاعها: من ذلك أن سيدي دوو السائق الذكر جد تشک من الاداء الذي 


يستخلص على QU‏ التي تذبح لأكل فقراء الزاوية» «فتقرر تخفيظ الاداء 
المذكور ‏ إلى الدصف» بحيث [صار] مبلغه 300 فرنك al‏ من غرة جائفي . . 


.)63( (1905) 


ب - التسهيلات : 
وت ۳ Std‏ ۳ على مخالعات مشائخ الطرق + وعدم فضح محاکماتهم» 
عدليا. 


من ذلك مغلا - fact]‏ لدى محكمة سوسة لایقاف تتبّع الحفناوي 
ابن عبدالحفيظ ‏ شيخ رحمانية تمغزة ‏ 60 المتهم بقضية تهريب 
ومسك أسلمحة )165 à‏ وكذلك تدخل حاكم التحقيق بقفصة لصالح محمد الكبير 


60( قذور بن الحاج محمد بن عمار الميزوني» هو اين العدل بلقاسم بن حسن أحد أتباع li‏ محمد ين 
عمار اليروني الوسس الاول للراوية القادرية GISIL‏ الذي كانت زوجته عاقراء فتبتى قذور الدکور 
ومکنه من مكسيخة زاويتي القادرية بالکاف والیوان بالحاضرة Les‏ دلحول الفرنسی للبلاد کان 
لهذه الزاوية نفوذ على کامل غرب وشمال عرب JU‏ ووسطها ووسطها الفربي وصولا الى شرق 
الجرائر» كما كانت له علاقات وطيدة مع العون shall‏ العرنسي رواء وهي علاقات استغلها مدا 
الآخير في تسهیل Loge‏ استیلاء الجيوش العرنسية على مدينة الكاف» توفي سيدي فذور یوم 
9 lظر: A.G.T., Confrérie mère des Kadria, pp 6-15.p.6-7,D97-3‏ 

aye 1‏ الوثاتق التونسية. رسالة من روا الى قدور يتاريخ 1900/7/23 س. دءصد. 102 مل3. 

A.G.T , Note datée du 3/6/1924, D 179-2 (62 


Ibid., Decrét daté du 27/12/1904, de Roy à Kaddour, D 102-3 (63 
Ibid , Note de In Résidence Générale datée du 12/4/1899, D 172-3 (64 


65( خرينة الوثائق التونسیق ترجمة مکتوب من الراقب الدني بففصة الى القیم العام توس 
تاريخ 1898/11/26 6 س nous‏ 172 مل 3. 
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à‏ القادرية — بها )66( رغم صدور OSN‏ لباري (Barry)‏ — العدل المنفذ 
Sees‏ بتنفیذ الحكم الصادر ضده عن المحكمة الدنية يتونس بتاریخ 31 دیسمبر 
6 1 والقاضي بدفع محمد الکبیر — الذکور — لبلغ 6660 5 LS‏ الى موري 
Mau‏ البنکي بتونس )67( 

حدما té‏ الامتیازات - آحیانا - في منح مشائخ بعض الطرق — تسهیلات في 
دید ديونهم كما كان الشأن - مثلا - بالنسبة الى أحمد فدور )68( شيخ زاوية 
نا حوية بالکاف - الذي كان عليه دين لفائدة جمعية الأوقاف )669( فوقع التدخل 
Be. as‏ طریق المراقب الدني بالکاف. فأیدی استعداده للتسدید oe‏ (70). 


ze 


OB castsh a ا كما كان سا للدولةء ونظر)‎ oe oe ات‎ ee 


.)71( 2. . . كانت لا تستطیم تتبعه» [فکانت تمنحه] آجلا بعد أجل‎ ky gab 
هذا إلى جانب منح السلط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق — مبالغ مالية في‎ 

کل حوالات بدعوی ما لهم ولزواياهم من الفضل والاعتبار: من ذلك توجیه 

(Roy) 1.‏ )72( حوالتین الى سيدي شدور — شيخ القادرية بزاوية ASS‏ - 


A.G.T., Note du Juge de paix de Gafza datée du 16/8/1899, D 102 - 4. ce 
Ibid. <€ 


a‏ آحمد بن سالم زواري العروف بأحمد قدور خلب جده سيدي قدور اليژوني في مشيخة زاويتي 
القادرية بالكاف والديوان بالحاصرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 72 داأت زاوبة 
الکاف في عهده في فقدان نفوذها لتحاوراته المتعدّدة. . توفي في فيفري 1 . حول ترجمه à El‏ 
A.G.T ., Note datée du 9/2/1929, D 102 - 3.‏ 

Ce‏ أسّسها حير الدين سنة ۰1874 مهمنها تسییر بعض الوسسات الديئية والاشراف على التحكم في 
مجالات صرف مواردها؛ آنظر 302 MAHIOUBI, L'Etablissement p.‏ 

A.G.T, le C.C. du Kef au R.G , le 28/4/1936, D 102 -3. S 

Ibid, , le C.C. de Gafsa au R.G., le 20/1/1898, D 106-4, C 


> روا «Roy, J. B.B.)‏ ولد يوم 1845/5/28 ء شغل the‏ عون بادارة البرید والیرق والهاف من 
سنة 1864 الى 1884 ودالقتصلية الفرسية بالکاف(۰)1871 ثم مراقب مدني ومکلف بمهمة نائب 
بالقتصلية الذکورة (41884. ثم کاتب عام للحکومة التونسية یوم 1889/9/12« حیث آهلته کل هذه 
المناصب pal‏ لغة وعادات أهل البلاد التونسيق فربط علاقات وطيدة مع العدید من أعيان جهة 
الکاف وحاصة سيدي قذور - شيخ زاوية القادرية بها عين سنة 1910 Che GSS‏ الحكومة = 
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الأولى ‏ مقدارها 800 فرنك )673 والثّانية 500 فرنك «على وجه الاعانة 
للزاوية . ۰ .» (74)!!. 


فواضح - من خلال هذه الأمثلة أن الذين خحصوا بتلك الامتیازات الختلقة- 
كلهم من الشائخ الذین لهم وجاهة ومکانة اجتماعیة» ونفوذ کبیر في مناطقهم. 
وبالتالي فان الهدف من وراء تلك الامتیازات الخصوصية احتوائهم 
وحملهم على الوقوف إلى جانب السلط الإستعمارية» حتی تستعين بهم 
وتوظفهم في تحقيق آهدانها في البلاد. ولا یکون لها ذلك الا بالتمکین لهم» 
حتی إذا اقتضت الاوضاع الاستعمارية الاستعانة بهم لا یستطیعون فکاکا من الهام 
التي یطالبون بانجازها . 


ج - التوظيف : 


لقد تعددت الهام التي قام بها بعض مشائخ الطرق الصوفية لصالح السلط 
الابستعمارية بالبلاد التونسية» مستغلة ‏ في ذلك - نفوذهم على السکان. 


من ذلك مثلا ‏ آن عمران بن عبدالسلام الفيتوري ‏ مقدم الطريقة 
السلامية _ قد وظفته سلط الإحتلال في إعادة العربان الفارين إلى طرابلس 
الغرب على إثر دخول الإستعمار الفرنسي للبلاد» حيث أرجع كافتهم في عشرة 
cell‏ افقی یوم dot,‏ آرکب 1500 نفس» )75( على js‏ قوله. 
= للعدالة ورئیس القسم الاهلي مالتدوة الاستشارية. توفي ستة ۰1919 حول ترجمته أنظر» 
MARTEL, op, cit, t. 1, p.584; MONCHICOURT, op.cit. , p. 405.‏ 
MAHJOUBI, L'Etablissement..., p. 276: AYADI (T.) , Mouvement reformiste et‏ 
mouvements populaires à Tunis (1906 - 1912), Tums, Imp. Offıcielle de la‏ 
République Tunisiennne, 1986, p.107, de même Fallêt (E.) "Roy, Secrétaire Général du‏ 
Gouvemement Tunisien", l'Afrique Française, 30è Année, n°. 1, (Janvier 1920), p. 7-‏ 
ap (73‏ الوثائق التونسيةء sl‏ من روا الى قدور» بتاریخ 1900/7/23 :۰ س .۰۵ صد. 1102 
مل. 3 أنظر اللحق رقم 5 ص 277- 
4 تفس الصدر. رسالة من روا الى قذور بتاریخ 1904/4/21 س. دء صد. 102« مل. ۰3 آنظر 
اللحق رقم 6. 
75( سيدي عمران (شکوی وانتقاد» » جريدة اللتظر à‏ تونس مطبعة العمالةء السنة الثالثةء عدد ۰21 
لیوم 0 ۰1 ص 3 
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Ci‏ الشیخ الأزهاري بن مصطفی بن عؤوز ‏ شيخ الطريقة الرحمانية - فقد 
وقع تکلیفه بالاتصال بالشیخ الحفناوي للعمل على افتکاك بقایا الرکب الفرنسي 
الذي غرق بقربة من طبرقة من سکان جيل خمیر . 

ولا اندلعت الحرب العالميّة الأولی» كلفه الکاتب العام للحكومة الفرنسية يمد 
الدولة با تحتاجه من الخيلء وبحث الأهالي على الانخراط في الجندية» فقام JS‏ 
ذلك على أحسن cary‏ وتقدیر] شدماته «وقع تقلیده وسام الشرف الفرنساوي؛ 
ونيشان الافتخار» )76( . 

كما OF‏ سعيد بن عمار الشابي ‏ من الطريقة الشابية - کثیر) ما وقع تکلیفه 
باعادة الهمامّة كلما خرجوا عن ish‏ حتی حصل بذلك الأمن 
والاستقرار (77) على حد قوله . 

كما لعب مقدم التيجانية سعد بن poli CUI‏ دورا هاما أثناء حوادث ابلنوب 
فیما بين 1915 و1916 حیث اجتمع ‏ آکثر من مرة - بأتباع الطريقة» rés‏ 
على الوقوف إلى جانب فرنساء كما قرأ علیهم le‏ تعلیمات في هذا العنی» 
واصلة إليهم من شيخ الطريقة الأم بالجزائر (78). 

إلا Of‏ أهم مثال على توظيف الاستعمار الفرنسي لمشائخ الطرق الصوفية SE‏ 
فيما قام يه محمد بالطیب بن ابراهيم ‏ شيخ القادرية بورفلة - فيما سمي 
بقضية المركيز ديو (Le Marquis de Mores) py)‏ )79( الذي حرج في مهمة 


use (76‏ الوثائی التونسية » رسالة من الشیخ الأزهر بن مصطفی بن عزور الى القیم العام تاريخ 28 
أفريل 5 س. ده صد. ۰112 مل. 9 أنظر اللحق رقم 7 ص 281. 

due ) 7‏ الوثائق التونسية» رسالة من سعد بن عمار الشابي الى الکاتب العام «الدولة التونسيةء تاريح 
صفر الخير 1316هم» س د صك ۰172 مل. 4 

A.G.T , Note datée du 17/4/1916, D 156 - 31 (78 


9 ) اتطوان فالميروزا CHUM‏ بالمركيز دي موريس ولد يوم 15 حوان 1858 Goel‏ بأحد الدارس 
العسكرية الشهورة بسان سیر. عرف dou‏ للمغامرات؛ حيث سافر الى الهند pally‏ دخل 
الجزائر حيث آلقی محاضرة بأحد نوادي Ob‏ الوادي؛ كما دحل توس یوم 1896/3/20 As‏ 
محاضرة یوم 29 مارس قاعة المسرح تمحورت حول الدعوةالی حالف «قرنسي (سلامي» La‏ 
انقلترا. شرع في رحلة استكشافية للصحراء قتل أثناءها على ید الطوارق في شهر جوان من 
à.‏ 1896 كي ols‏ بين الوطية وعدامی. آنظر الرروقي الرجم cl‏ ص ۰391 
وكدلك .683 - 681 MARTEL, op. cit. , t. 1, pp.‏ 
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استکشافية للصحراء لصالح الاستعمار الفرنسي. إلا أله لم يلبث أن قتل من 
طرف التوارق» ولم تتمكن BES‏ من القبض على الجناةء فما OLS‏ من 
محمد بالطیّب - الذکور — إلا أن توجه في آفریل سنة 1898 — نحو ابلنوب 
بدعوی تفقّد الزوایا القادرية هناك» واستطاع أن يغرر بثلائة من القتلة» مدعیا لهم 
آنه سیحصل لهم على OL‏ بفضل مکانته الدينية . 
ولا وصل بهم الى ذهيبة سلمهم إلى ضابط الرکز الفرنسي الذي أرسلهم 
— يدوره ‏ الى مدنين» ومن ثم أحيلوا الى سوسة للمشول أمام المحكمة 
الجناحية بها )0( . 
ولغن مکنت هذه المهمة LEJ‏ الاستعمارية من الاإيقاع بالواقفين في وجه 
مخططاتها الإستطلاعية والعوسعية» OB‏ الشيخ المذكور قد كلفته تلك المهمة 
حیاته حيث تم اغتياله  Lag‏ بعد على أيدي التوارق آنفسهم يوم 5 مارس 1901 
لقد تمكنت السلط الإستعمارية ‏ بفضل توظيفها لبعض مشائخ الطرق 
الصوفية من GAZ‏ عدة أهداف بأقل التكاليف. .وني dde‏ وجيزة» كما وفرت لها 
oe‏ والاستقرار في آشد الفترات حرجاء وفي أماكن حدودية نائية من الصعب 
السيطرة على قبائلها» وارجاعها الى الجادة وحملها على الانقیاد والدخول في 
الطاعة . 
لقد آمکن للسلط الاستعمارية تحقیق کل ذلك بواسطة امتیازات ومکافات 
کثیرا ما تكون رمزية ودون العمل النجز. مستغلة في ذلك تسابق وتنافس 
بعض مشائخ الطرق فقي إظهار الولاء لها والتفاني فى خدمتهاء مما 
مكنها من إذكاء العداء والتتافر بين المشائخ وأتباع الطرق المختلفة» لغاية إضعافها 
داخلياء لتسهل السيطرة عليها خارجيا. 
0 حول مهمة الركيز دي موريس ودور شيخ القادرية في الكشف عن GLU‏ أنظر* المرروقي» 
صراع. . .ص 390 — 392« وكذلك ۰ 
A.G.T , Lettre au Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, te 9/7/1910, D 178-5; de‏ 
même A 284-3, amsi que A.M.A.E.F , N S. 77, Tunisie, Aftaires du Sud, Affaires Mores I,‏ 
de même N.S. 78, Tunisie, Affaires du‏ ,121 ,120 ,50 ,25 ,12 ,7 ,5 .1 ,)27/7/1896 -- 30/3( 
Sud, Affaires Mores II, (28/7/1896 - 23/8/1898); f. 3, 4, 5, 147, 167, 171, 181, 182, 184,‏ 
jusqu'au f. 194; de même N.S. 79, Tunisie, Affaires du Sud, Affaire Mores III,‏ 189 ,187 
,)15/9/1902 - 24/8/1893( 


f 19, 23, 24, 33, 34, 81, ainsi que A.M.G., 2H52 - 1, f. 7, 22, 23, de même MARTEL, 
op.cit, با‎ 1, pp. 679 - 725 
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ويالتالي» فبقدر ما حدمت تلك الهام الاستعمار ومكنت له > کانت — إلى 
do‏ ما — سبجا في فقدان يعض الشائخ لهیبتهم ونفوذهم بين الأتباع من جراء 
كثرة ة استعمالهم من طرف السلط الاستعمارية ما ساهم في ضعف بعض الطرق 
الصوفية )6(81 خاصة بعد ضرب مقوماتها الاقتصادية . 


3 تفقير السّلط الاستعمارية للطرق ومشائخها: 


ما كانت LES‏ الاستعمارية لتتمكن من تطويع الطرق الصّوفية: بالبلاد 
التونسية والسيطرة علیها a‏ دخولها للبلاد الى انتهاج سياسة 
معينة تصل بها الى کل ذلك 

ففي نفس الوقت الذي كانت فيه بعض الطرق الصوفية LYS dis‏ في 
وسعها لكسب LS,‏ السلط الاستعمارية بالسیر في ركابهاء والتفاني في خدمة 
مصالها كانت تلك السلط تزيد في تضييق الخناق على الطرق لتحجیمها وإضعافها 
تدريجياء ليس براقبة مشائخها وتوظيفهم فحسب. بل بضرب المقومات المادية 
لتلك الطرق» باعتبار أن السند المالي أحد الركائز الأساسية التي یتوثف عليها 
وجودها واستمراريتها. 

لقد كان تفقير الطرق Gls‏ مبدئیا راهنت السياسة الاستعمارية على تحقیقه 
ليس فقط خحشية تحويلها (الطرق) لتلك الأموال المجمعة لتمويل الأحزاب 
السیاسیة» 1 إثراء المشائخ مقابل تفقير أتباعهم (82)» وإغا سمیا منها لوضع حد 


mae a on‏ ی د ama eed‏ بير 
الصالح | الاستعمارية . 


ووقاية لها من کل تلك الاحتمالات وغيرهاء عملت السلط الاستعمارية على 
ضرب مصادر موارد الطرق المتمثّلة ساسا في . 


1 أنظ ذلك سوسع آکثر في الفصل الرایم في معرض حدیثنا عن الأساب الذاخلية تضعف الطرق» 
ص 261-257 
OULED Med, op, cit, p. 89. ‘82‏ 
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أ منع الزيارات: 

تمثّل مورذا هاما من موارد الطرق. لذلك عملت السلط الإستعمارية على 
حرمانها منه بدعوى آله يتسبب في تفقير السكان مما يجعلهم ‏ بالتالي عاجزين 
عن دمع الضرائب. خاصة إذا علمنا أن الحصول السنوي من الزیارات 
والاعطیات - نقدا وعيئًا ‏ بلغ سنة 1925 حوالي 120.000 فرنك بالئسبة الى 
الطريقة القادرية بالبلاد (83)» و24.000 فرنك بالنّسبة الى الطريقة التيجانية 
بها )84(< ,56.310 فرنك LL‏ الى الطريقة العيساوية بالايالة (85). 

لذلك عملت السلط الإستعمارية على حرمان الطرق من ذلك المورد الهام» 
فبادرت ‏ في مرحلة أولى ‏ إلى تحجير الاعلان عن تلك الزيارات في 
الأسواق» بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 20 جوان ۰1911 بدعوى أن مثل ذلك 
«الاعلان من ace Las of als‏ أمور تخل بالراحة»! (86). 


لكن رغم ذلك التحجیر» ورغم عدم السماح بالتنقّل إلا بعد التعهد بعدم 
جمع الزياراتء OP‏ بعض المشائخ ‏ شعورا منهم بأهمية ذلك المورد بالنسبة إليهم ‏ 
استمروا في جمعهاء أو على الأقل بقي يصلهم بعضها بطرق ملتوية» عا 
أوجب على تلك السّلط قرض عقوبات على مرتكبى تلك «التجاوزات» وصلت 
أحيانا حدً مصادرة الأموال المجمعة . ١‏ 
من ذلك أن مبلغ 630 فرنك» aby‏ تنزيله بخزينة مستشفی سوق الإربعاءء 
علما وأله متأت ما جمعه حمدة بن علي بن عيسى شيخ زاوية الرحمانية 
بالکاف (87). 
الا آن السلط الاستعمارية لم تقف عند حد تحجير الاعلان عن الزيارات» بل 
حطت خطوة ثانية CH‏ في منع الزیارات نفسها ul‏ من سنة 1913( 
gal Le‏ آضرارا بالمقومات الاقتصادية للطرق ومشائخهاء الذين تعالت أصوات 


A.G.T. , tableau récapitulatif des ressources des confréries .. , Colonne 4, D 97-3 (83 
275 آنظر اللحق رقم:4 « ص‎ 4 

5 أنظر تفس اللحق. 

6 خزينة الوثائق التونسية» منشور وزاري للعمال» تاريخ 20 جوان ۰1911س.د.صد. 97 مل. 1 
A.G.T., Le C.C. de Souk-arbañ au R.G., le 21/5/1924, D 97 -2 (87‏ 
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بعضهم مطالبة بارجاعها لمالها من آهميت إذ تكن الطرق من مواصلة مزازرة 
فرنسا ومحاربة آعدائها )88( على حد قول أحد الشائخ‌دلکن رغم ذلك آصرت 
تلك LIN‏ على عدم التراجع في «القرار الذي GH‏ هي als‏ حکام شمال 
افریقیا» (89). 

وحرصا منها على تطبیق تلك الاإجراءات» راقبت تنقلات الشائخ ولم 


پسمح للبعض منهم بالتنقّل الا بعد التزامهم بعدم جمع الزیارات» وبذلك 
آحکمت السلطة الاستعمارية مراقبة جمع JU‏ من الیارات؛ ا ذلك لم نم 


derbi‏ وار خاصة يعد أن توجهت 

ب ضرب الاحباس (90): 

cuis‏ الأوقاف الطرق الصوفية من ملکیات عقارية شاسحة قدرت قیمتها 
الحملية ius‏ 1925 بأکثر من 21.759.900 فرنك (۰)91 

منها 12.807.900 فرنك قيمة ما تملكه الزوايا )92( وله دخل سنوي قدر 
بأكثر من 466 368 فرنك )93( و8.952.000 فرنك قيمة ما يملكه الشائخ )94( 

وله دحل سنوي قدر بأكثر من 282.060 فرنك (95). 

وبذلك يكون Goal‏ السنوي الجملي لزوايا الطرق الصوفية في الايالة 
من الملكيات العقارية أكثر من 650.526-فرنك» وهو ما daly‏ تقريبا أكثر من 


A.M.A.E.F., Le Cheikh Manoub: Tidjani -Chef de la confrerie Tidjania à Bou-arâda- à (88 


Peycelon, le 7/11/1929, Tunisie, 1917 - 1940, vol. 316, d no: 1, (1/1927 - 12/1929), 
1. 264 - 265 


Ibid., Note pour Peyceton, le 21/11/1929, ۶ 266. (89 
HEFFENING, "wakf ou Habs", l'Encyclopédie de l'Islam, t. ۲۷-2, PP 1154 - 1162, (90 
A.G.T., Tableau recapitulatif des resources des confréries ,4. (91 

2 أنظر اللحق4 . الوادي الثاني من احدول. 

3 أنظر الملحق 4ء الوادي الثالث من الحدول 

4 انظر اللحق 4ء الوادي السادس من الجدول 

4 اللحق‎ af 5 
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نصف دخلها السنوي العام )96( 

لهذا نتبین السبب الذي دفع بالسلط الاستعمارية الى العمل على اضعاف 
مداخیل الطرق ومشائخها المتأتية من هذا الورد» وفي نفس الوقت التمكين 
للمعمرين الفرنسيين بمنحهم مساحات عقارية شاسعة. 
ولتحقيق هذه الغايات عملت تلك السلط على التدخل في نوعي الأحباس وهي : 


* الأحباس العائفة: 

Las‏ أملاك حبست من طرف أصحابها على موسسات وزوايا صارت 
هي المالك اللقبيقئ لهاء بحیث pau‏ عقد التحبيس على Gall ae gM‏ تنفق فیها 
عائدات تلك الأملاك كالترميم للمقام» والزواياء وشراء احصر. وایواء 
الزاثرین» Le‏ وأن هذا النوع من اطلکیات كان يسح مساحات شاسعة في جل 
أنحاء الايالة . 


وهو ما استرعى انتباه السلط الاستعمارية التى عملت على الإستحواذ على 
أكثر ما يمكن من ذلك التوع من الأراضي» وذلك بإصدارها لقانون 18 أوت 
5 الذي حور الاإجراءات المتعلقة بالانزال (7© الذي هو نوع مسن الاجارة 
الأبدية » تكن صاحبها من SM‏ تع بالملكيةء والقيام US‏ ما يريد فوق الوقف. 


ولئن كان الانزال قبل 1885 يقع عن طريق القاضي - الذي يصدر الأمر 
بالزاد العلني» وأحيانًا يعمد الى الترفیع في الريع الذي حدّده الخبراء بحيث لا يتم 
الانزال بصفة نهائية الا بعد موافقة الباي - فان حكومة الإستعمار ‏ التى تقدر 
أهميّة الفوائد التي يمكنها احصول علیها بتلك الوسيلة — استصدرت قانون 18 
آوت المذكور» واستکملته بقانوني 21 أكتوبر و22 جوان 1888 وقد نصّت علی: 

of —‏ الانزال للاحباس الخاصة والعامة لا يكن اجراژه الا عن طريق AM‏ 
العلني بعد اشهار Lust‏ آسابیم . 


96( يقدر دحل الطرق السنوي من اللکیات العقارية التي تملكها ب 466 368 فرتك» في حين یقدر 
JEUN‏ الستوي من الملكيات التي لكها مشاتخها ب 282.060 فرتك بالاضافة الى دحل الطرق 
FEU‏ من الزیارات والقدر ب 93.740 فرنك» فيكون WL‏ اجمالي دخلها go‏ يقدر 
ب 1.144.266 فرنك وهو مقدار نصفه تقريبا )650.526 فرنك) متأتي من عائدات ملكيات 
الطرق العقارية: أنظر الملحق رقم 4 ص 275. 

7 حول تاريخ الانزال وأثره على الأحياسء آنظر: .1159 .م HEXFENING, op.cit,‏ 


102 


— جرد قبول الجمعية» أو النتفعین للمطلب» فان على الراغب دفع ميلغ 
لقباضة الأحباس . 

وبصدور تلك القوانین» عملت آوساط العمرین على توظیف رژوس آموالها 
في شراء الانزال للاستحواذ على أراضي الأحباس» خخاصة وأنهم قد LR‏ من 
الحد من ارتفاع أسعار الانزال كلما وقع مزاد علتي» Gle‏ وأنهم أصيحوا 
الينسقون مع إدارة الفلاحة عوضا عن جمعية الأرقاف» وإدارة الفلاحة هذه 
أنشعت لدعم الاستعمار الفلاحي» فصار لها GA‏ في منراقبة إدارة الجمعية. 
بحيث لا يكن أن يتم انزال بدون موافقتهاء ols‏ أيإنزال [يهم] أكثر من 
0 هكتار لا یکن كراؤه بدون موافقتهاء فتمکنت - بذلك ‏ من DU‏ 
دون التفويت في أراض ترى El‏ صالحة للاستعمار ...€ (98). 


وتلك الوسائل - المختلفة ‏ أمكن للمعمرين السيطرة على مساحات شاسعة 
من الأراضي الفلاحية ina H‏ خاصة )09( حيث توضح الاإحصائيات الرسمية 
أن المعمّرين الفرنسيين هم الذين استفادوا من عمليات الإنزال. 

ذلك أنّه منذ مارس 1889 تفید الأرقام أنه من جملة 6068 هكتار ‏ من 
أراضي الأحیاس التي وضعت للمزاد العلني ‏ صار متها 3430 هكتار ‏ أي بنسبة 
6 الى الفرنسيين  )100(‏ 


غير أن الخطوة المصيرية لاستيلاء العمرین على أراضي الأحباس العامة كان 

آقرها قانون 13 نوفمبر 1898 (101). 

KASSAB, op. cit : p. 58 - 59. (98 

SFAR (B), حول الاحباس الخاصة والعام والسيطرة التدريجية .. للاستعمار عليهاء أنظر'‎ (99 
"LesHabous en Tumsie envisagés au pont de vue de l'opinion publique mdigene et de 
l'interet général", Compte-rendu des travaux du Congrés de FAfrique du Nord, 
t 2, Paris, 1909, pp. 385 - 404, de même CHEBIL (M), “Les grands Habous de Zaoutas", 
Bulletin Economique et Social de 15 Tunisie, n° 92 (septembre 1954), pp. 36 - 
42; ainsi que PONCET G.) La Colonisation et l'Agriculture Européennes en 
Tunisie depuis 1881, Paris, l'Imp. Herissey, 1961. 

PONCET, op. cit, p. 154 (100 

Ibid. ,p. 190 (101 
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# الاحباس الخاصة: وهي أملاك حبست على عائلات تتصرف فیها مباشرة 
أو عن طریق مقدمين . 

وگن استهدفت أطماع العمرین الأحباس العامة مبكّراء Dp‏ الأحباس الخاصة 
لم تسلم بدورها من تلك القوانين. 

وبالرغم من التحذير الصادر عن البشير صفر (002 - في تقريره الى 
المقيم العام يتاريخ 15 سبتمبر 1903 فان السلط الاإستعمارية كانت متشبثة بأهدافها 
الرامية إلى الاستحواذ على ذلك التوع من الأحباس ESE‏ منها للمعمرین . 

ولذلك الغرض ce.‏ قانون 12 أفريل 1913 الذي GX‏ المالكين لأراض 
محبسة عامة أو خاصة آخذها بالانزال إذا آثبتوا استغلالهم لها أبا عن جد بموافقة 
جمعية الأحباس أو المنتفعين من الخبس(133): علما Ly‏ الادارة الإاستعمارية 
تهدف من وراء كل ذلك إلى «تحديد الاستحواذ الحقيقي على الأراضي 
الحبستة والعمل على جعل Call‏ منها للاستغلال _والغير مستولى عليه تحت 
تصرف الاستعما ر»(4 10). 

وبتلك الطرق الملتويةء آمکن للسلط الاستعمارية انتزاع مساحات شاسعة على 
حساب الأحباس الخاصة والعامة » وهی إجراءات عملت على تدعیمها بعد ارب 
العالمية الأولى بمحاولتها «الاستيلاء على أرض الأوقاف الخاصة LU,‏ بادارة 
الاستعمار وتوزيعها على المعمرين الذين يجب أن یعدوا الآلاف الولْفة .»(05) 
على حد قولها . 
padi (102‏ صفر؛ من اصل ترکي» ولد تونس سنة 1856 زاول تعلمه بالدرسة الصادقية. ثم ساهر 

EL‏ لاقام حراس RIT ae aeons‏ وبعودته الى تونس سمي مترجما LES‏ العامة 


ثم صار أول رئيس لقسم المحاسيات ساهم في تأسيس «الجمعية الخلدوبية» التي كان یقوم فیها 
دروس في التاریخ» كما داشر رتاسة «حمعية الأوقاف؟. عین ايد سوسة سنة ۰1908 أين توفي 
سنة ۰1917 حول ترجمته أنظر : الماضل cp‏ عاشور تراجم الا عللام> توس الدار التونسية 
للتشر. 1970 « ص 197 206« ZMERLI (S.), Figures Tunisiennes, les‏ 
Successeurs, Tunis, MTE , 1967, pp. 15-29; MAHJOUBI, Les Origines. , p. 121-‏ 
AYADI, Mouvement réformiste. , p. 34.‏ ,122 

PONCET, op. cit, ,p. 193 (103 


Ji (105‏ توفيق المدنيء حياة (ot Si) cus‏ الجزء الأول في تونس » 1925-1905« Ad‏ 
الشركة الوطية للنشر والتوريم » 6 > 2ج“ l T‏ ص 177. 
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كل ذلك وفق مشروع القیم العام فلاندان (Flandin)‏ (من نوفمبر 1918 إلى 
دیسمبر ۰1920 والذي يمس بالصالح الجوهرية لشائخ الطرق الصوفيةء Le‏ أدّى 
نوم 13 ماي 1920 — الى خروج المتظاهرين. وافي مقدمتهم مشائخ زوايا 
متعددة» من النتفعین من الاحباس الخاصة» حيث تجمهروا آمام الاقامة العامف الا 
أن فلاندان Asi‏ لهم أنه لن ي يمضي EI‏ علی قانون پستهدف معتقداتهم cal‏ 

.)106( وأن كل ذلك حدث في رمضان» شهر هيجان المشاعر الدينية»‎ Cle 

لکن يبدو al‏ رغم تلك الوعود ظلّت LEJ‏ الاستعمارية في الايالة 
متمسكة بالاستحواذ على آراضي الا یا ااه دقاف wag‏ اة 
2 جويلية 1935 آتبعته بقانونی 17 سبتمبر و22 نوفمبر 1935 ما أدى سنة -1937- 
الى بعث daar‏ للدفاع عنها مقرّها 5 نهج التحاس بتونس )407( 

تلك هي أهم ملامح السياسة الاستعمارية تجاه الطرق الصوفية من حيث 
انتزاعها لاراضي ان وبالتالي إضعاف د ماديا وآدبیا لتسهل السيطرة 
علیهم و التحکم فیهم » الأمر الذي آدی بالکشیر منهم الى تدهور مداخیلهم مما 
el ae ee‏ 

من ذلك مثلا YS BT‏ من محمد العربي وأخيه عبدالرحيم الشتريف — صاحبي 
الزاوية القادرية بالفصور ‏ تداینا من اليهودي سیمون برامی )108( كما Gt‏ 
محمد بن ابراهیم الکبیر شيخ القادرية بنفطة قد استدان من أحد الاسرائیلیین 
ومن الدولة (109). 

إن تلك الديون ‏ رغم التسهيلات الممنوحة للمشائخ في تسدیدها - كما 
سبق أن آشرنا - جرت العديد منهم إلى التفويت في عقاراتهم بأثمان بخسة. 

ويمكن الاستدلال ‏ في هذا المجال — بهنشير محمد العربي tly‏ عبدالرحيم 
الشریف الذکورین .G16)‏ 


HANOTEAU (G.), Histoire des Colonies Françaises et de l'expansion de la (106 
France dans le monde, Paris, Imp. Paris-Vanves, t. 3, 1931, p. 460. 
A.G.T. , E 509-180. : at (107 
273 انظر اللحق رقم 3 ص‎ Ibid. ,D 102 - 4. (108 
Ibid. , Le C.C. de Gafsa au R.G. , le 20/1/1898, D 106 - 4. (109 
- آنظر قضية الهنشیر في خزينة الوثائق التونسية» في توضیح أحمد بن الخوجة  عامل تاجروین‎ (110 
2 . صد. ۰102 مل‎ cs y «1945/8/12 الى الوزیر الاو بتاریخ‎ 
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كما sf‏ بالبعض الآخر إلى رهن عقاراتهم ریثما يتم لهم حلاص ما علیهم 
من ديوت: من ذلك أن دیون محمد بن ابراهيم ‏ شيخ القادرية بنفطة — 
يلغ مجموعها فيما بين 1894 1896 ما قدره 104.600 فرنك» منها 94.600 
فرنك لاريعة من اليهود (111). 

وبحلول آجال کل تلك الديون» وعجزه عن تسديدها ‏ مع فوائضها ‏ 
اضطر الى رهن حجج جنانه في دور الحسبة (توزر)؛ وغابة دايخة( 112)في حين 
رهن رسم «سانیت خرنوب (نقطة) ونصف الدويرة (توزر) عند اليهودي حامي 
بن بارور» (۰)113 UL,‏ لم تبق بيده الى حد سنة 1899 إلا حجة He‏ 
نصف بولرباق بنفطة» وحجج السواني الحبسة على الزاوية التي بدورها — 
«يمكن رهنها OY‏ الأمور كلها بيده لا يشاركه Les‏ أحد. . .»(114) على حد قوله . 


لقد دقعت وضعية تفاقم الذیون - لدی بعض مشائخ الطرق — وعجزهم عن 
تسديدها إلى الالتجاء الى السّلط الااستعمارية - التي تبحث عن تلك الظروف 


لاستغلالها — للتدخل لفائدتهم» ومساعدتهم على إيجاد صيغة لتسوية أوضاعهم . 

ويمكن الاستشهاد في هذا الصندد بالتجاء محمد بن ایراهیم ee SU‏ 
الکاتب العام بالدولة التونسية للتدحل لفائدته لدى أصحاب الدیون GLAM‏ 
sol I‏ (أي فائض الدّين)» وتقسیط الحاضل على الستین ليقع الخلاص من غير 
تعب» )115( le‏ قوله . 

Ul‏ عبدالرحیم وآخوه - الذکوران سابقا - فقد LIL‏ «قرضا ثمن الهنشیر 
پسددانه آقساطا. . .۰ (116). 

Bf‏ هذه الأمثلة وغیرها تکشف عن الوضعية الادية التي آلت الیها بعض 
زوايا الطرق ومشائخها الذين ساءت ظروفهم الإجتماعيّة» فأصبحوا عاجزین 
عن توفير حاجیاتهم اليومية : 


ds (111‏ الوثائق التونسية. ‘ut‏ د فك . 102« مل . 4 أنظر الملحق رقم 3 ص 273 

112( نفس الصدر أنظر نفس اللحق. 

3) نفس الصدر آنظر نفس اللحق. 

4 نفس الصدر. آنظر نفس اللحق. 

115( نفس المصدر + رسالة من محمد ين ابراهيم الى الکاتب العام بالدولة التونسيةء بتاریخ 1899/7/3 
سن دء صد. 106« مل. 4. 
us‏ دء صد. 102 مل- 2 
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من ذلك OF‏ محمد الکي — شيخ القادرية Jy tL‏ — صار على حالة oy?‏ 
ضعف eJ‏ وقلة ذات AN‏ ..ء حتى آنه لم يجد شيشا یقتات به هو 


وعائلته التي يخشى عليها الاهمال. . ۰ (۰)117 وهذا ما آل إليه أمر محمد 
الاحضر السهيلي — مقدم RT‏ الذي آصبح يعاني من «شدة 
الفاقت والاحتیاج وکثرة العائلت وعدم اشرفة. .۲.۰ (118) . 

لقد اضطرت تلك الوضعية بعض مشائخ الطرق الى التوجه نحو السلطة 
LIL‏ للإعانة» کمحمد الاخضر السهيلي المذكور (119) وكذلك محمد الجنيد بن 
حسين )120( ومصطفی بن اللتوسين )621 وغیرهم عن یتسبون الى الطريقة 
الرحمانية . 

ومحمد الخياري (122)» وحميد الثايلي (123)ء من الطريقة السلامیة. 
وعيدالرحيم الشريف (124) من الطريقة القادرية» وغيرهم كثير» علما yar oly‏ 
تلك الاعانات المطلوية كانت بغاية ترميم أو إتمام يعض الزوايا كالزاوية القادرية 


117( نفس المصدرء رسالة محمد المكي بن محمد الكيير الى كاتب الدولة العام يتاريخ 1915/10/22« 
س. دء صد ۰172 مل. 1- 
118( نفس المصدرء رسالة من محمد الاخضر السهيلي الى رواء بتاریخ 1901/5/25 e‏ س د؛ صد. 
9 تفس المصدرء رسالة من محمد الاخضر السهيلي الى da‏ بتاریخ 1901/11/17ء 
س ۰۵۰ صد. ۰156 مل . 1 
120( نفس الصدر رسالة من محمد Aedd‏ ين حسين الى els)‏ تاريخ 89 س. د صد. 
1 مل. 2 
1) نفس المصدرء رسالة بالفرنسية من مصطفى بن الحوسين الى الکاتب العام للحكومة 
التونسية تاريخ 1935/12/8« س. د صد ۰112 مل 2 
122( نفس المصدرء رسالة محمد الخياري الى المقيم العام بتاريخ 0 سس es‏ صد. 133 
مل 7. 
123( نفس المصدرء رسالة حميد النايلي الى الکاتب cell‏ يتاريخ 4/5/15 191 6 س. د؛ صد. 
0 مل. 5 
4 نفس المصدرء رسالة عبدالرحیم الشریف الى المدير العام للداحلية بتاریخ ديسمبر 1931ء 
س. د صد 102 مل. 2 
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ساکن )625 ما یوضح العجز الادي الذي صارت عليه بعض الزوایا الطرقية 
التي لم تعد لدیها Loti‏ كاقية لتسدید مصاریفها . 

كذلك من الزّوايا التي آصبح ترميمها أو إكمال بناءها متوقفا على إعانة 
الحكومة Si‏ الزاوية السلامية بتطاوين(126) والزاوية الرحمانية بالملأسين(127) 
مما یوضح مدى العجز الالي الذي آل إليه آمر بعض الطرق الصوفیة. حتى صارت 
عاجزة عن الایقاء بحاجیاتها 5 

لكن هل يكن تحميل السلط الاستعمارية وحدها مسوولية تفقير بعض الطرق 
الصوفية ومشائخها؟ 

لئن تعتبر السياسة الاستعمارية مسؤولة فعلاً عن الأوضاع المزرية التي آلت 
LI‏ الطّرق» OL‏ جانبا من تلك الأوضاع يعود الى تصرفات المسؤولين عن 
أملاكها وعقاراتها. 

ذلك أن تبذیرهم رإسرافهم للأموال التأتية من الموارد المختلفة للطرق أدى 
إلى إتلاف ثرواتهاء وهو ما آل إليه ‏ مشلا أمر الزوايا القادرية (128)» 
والرحمانية )129( بنفطة» وزاوية الرحمانية بالکاف (130). 

تلك هي الأسياب الأساسية التي كانت وراء تفقير عدة طرق صوفية بالبلاد» 
Lin,‏ قد يكون وراء اندثار البعض منهاء كزاوية سيدي الحاج ‏ التيجانية — 
بتوزر التي لم تذكر ضمن قائمة زوايا iet‏ سنة 1925 )6131 وكذلك زاوية 


125( نفس الصدر ‏ رسالة من حماعة القادرية پساکن الى رواء بتاریح 1910/6/8 « س دء صد 
109 مل. 8 


126( نفس الصدرء رسالة محمد الخياري الى القیم العام تاریخ 0 مس .هد صد . 153 مل7- 

127( تقس المضدرء رسالة محمد الجنيد ب حسين الى الکاتب العام للحكومة» تاريخ 1904/10/25« 
س. دء صد 112 مل 2 

A.G.T., Confréne mère des Kadna, م‎ 5, D 97-3. (128 

Ibid . Confréne mère des Rahmanya, p. 9, ظ‎ 97-3. (129 

Ibid., p. 14. (130 

Ibid., Congrégation des Tidjania, p 6, D 97-3. (131 
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الشاوش صالح التيجانية بياجة (132)» وزازية الحاج العبّاسي ‏ الرحمانية س في 
ماجر التي انتهی آمرها يموت مؤسّسها (133). 

بهذا كله نتبین وسائل السياسة الاستعمارية لفرنساء ونتائجها تجاه الطرق 
الصوفية بالبلاد» والتي ضربت مقوماتها المادية» واستیازاتها الأدبية “gad‏ الاحتماء 
بالزوایا )13.4( بمقتضى الأمر الصادر سنة 1882. 

وهو أمر أوجب على مشائخ الزوايا والراقبین الدنیین أنه «إذا jai‏ بأحد 
الزوايا ‏ أي جان كان. . .۰ متهم بسرقة» أو نهپ أو ri er‏ يبادرون 
— في JH‏ — بإعلام العامل بذلك. . 2 مع التأكيد على مشائخ الزوايا برد البال 
من CAE‏ حتى يقع تثقيله (أي بالحديد). . .» (135) . 

وبهذا تكون السياسة الاستعمارية قد ساهمت ‏ إلى حد يعيد ‏ في 
فقدان الطرق الصوفية لأهميتها المادية والأدبية» JE,‏ إضعافها (136). 

تلك هي Galil‏ التي اعتمدتها السّلط الإستعمارية في التعامل مع الطرق 
ومشائخهاء قصد تطويعهمء واحتوائهمء وتوظيفهم» حتى تستعين يهم عند 
الحاجةء ولا يصدر عنهم ما يهدد مصالحها. 


فهل تجحت فى تلك السياسة ؟ 
وان كان لها ذلك» فإلى أي مدى ؟ 


Ibid. , p. 8. (132 

Ibid., Confrérie des Rabmanya, p 17, D 97 - 3 (133 

a (134‏ بعص الروايا في الایالة يبحرمء وهو عبارة عن مساحة - تختلف باخحتلاف الزاوية - 
مقدست ومحددة بجدار آو أسلاك شائکت لا يکن انتهاكها من qe‏ سیٹ أن من دحلهاء 
واحتمی بالراوية يعد آمناء أتطر الهادي حموده الغرّيء الأدب التونسي في العهد المسيني. 
5 - ۰1881 الدار التّرسية للنشرء ۰1972 ص 86 و 87« أنظر کذلك قائمة هذا التوع 

A.G.T. , Les limites des zones de Zaouias qui jouissent من الل واياء وحدود حترمها في‎ 

du droit d'asile à Tunis et aux environs et dans la régence, D 97 - 8 bis. 

135( خرينة الوثائق التوفسية » مکتوب من الوزیر الاکبر الى الراقب الدني بالوطن القبلي» بتاریخ 25 
رجب 1885/5/10/1302 من. د. صد. 97 مل. 4 

136( أنظر ذلك باکثر تفصیل في حديشنا ‏ بالفصل الرانع - عن الأسباب الخارجية لضعف الط ة 
«ii pall‏ ص 257-251 


۱۱۳ 


الفصل الثالث 


علاقات الطرق الصوفية 
بالاستعمار الفرنسي 


لئن سلكت السلط الاستعمارية - تجاه الطرق الصوفية ‏ سياسة لها "ملامحها 
الواضحة»› وحصائصها المميزة» OP‏ بعض تلك الطرق. لم تكن لها مواقف S529‏ 
منسجمة وموحدة تجاه الاستعمار الفرنسي وسياسته بالبلاد . 

ذلك أنه رغم تعدد الطرق وكثرتهاء OB‏ بعضها من تعامل - سابا أو ایجابا - 
مع الاستعمار جد قليلة حسب ما تفيده الوثائق التي أمكننا الإطلاع علیها . 

وتلك المواقف ‏ على قلتها - تميزت بالتباين — لیس بين طريقة pi‏ وأخرى 
متفرعة lgie‏ فحسب — LL,‏ يحدث ذلك بين عدّة طرق فرعية تعود إلى طريقة fl‏ 
واحدة» بل وقد يحصل ذلك التباين بين زوايا داخل الطريقة الفرعية الواحدة. 

وهذا یجعل من الصعب على الباحث أن يحدد الواقف الطرقية الملزمة لها 
جمیعا أصلا cle by‏ الأمر الذي يحمله بالضرورة على تحدید خصائص کل موقف 
1 مواقف تلك الطرق» ومقارنتها بعضها بعض. وتوضيح خلفیاتها وتحديد 
سبايها . 


5 otf a a « 

1 الطرق الصوفية والسالة الاستعمارية: 

جسم مؤتمر برلین () - الذي افتتح أشغاله یوم 13 جوان 1878 قمة 
التناقض بين الدول الإستعمارية المتنافسة على اقتسام ممتلكات الامبراطورية 
العثمانية . 

ذلك of‏ بريطانيا كانت حريصة على إيجاد توازن بين القوى في البحر 
الأبيض المتوسط )2( بعد ان استولت على قبرص لساندتها للإمبراطورية العشمانية 
ضد الأطماع الروسية (3) . 

كما وجهت إهتمامها إلى البحر الآحمرء فعملت على صرف فرنساعن 
الطمع في الإستيلاء على مصر خاصة بعد أن شق دي لیسپس (De Lesseps)‏ — 
الهندس القرنسي - قناة السویس التي تم افتتاحها یوم 17 نوفمبر 1869. 

ولاهمية ذلك all‏ المائي في ربط بریطانیا جستعمراتها بالهند - لقصر 

الطریق وقلّة التکالیف - تمكنت بریطانیا - سنة 1875 — من اشتراء نصیب الخديو 

GANIAGE, op.cit, pp. 509 - 520 حول آشخال هذا الوعر ومداولاته آنظر:‎ (l ۱ 
MARTEL, op. cit, t 1, p. 208. (2 


MIEGE (GP.), Expansion Europeenne et decolonisation de 1870 à nos jours, (3 
Pans, P UF, 1973, p. 177 
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اسماعیل من الأسهم eCa)‏ فسیطرت بذلك على اللاحة في القناة التي أصبح 175 
من السفن الارة بها تابعة لبریطانیا (5) . 

ولتلك الاعتیارات شجعت هله الأخيرة Log‏ على الاستیلاء على 
تونس على حساب إيطاليا حيث كانت تخشی إغلاقها Goal‏ صقلية في 
صورة انتصابها على ضفتيه )6 

كما OF‏ بسمارك ‏ رئيس المؤتمر السابق SAN‏ قد رب فرنسا ‏ آیضا- 
في الاستیلاء علی‌تونس» Cae‏ منه لعزلها عن HW‏ الأوروبية حتى ينسيها التفكير 
في مقاطعتي الألزاس واللّوران (7). 

وبذلك تجاوزت فرنسا العراقيل الخارجية لاحتلالها للايالة» فوضعت خطة 
مرحلية تقضي باحتلال المناطق الشمالية من البلاد» وفرض معاهدة على الباي 
— كمرحلة آولی » ثم احتلال بقية OLS‏ التُونسي في مرحلة ثانية. 

وحتى تضع مخططها ‏ ذلك حيز التنفيذ استغلت دخول 300 gs‏ من 
سكان خمیر التراب الجزائري يوم 16 فيفري 1881 )8( كتعلة لتحريك قواتها نحو 
الايالة بدعوى تعقّب المعتدين والاقتصاص منهم. 

فاجتازت ابیوش القرنسية الحدود التونسية الجزائرية من جهة غار الدماء يوم 
4 أفريل ۰1881 كما وصلت في نفس التاريخ ‏ قوأت بحرية فرنسية نزلت 
يطبرقة» حتى كات يوم 3 ماي 1881 فتعززت القوات الفرنسية بنزول فرق أخرى 
ele‏ بنزرت بقيادة اطنرال بريار (Breart)‏ )9( الذي حاصر قصر الباي يوم 2 ماي 
1 وعرض عليه التوقيع على معاهدة ML‏ ففضل الاستجابة على 
التخلي» وبذلك أصبحت تونس بقتضی معاهدة باردو امحمية فرنسیة؟ . 

ورغم قرار الباي يعدم القاومت Op‏ العدید من الجهات وبعض OAM‏ قد 
استعدت لذلك . 
4 ارنستو كينيع قئاة ا القاهرةء دار القاهرة للطباعث ۰1957 ص 54 
5) نفس الرجم» ص 61. 
GANIAGE, op.cit., p. 508. (6‏ 
MARTEL, op.cit.,t 1, p. 208, de même GANIAGE, op.cit., p. 503. (7‏ 
MARTEL, op.cit, t. 1, p. 208; GANIAGE, op.cit, p. 664. (8‏ 
Breart (Jules - Amé) 9‏ )1826 _ 4913 شارك في الحملة على القبائل والکسيك à,‏ 1881 ارسل 


إلى توس لیفرضص علی الساي معاهدة tgah‏ توفي یوم 1913/2/13 MAHIOUBI, ‘Lil‏ 
l'Etablissement .: , p. 7‏ 
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فماذا كانت مواقف الطرق الصوفية من دخول الاإستعمار الفرنسي للبلاد 
التونسیة؟ 
وهل كانت لها نضالات ضده؟ 


eee (1‏ الصوفية من دخحول الإستعمار الفرنسی 
للايالة التونسية 
في الفترة التي دخلت فیها الجيوش الفرنسية للبلاد كانت الطرق الصوفية 
es‏ تارق AIT‏ يتمتع بنفوذ مادي وأدبي هامين» وقاعدة 
شعبية عريضة» OSE‏ توظيفها لو وقع التفكير في ذلك . 


وبذلك يكن القول OL‏ الطرق الصوفية كانت آنذاك القوة الوحيدة ‏ تقريبا 
— نی الايالة القادرة علی التصدي للقوات الارستعمارية باستنفار RAI‏ واعلان 


ie, 5‏ العامة وتنظيم الجهاد رغم التقص البین في العتاد. 

فهل قامت Le‏ كان منتظرا منها؟ 

إن الدارس لمواقف الطرق إزاء دخول الاستعمار للبلاد التونسية» ولا 
تمیزت به من تناقضات ‏ فيما بينها ‏ يکنه أن يصتفها صنفين 


أ يعض مشائخ الطرق المتواطئين مع المستعمر: 

ونقصد بهم أولائك الذين سهلوا أو ساهموا ولو نسبیا فى مساعدة 
الابستعمار الفرنسي على دخول البلاد التونسية. 

ومن هذا التطلق يبدو GT‏ زاوية القادرية بالکاف قد لعبت دور هاما فى 
تسهيل استيلاء الغزاة الفرنسبين على المديئة . 

وما يحملنا على هذا الرأي أنّه من جهة بلغ إلى علم SH‏ العام للجزائر 
تقرير مفاده أن «حالة من التململ بدأت تظهر حول Gil‏ وأن الأعراب آخذوا 
يقتنون كميات هامة من البارود استحدادا للجهاد المقدس . . .» (10). 


A.M.A.E.F, Dépèche télégraphique de Roustan au Gouverneur Général de l'Algéne, le (10 
15/4/1881, C P. Tunis 57 Roùstan, (aval 1881). Corresponcance télégraphique entre le 
consulat Général et l'Agence consulaire du Kef pendant les jours des 24, 25 et 26/4/1881,. 

f 215. 
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ومن جهة ثانية وقع ‏ يعد عشرة أيام ‏ «التخلي نهائیا عن فكرة المقاومة» 
وتکون وفد لتبليغ ذلك [الموقف] إلى قائد القوات الفرنسية» (11). 
فما الأسباب الكامنة وراء التخلي عن الاستعداد للجهاد؟ 


إن ذلك التراجم عن التفكير في المقاومة والصمودء وفتح أبواب مدينة 
الكاف للقوات الفرنسية قد يعود ‏ إلى حد ما إلى دور سيدي قدور: 

لود كاد يهنا البح بازلا نایلق hes‏ کل مج ههد 
باردو — على اتصال وثیق بالعون القنصلي الفرنسي روا حيث راسله (أي سيدي 
ieee Ge‏ ی (قاشار عليه] Ob‏ يعمل ما 
فى وسعه للحفاظ على تلك الصورة الحسنة التی لدیه عنه. . .10 )12( علی 
> قوله . i‏ 

ثم لم يلبث سيدي فذور — في نفس ذلك الیوم - أن اعلم روا St‏ «على 
استعداد للذهاب لقايلة el Ul‏ لوجروا 002070 قائد القوات الفرنسية للاعراب 
له عن ولائه» وهي فکرة حبذها روا [واعتقد] بأنها ‏ ستکون لها نتائج 
tiuu‏ )13( حسب زعمه. 

وبابلاغها لروسطن si G4) (Roustan)‏ موافقته عليهاء وعلی کل 
الساعي «التي من شأنها أن حول دون اراقة دساء لا طائل من ورائها. . .»! (15) 
غير أن «اللواء التصلب (لوجرو) رعض مقابلة أئ کان. ۰ (16). 
لکن رغم کل ذلك OB‏ سيدي دور وه الم إلى اعطاء الأوامر 


Ibid , du même au même, le 25/4/1881, à 8 heure 40 mn du soir, C.P. Tunes 57 Roustan..., (1 1 
f. 453 verso 


Ibid., du même au même, le 24/4/1881, 7 heure 15 mn du soir .., f. 451 verso. (12 


Ibid, Depeche Télégraphique, l'Agent Consulare du Kef au Chargé d'Affaires, le (13 
24/4/1881, à 8 heure du soir, C.P. Tunis 57..., f. 451 verso. 

14( 55535« روسطون (Roustan)‏ ولد سنة 1833 بایکس آون بروفاتس (Aix - en provence)‏ 
عين قتصلا عاما لفرنسا بتونس سة 1874ء ثم أول مقیم عام لفرنسا بتونس ستة 1881 وسنة 
2 عين سفیرا للاده نواشت» ثم چدرید سة ۰1890 توفي باریس ستة 1906 (MARTEL,‏ 
op.cit ,t. 1, p. 172‏ 

A.M.A.E.F. Depeche Télégraphique, le Chargé d'Affaires à l'Agent consulaire au Kef, le (15 

24/4/1881, à 8 heure 50 mn du soir, C P. Tunis 57 ..., f 452. 


MAHIJOUBI et KAROUI (H.), Quand le soleil s'est levé à l'Ouest, Tunisie 1881, (16 
Imperialisme et resistance, Tunis, Ceres production, 1983, p. 78. 


116 


للذین جاژوا إلى زاویته - بالعودة من حيث أتوا an‏ ما جعل روا یستحسن 
ذلك قائلا : «تحرك أصدقاژنا. . .۰» (08!!. 

إن هذا یحملنا على القول OL‏ سيدي قذور OLS‏ وراء التخلي عن فكرة 
الجهادء مستعملاً في ذلك نقوذه الادي والروحي بالنطقت. هذا بالاضافة الى الدور 
التخذيلي الذي قام به فاید الكاف ویعض آعیانها والذي لم Lite‏ تحديد أهميته . 

لتلك الاعتبارات وغيرهاء «تم فتح أبواب الدينة وکذلك قصبتها حیث 
سيقيم Je‏ حامية . t..‏ (19). 

| هذا الذور الذي لعبه سيدي دور قد یعزی إلى العلاقة الوطيدة التي كانت 
تربطه els‏ وهي علاقة كانت سببًا في حماية هذا الأخير من التّهديدات wb‏ 
الصآدرة عن الطريقة الرحمانية بالكاف )20( Oly Gie‏ سيدي قدور الذي مهد 
لاحتلال المدينة «کان قد رفض - أثناء ارب الروسية التركية سنة 1877 س 
الساهمة في الاكتتاب الذي فتحه الباي لصالح السلطان» [lady‏ استغلال موارده 
في شراء الحبوب للفقراء» )21( على حد قول يعض المصادر الفرنسية . 

تلك هي انطلاقا من الوثائق التي أمكننا الإطّلاع عليها ‏ أهم الاإشارات 
EREE‏ قادرية الكاف من دخول الإستعمار الفرنسي لليلاد. 

لکن هل يكن اعتبار موقف زاوية القادرية بالدينة الذکور: ملزمّا Se,‏ 
لوقف هذه الطريقة على مستوی کامل البلاد التونسیة؟ 

TY] القول به لانعدام الآدلة  في حدود ما اطلعنا عليه‎ exe هذا لا‎ by 
للقيمة والثزلة التي تحتلها الزاوية‎ Las DIRE يكن اعتبار ذلك الوقف من الأهمية‎ 
JE كما مر بنا - لیس على مستوی الطريقة القادرية بالبلاد - والتي‎  ةروكذملا‎ 
على مستوی الطرق‎ Lasla - تلك الزاوية أحد مراکز نقوذها الروحي فحسب‎ Les 


الصو فية باليلاد . 

A.M.A.E.F., Dépèche télégraphique de Roy à Roustan, le 25/4/1881 à 7 heures 15 mn du (17 
soir, C P. Tunis 57...., f. 453 verso. 

Ibid. (18 


Ibid. , Dépèche télégraphique du même au même, le 26/4/1881 à 10 heures 59 mn du matm, (19 
C.P. Tunis 57...., f. 454 verso 


FALLOT, op.cit. , p.7. (20 


MONCHICOURT, op.cit, p. 317. (21 
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كما آنه لابدمن الاشارة إلى OT‏ الشیخ محمد بن شعبان (ت. 1919) 
شيخ مشائخ القادرية وامام جامع باردو HAT‏ — قد ورد ذکره ضمن الذين 
نسقوا مع الاحتلال الفرنسي» حيث شوهد يرحب بالقوات الفرنسية عند دخولها 
إلى تونس(۰)22 وقد يفسر موقفه ذلك يالخطة الرسمية التي كان يشغلها آنذاك 
حيث قد يكون الباي طلب منه ذلك. 

لکن هل Of‏ تلك المواقف — السالفة الذكر من دخول الاستعمار الفرنسي إلى 
البلاد التونسية ‏ كانت صادرة عن بعض مشائخ الطريقة القادرية وحدها أم كانت 
تشاركها فيها طرق صوفية أخري؟ 

إذا أخذنا بالإعتبار الاتصالات المكثّفة برموز الإستعمارء والتسيق 
معهم وإبداء اللإستعناد للقيام بكل ما من شأنه أن يسهل عليهم دخول مديئة 
الكاف واحتلالها فإن الذور الذي لعبه سيدي فدّور -- حسب الوثائق التي اطلعنا 
عليها ‏ يبدو أنه الوحيد من نوعه وفي حجمه. 

لكن رغم ذلك توجد دلائل تشير إلى آن هناك مشائخ زوايا طرقيّة أخرى 
كانت لهم مواقف وعارسات لا تخلو من أهمية. 

فالشابيون [أتباع الطريقة الشابية] قد بذلوا جهردا لاستتباب الأمن بالجريدء 
وجلبوا المناوئين وسلموهم للفرنسيين. 

من ذلك مثلاً - أنّه لا وصل الجئرال فیلبار Philebert)‏ — لأوّل مرة 
للجريد على رأس قوة فرنسية ‏ فر العديد من سان أحواز توزر - مذعورين e‏ 
«فما کان من ابن جدو ابن الحاج أحمد — شيخ الشابية هناك الا أن pastel‏ الى 
دیارهم. كما لعب دور الوسيط مع الجيش الفرنسي Bag)‏ الأوضاع» فما كان من 
الستعمر الا أن عينه قايد بيت الشريعة مكافأة لد ومن ذلك الحين لم یدخر جهدا 
في الاعراب عن ولائه لقرنسا. . ٠.‏ (23). 

كما قام Of‏ بن عبدالسّلام الفيتوري — pee‏ الطريقة LAL‏ بالبلاد 
ينفس الدور» حيث عمل عند فرار العربان الى طرابلس الغرب زمن الاحتلال 
الفرنسي للبلاد ‏ على إرجاعهم . 


GREEN (AH), the Tunisian Ulama 1873 - 1915, social structure and (22 


response to Ideological currents, Leyden, E.J. Bull, 1978, p. 131 
DEPONT eı COPPOLANI, op.cit, p 483 (23 
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آما المنوبي العمراني (24) شيخ زاوية الطريقة التيجانية ببوعرادة - فقد 
أوضح في رسالة له الى وزير الخاريجة الفرنسية بباریس أنّه في بداية الاحتلال 
«استقبل الیش الفرنسي. وكان دليله [في المنطقة] موصيا إياه بالقبائل 
خيرا. . ٠.‏ كما أوصى القبائل بملازمة الهدوء والامتشال للتفوذ الفرنسي» وبذلك 
عرف كيف Clay‏ إراقة دماء cade LISLE‏ وكيف يسهل مهمة السلط المدنية 
الفرنسية...25(4) على حد قوله . 

كما يكن في نفس السياق الاستشهاد بزاوية باب منارة بالحاضرة التي 
ساهمت - على ما يبدو في «تهدقة النواطرء حتّی Oot‏ القائد سیون G@6XCyone)‏ 
مساعد الملحق العسكري [لدى يول كمبون (27) المقيم العام آنذاك] ‏ كان يشارك 
في الائدة التي تنصب بالزاوية کل یوم جمعة. ۰ )28(. 


لکن هل يعني هذا آنه لاأ توجد زوایا تيجانية آخری لها مواقف من الغزو 
الفرنسي مغايرة لوافف الزوایا التي ذکرناها؟ 

آشار الراقب الدني بالکاف — سنة 1896 إلى أن الطريقة التيجانية بالجهةء 
آثارت - آیام الاحتلال الفر: نسي قبائل ورتان والفمامسة. 


1030/0/1 يزاوية . سيدي صالح التيچاني» توفي 9 رم‎ By all oe ek 
A.G.T, D156-21. : Li 


A.G.T., Le Cheikh Manoub: au Ministre des Affarres Etrangères Françaises à Paris, le (25 
7/11/1929, D 156: 21 

26( سیون آبال (Cyon Abel)‏ )1835 ۰01898 اشتغل في الکاتب العربية بالجرائر )1861 — 1881( 
pps‏ 1882/1/2 وحتی جانفي 1886 عين في تونس کمساعد للملحق العسكري لدی القیم هناك» 
ثم ملحقا کا من آفریل 1883 إلى جانقي ۰1886 أنظر: .268 م ,1 MARTEL, op.cit., t.‏ 

dy (27‏ کمبون (Paul Cambon)‏ ولد يباريس ستة 1843 عين سنة 1870 رئيس دیوان جيل فيري» 
ثم مقيما عاما پالبلاد التونسية من مارس 1882 إلى نوفمير ۰1886 كما عین قیما بعد سميرا 
لبلاده يمدريد )1886/10/28( ثم بالقسططيتية )1891/8/3( Ow),‏ )1898/9/21 -1920/11/20) توفي 
بياريس سنة £1924 MARTEL, op.cit., 1. 1, p. 268. : Bi‏ 

A.G.T., Congrégation des Tidjania, p 10,D 97-3. (28 
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فما كان من العقيد دولاروك (29) الا أن زحف علیها لاخضاعها وحملها 
علی دفع غرامة حربية» ما دی الى استتباب الامن لکن بجرد رحیله عادت 
GU bossy‏ (60.» هذا في حين BT‏ زاوية التّجانية بالسرس قد آعریت عن 
Levy,‏ وخضوعها (31). 

5 هذا الموقف المناهض للإستعمار من زوايا ثانوية في آهمیتها - وان كان لا 
يعسجم مع EU‏ العام الذي سارت عليه الطريقة التيجانية ككل سواء في A‏ 
و قي تونس - لم يكن له تأثير في مواقف التأييد والولاء الصادرة عن الزوايا 
الهامة. ۱ 

فواضح من SSS‏ هذه الأمثلت استفادة الاستعمار من الدور الذي لعبته 
يحض الطرق في تسکین وتهدئة الخواطر للحيّلولة دون ردود فعل قد تعرقل» أو 
على الأقل توخر الاستيلاء السريع للقوات الفرنسية على البلاد؛ 


ب — بعض مشاکخ الطرق الذين قاوموا دخول الستعمر : 


هل يكن الحديث عن طرق اضلت بأتم معنی الکلمة» بحیث نظمت 
ested‏ وأعلنت التّعبئة» وأطّرت الجاهدین وقوفّا في وجه الستحمر؟ 

إن LU‏ في مواقف الطرق التي لم تكن متواطئة يصعب عليه القول بوجود 
طرق صوفية ناضلت فعلا. 

إذ غاية ما في الأمرء Ol‏ هناك بعض الطرق تيزت مواقفها برفض التعامل أو 
gli galt‏ مع الاستعمار؛ محاولة يذلك الوقوف في وجهه بإمكانيات محدودة » لم 
تكن كافية لعرقلة تقدم قوات الاستعمار - ولو نسبيا ‏ . 

لكن رغم محدودية محاولات التصدي هذه لقوات الاحتلال OLS‏ تلك 


29( دولاروك «(De Laroque)‏ ولد a.‏ 1835 كلف بعدة مسؤوليات فى الشرق  1855(‏ 1856( 
وبالمكاتب العربية )1859( وسوریا )1860 — 1861( وافريقية )1864 — 1870(. دعي سلة 
1 إلى تونس لقيادة قصبة الكاف كما تولی The‏ متاصب عسكرية كرى كقيادة هيئة الأركان 
العامة )1886( أحيل على التقاعد يوم 7 توفي بباردو سنة ۰1903 آنظر: 
MARTEL, op.cit, t. 1, p 314.‏ 
A.G.T., Congregation des Tidjania, p 10, D 97-3. (3 O‏ 
Ibid., p. 11. (3 1‏ 
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الحاولات توضح OF‏ بعض مشائخ الطرق قد بذلوا ما في وسعهم في الفاومف 
وهو ما يعد في حد ذاته آمر له أهميته. 

من ذلك OÙ‏ علي بن عیسی - شيخ زاوية الطريقة الرحمانية بالکاف - الذي 
سبق أن «قرر قتل العون القنصلي روا بهذه الدینة» (32)» قد «شجم الأهالي على 
الوقوف في وجه القوات الفرنسية الذاهمة. . G3) ٠.‏ لا اق بت منها. 

كما أن أحمد بن عبدالملك G4)‏ — شيخ زاوية الرحمانية يأولاد عون قد 
«برهن عن عداوته للإستعمار سنة 1881 لذلك أقصاه الحترال فيلبار الى تونس» 
ولم يعف عنه الا سئة 1888. . ٠.‏ (35). 


أما محمد بن ابراهيم ين عبدلملك ‏ أحد رجالات زاوية سيدي 
عبدالملك ‏ السابق الذكر ‏ فقد «قاوم انتصاب الحماية الفرنسية» وواجه قواتها 
قرب الفحصء Uy‏ انهزم هرب الى جبل السرج [قرب الوسلاتية من ولاية 
القیروان]» ومنه إلى طرابلس» حيث el‏ الى ان توقي(سنة 1901). . .»(36). 
كما cf‏ محاولة لقاومة الاستعمار الفرنسي ‏ مي all‏ الأولى ‏ من 
قبل معمر الؤاير شيخ زاوية الرحمانية بكدية الحلفاء بماجر ‏ إذ آه «وقف 
في وجه الطابور [الذي يقوده] فورجمول (Forgemol)‏ (37) لكنه لم یلیٹ أن 


FALLOT, op. cit. , p. 7. (32 

A.M.A.E.F., Dépêche télégraphique de Roy au Chargé d'Affaires, le 25/4/1881 à 11 heures (33 
10 mn du matin, C.P, Tans 57..... 

34( أحمد ين عبداللك شيخ زاوية الطريقة الرحماية بالشط الواقعة تقرییا 16 کلم غرب تبرسق. ولد 
سنة 1821 تقریبا استمد نفوذه من مصاهرته للشيخ مصطفی بن عزور شيخ الرحمانية بالحريد» كما 
له علاقة قرانة بشيخ رحمانية لغواط بالزاثر كما كاتت له ثروة طاتلة زادت في تدعيم نقوذه على 
أولاد عون. توفي سنة 1921 تقرياء bf‏ : .3 - 97 ظ A.G.T , Confréne des Rahmanya,‏ 

A.G.T., le C.C. de Maktar au R G. le 6/11/1893, D 182 - 2 (35 


36( عبدالقادر» الهاني» «الدور الاجتماعي suit,‏ للزوایا ge‏ سلیانة» db.‏ الحياة الثقافيیت» تونس» 
وزارة الشوون الشقافية والاخبان الستة 8ء stall‏ 26 ۰ 27 — > (مارس — آفریل = ماي 58 
جوان 1983( ص . 115 - 119.ص ۰118 أنظر «Wis‏ .315 .م MONCHICOURT, op.cit.,‏ 


(Forgemol de Bostquenard) (37‏ ولد سنة 1821 أمضى ade‏ طويلة من مهنته بالحزائر حيث شارك في 
الحملة على القبائل ثم تولی قيادة مقاطعة تبسة وسکرة كما تولی قيادة مقاطعة قسنطينة یوم 
4 حیث قاد عملیات القمع في الأوراس سنة 1879ء pus‏ 1882/1/25 قاد قوات 
الاحتلال هي الب لاد التونسية التي غادرها في نهاية سة 1883 آنطر: MAHJOURL‏ 
l'Etablissement, p. 65.‏ 
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فر الى طرایلس التي عاد منها سنة ۰1882 وبوفاته سنة 1907 خلفه أخوه الاصغر 
عبدالحفيظ فکاقح بدوره ضد الاستعمار» ESI‏ بعد التضال هدأ وسكن. .» (38). 

من خخلال هذه الأدلة» نتبین of‏ بعض زوايا الطريقة الرحمانية كانت من آبرز 
زوایا الطرق — على مستوى البلاد — التي وقفت في وجه الغزو الفرنسي. 

لکن بعض مواقفها لم تخل أحيانا من العردد والتذبذب مما قد يوحي بأنها 
ليست صادرة عن قناعات ثابتة» Léo‏ ناقجة عن معطيات وظروف متحولة» وریما 
کدلك — عن اجتهادات فردية ومعزولت» خالية — على ما يبدو من محاولات 
التسیق على مستوی البلاد. 

من ذلك OT‏ علي بن عیسی - الذکور - قد تأرجح بين أربعة مواقف في يوم 
واحدء وهو ما تؤكده البرقیات الصادرة عن روا إلى القنصليّة AALS‏ 

فالأولى  Lu‏ تفيد أنه في cle‏ 25 أفريل 1881 قد حرص الأهالي ضد 
الغزاة الفرنسيين» وحوالي منتصف التهار أعلن عن استعداده للخضوع (39). 

LT‏ البرقية الثانيةء فتفيد آن‌الرجل قد عاد لیعلن الجهاد LS pall‏ العدوان 
وذلك على الساعة الواحدة يعد الزوال من نفس اليوم (40). 

وقی المساءء وبعد ما شتت سيدي فذور الاهالی - الذين احتشدوا یزاویته — 
أحبطت عزائمه فجدد قبوله بالخضوع (41). | 

بماذا يكن أن نفسر مظاهر التردد في مواقف علي بن عیسی؟ 
التصرف؟ 

إن Sell‏ للبرقیات المتعددة بين روا والقنصلية العامة يتبيّن وجود نية UH‏ 
عند علي بن عیسی ESI‏ بقیت على ما يبدو في مستوی الاضمار؛ ولم تتحول 
الى عمل فعلي . ۱ as‏ ۱ 

وقد يعود ذلك الى علاقة التّنافس بين زاويتي القادرية والرحمانية بالکاف 


A.G.T., Confrérie des Rahmanya, p. 16 et 17, D 97-3. (38 


A.M.A.E.F., Dépêche Télégraphique de Roy au Chargé d'Affaires, le 25/4/1881 à 11 heure (39 
10 mn, C.P. Tunis 57..., f. 452 verso. 

Ibid., Dépêche télégraphique du même au même, le 25/4/1881 à 1 heure 20 mn C.P. Tunis (40 
SA, f. 453 


Ibid., Dépêche télégraphique, du même au même, le 25/4/1881 à 7 heure 15 mn du sur, (41 
C.P. Tunis 57... , f. 453. 


pan 
ی‎ 
ا‎ 


على تزعم المدينة والسيطرة على سكانها (42) والأمر الذي پکد ذلك حرص 
سيدي قدور علي حماية روا Roy)‏ « في حين یصر علي بن عيسى على قتله . 

قد يكون علي بن عيسى تراجع عن مواقف التصدي لانه GAS‏ بعد ان فرق 
سيدي ثدور جموع الأهالي بزاويته من استحالة القيام igh‏ عمل نضالي مهما كان 
der‏ 

وخلاصة القول. أن الرحمانية بالکاف وان اختلفت مع القادرية بها في 
الاقف ارام الو - فن الطريقة يقة الرحمانية التي كانت وراء العديد من 
الانتفاضات بالجزائر )43( لم a‏ بهو و دوه نضال في حجم قوتها الاقتصادية 
E PI‏ ف م 2 بها في البلاد التونسية في الفترة التي 
ندرسها. 


ج — القاومة sil‏ طنية لدخول الاستعمار ودور الطرق Lei‏ 


رغم النتيجة التي انتهینا إليها والتي تظهر فیها مواقف بعض مشائخ الطرق 
الصوفية من دخول الااستعمار الفرنسي إلى البلاد التونسية غير موحّدة» فإنه يجدر 
بنا معرفة مواقف الأهالي من ذلك الاحتلال في مختلف مناطق البلاد وخاصة متها 
تلك التي Less‏ نشوذ طرقي هام» حتی نتبين إلى أي مدی جاءت تلك الواقف 
منسجمة أو مخالفة لمواقف الشائخ السالفي الذکر ومحاولة تقسیر ذلك . 

فما هي أهم مواطن القاومة التونسية للاستعمار الفرنسي والعوامل المفسرة لها؟ 

# في الشم_ال: 

إن الكتيبة الفرنسية التي تسربت من الجزائر يوم 24 أفريل 1881 بقيادة الجنرال 
لوجروا قد تمكنت من احتلال مدينة الكاف يوم 26 أفريل» وسوق الاريعاء في 
التاسع والعشرين منه وعين دراهم يوم 1 ماي. 


في حين كانت مدينة بنزرت قد استسلمت بدون أدنى مقاومة منذ 
TE‏ ماي 1881 (44). 


MONCHICOURT, op.cit, p. 318 (42 
MERAD, op.cit, p 55-56. (43 


44( الححوبي the‏ «مقاومة السکان التوتسہیں للإحتلال الفرنسي»» المجلة التاريخية المغربيةء تونس؛ 
, مطبعة الا تحاد العام التونسي للشغل. الستة 11 العدد 34/33 ۰ (جوان 1984( ص۰124-111 
ص111 . 
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فإلى أي شيء تعود سرعة ذلك الإحتلال حتی أن تلك GLEN‏ قد تم 
الإستيلاء عليها قبل معاهدة باردو؟ ش 

هل يمكن إرجاع ذلك الى الدّور التمهيدي الذي قد تكون قامت به بعض 
الطرق الصوفية المهيمئة على تلك المناطق؟ 

رغم أن نفوذ زاوية القادرية بالکاف يتجاوز أولاد بوغانم» وشارن» 
AE,‏ حيث يصل إلى بنزرت Cas)‏ ورغم MO‏ المدني يبنزرت فسر 
اعتراضه على ترشح البشير ین حموده اللزام لمشيخة زاوية EJ‏ — القادرية 
ببنزرت - بولائه لعركياء وما aie‏ ذلك من خطر على الصالح الفرنسية OY‏ 
La LU‏ المذكورة أتباع کشیرون بالمراقية المدئية رت )6 كما سبق أن 
أوضحنا LG‏ لم نعثر - في حدود الوثائق التي اطلعنا علیها - على ما یثبت أن 
الطريقة القادرية أو غيرها من الطرق المهيمنة على المناطق التي استسلمت بسرعة 
أو يسهولة قد كانت طرفا فى ذلك . 

على ان استسلام بنزرت يدون مقاومة قد يعود أساسا الى موقعها الجغرافي 
التقدم ودورها التجاري: 

ذلك OF‏ موقعها یجعلها قريبة من الغرب ومفتوحة عنه» مقابل بعدها عن 
الشرق شأنها في ذلك شأن المدن الساحلية في الشمال. 

كما أن نشاطها التجاري وما lbs‏ من علاقات واختلاط آدی إلى امتزاج 
سكانها بالأوروبیین الأمر الذي جعلهم أقل عداء لهم من غيرهم في داخل البلاد. 

فلقد وصل الأمر ببعض الأعيان من سکان تلك المدن ‏ حماية لمصالحهم 
وامتيازاتهم ‏ إلى الدخول تحت حماية أولاتك الأوروبيين toy‏ دولهم مما 
جعل من أولائك الوجهاء الأغيناء حلفاء موضوعیین للقوى الأوروبية ضد دولتهم 
نقسها» (47). 


A.G.T., Confréne mère des Kadna, p. 4, 1297 - 3 (45 
-93-89 تدخل السلط الاستعمارية في تسمية مشائخ الطرق بالفصل الثاني ص‎ Lil 6 
CHERIF; "Les réactions Citadines...."; p. 232. (47 
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هذا بالاضافة الى «نزعة الحضر الى اشضوع للسلطة الحاكمة . .۰.۰ [ذلك OF‏ 
ee TT‏ 
mRNA TEN SNE‏ ل ا خلال 
ill‏ ضی . . .۰ (48) . 

هذا بالتسبة لبعض الناطق التي استسلمت. 

آما بالسبة لأهم الناطق التي تصدی سکانها للاستعمار الفرنسي عند 
دخوله للبلاد التونسية فیمکن حصرها في : 


* الشمال الغريي : 


ما أن سمحت قبائل mes‏ بوصول السفن dy A‏ الفرنسية إلى میناء طبرقة 
حتی هب التطوعون من أولاد ین والحوامدة وأولاد عمر لواجهة celte‏ 
الذین لم یتمکنوا من الاستیلاء على الدينة الا بعد قصفها بالقنابل . 

هذا في حين لازمت فروع أ .ی من خمیر مواقعها لقطم الطریق على 
القوات الفرنسية القادمة من ".عزاثر بحيث استبسلت تلك القبائل فى القاومة 
ساعات عديدة» ولم تنسحب إلا يعد أن ب دت خسائر فادحة (49). 

وبنفس الحدّة واجهت قبائل مقعد و حذیل الغزاة الفرنسیین» حیث استولی 
أبناء مقعد — یوم 28 آفریل 1881 — على «سفينة حربية غرقت في عرض الساحل 
التونسي بين رأس سرات ومیناء بنزرت؛ فنهیوها وأسروا من فیها» )50( . 

وبذلك لم تتمكن قوات الاحتلال من السيطرة نهائيا على الوضم» وحمل 
تلك القبائل على الخضوع الا في شهر جوات (51). 

كما اندلعت المقاومة أيضا في جهة جندوبة بمشاركة أولاد بوسالم» والشياحية 
وعَمّدونء حيث كان سهل بوسالم مسرحا AS jal‏ عنيفة يوم 30 أفريل 1881» 


49( تفس rt‏ ص 112. 
50( ; تفس الرجع ص 113. 
51 نفس الرجع والصفحة. 
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تواصلت من الثّامنة صباحا إلى السادسة مساء» وانتهت بتقهقر القاومین 
للتفوق التقني للعدو ووصول تعزیزات هامة لقواته (52). 

تلك هي آهم الأحداث المتعلقة بالقاومة في اشمال الغربي» فما هي 
الانتماء‌ات الطرقية للقبائل المذكورة التي شارکت في تلك القاومة والی de isl‏ 
كان العامل الطرقي وراء‌ها سلیا أو ایجابا؟ 


بالرجوع الى مولفي منشیکور (Monchicourt)‏ وزکُون (Zaccone)‏ یکن 
القول OL‏ قبائل خحمير كانت تنعمی إلى الطريقة الرحمانية» وتعود بالثظر الى 
الحفناوي بن مصطفى ابن 595 — شيخ رحمانية ikä‏ » وعلي بن عیسی — 
شيخ رحمانية الكاف ‏ (53). 

كما أن نقوذ أحمد بن عبد الملك- شي شيخ الرحمانية بقنطرة à‏ سليانة- يصل 
كذلك إلى تلك المنطقة(54) . 

ومن جهة أخرى» نان أولاد بوسالم ینتمون إلى الطريقة القادرية G55)‏ في 
حين تنتمي قبائل عمدون إلى الطريقة الرحمانية (56). 
هل يكن القول بأن الطريقة الرحمانية كانت وراء مقاومة قبائل خمير وعمدون؟ 

يبدو ان الطريقة يقة الرحمانية كانت وراء ذلك خاصة إذا علمنا Uf‏ علي 
ابن عيسى» وأحمد بن عبداللك - صاحبي التفوذ الروحي في المناطق المذكورة = 
قد عرفا بعداوتهما لدخول الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية» ما يحملنا على 
القول ah wl‏ كل منهما في منطقته قد يكون À‏ على مواقف أتباعه في 
مناطقهم . 

هذا مع العلم أن أحمد بن عبد الملك ‏ المذكور ‏ قد كلف من طرف الباي 
— بعد نهب السفينة الفرنسية لوفارني (L'Auvergne)‏ بالتحول والتفارض ‏ على 
عين المكات ‏ حول دقع غرامة (657» وهو ما يوضّح ‏ فعلا - نفوذه على قبائل 
خمیر الامر الذي يساهم في تجاح وساطته. 


52( تقس Al‏ جع والصمحة. 

A.M.A.E.F., Le Secrétaire Général du Gouvemement Tunisien au RG, le 12/3/1887, (53 
Protectorat Français en Tunisie, C. 1218 . 

MONCHICOURT, op.cit., p. 315. G4 

ZACCONE, op.cit., p. 68 (55 

Ibid, p. 69. (56 

MONCHICOURT, op.cit., p. 315. (57 


كما ساهم — Lat‏ — في تلك الوساطة الازهاري بن مصطفی بن عزوز — 

شيخ الرحمانية بنفطة - الذي كلف من طرف الوزير مصطفى بن اسماعيل بتبلیغ 
GE ee‏ 
الفرنساوي الذي غرق بمقربة من طبرقة من de‏ جيل خمير. . ٠.‏ )58( 

ان التجاء السلط الرسمية الى مشائخ الطريقة الرحمانية ا لدی قبائل 
peer‏ اقب متها مر یا ا — lg‏ با یوفره 
تدخلهم من حظوظ لنجاح تلك الوساطة. 

ولئن Les‏ مق شرات نقوذ الرحمانية في الناطق التي اندلعت Les‏ القاومة 

الوطنية للمستعمر على القول OL‏ تلك الطريقة يقة تبعا للمحاولات التي حاول القیام 
بها بعض مشائخها - كعلي بن عیسی وآحمد ين عبداللك. أو التي قام بها فثلا 
محمد بن ابراهيم بن عبداللك وشیخ زاوية الرحمانية بكدية الحلفاء قد تکون 
وراء ذلك التحرك انسجامًا مع ما عرفت به في خحطها الحام» فان تمرك آولاد 
بوسالم أتباع الطريقة القادرية قد يفسر بتجاوزهم لطريقتهم الصوفية التي CA‏ 
لهم تواطؤها مع الغزاة عند دخولهم لدينة الكاف مركز الزاوية الأم للطريقة التي 
يتتمون إليها . 

فبما يمكن تفسيز ذلك التجاوز؟ 

à‏ وجود أولاد بوسالم ‏ القادرية ‏ في منطقة قريية من الحدود التونسية 
الجزائر ترية حيث العديد من اللأجئين الجزائريين الذين يطلق عليهم اسم «الغرابة» 
والذين كانوا a on a‏ ی 
يكون أجج حماسهم وشعورهم الوطني الخغريزي» فاندفعوا مدعمين بأبنائهم «من 
agaist‏ ملتسي عن معدو مل G88 lee‏ اه للشو 
عن مواطنهم اثر احتلال سوق الاربعاء. .€ )60( 

كما أن تعلق القبائل الطييعي بسقط الرأس» ورفضها «للاچنبي». وایانها 
بواجب اعلان rote‏ ۱۸۲ ای oS‏ وراء رفضها لدخول الاستعمار 
الفرنسي للايالة» وهو ما یتضح آکثر في de‏ الناطق . 


58( خزينة الوثائق التونسية» رسالة الازهاري بن مصطمی بن عرّوز الى الوریر الاکس بتاريخ 28 آفریل 
1925¿ س. دء صد. ۰112 مل . 9« أنظر اللحق رقم 7. 
TIMOUMI, op.cit, p 179 (59‏ 


60( الحجوي القال السایق. ص 112 . 


* الوسط والوسط الغريي: 


عملت قبائل هذه المنطقة على وضع خخطة موحدة لواجهة القوات الفرنسية 
الداهمة» فانعقد — بين 15 و20 جوان 1881 — اجتماع بجامع القیروان ضم ممثلين 
عن قبائتل عدة من ضمنها قبائل الوسط. 

ومناك تم إتفاق الأطراف الحاضرة على إرسال ثلاثة رسل إلى طرابلس 
لاستقصاء نوايا الباشا التركي تجاه الإحتلال الفرنسي للبلاد (61) . 

ويوم 19 أوت 1881 انعقد اجتماع ضخم بسبيطلة جمع بين عدد كبير من 
ot‏ ومشائخ» وأعيان قبائل ماجر والفراشيش والهمامة وورتان وأولاد عيار 
-وجلاص» للتباحث في طرق تنظيم المقاومة (62). 

لقد مكلت تلك الاجتماعات الرحلة النظرية لتنظیم القاومة في الوسط 
والوسط الغربي والتي تجسدت في : 

معركة حیدرة: Of‏ القاومین المؤلفين من ماجر والفراشیش والزغالق 
والذین کانوا يعدون آلفین بين خيالة ومشاة تحت قيادة محمد بن يونس والحاج 
الحراث قد واجهوا قوات فورجمول فى معركة حيدرة التى استمرت كامل مساء 
7 آکتوبر 1881. 1 ١‏ 

وقد حافت عشرات القتلی من ضمنهم القاتد محمد بن یونس إلى جانب 
العدید من اطرحی )63( . 

معركة الروحية: وقعت یوم 23 آکتوبر ۰1881 وهي التي آبدی Less‏ 
الأهالي مقاومة مدهشة لقوات فورجمول 

إذ شارك Les‏ آولاد A244‏ بقيادة فرحات بن على بن سید والقواید بقيادة 
احاج علي ابن عبدالله إلى جانب آولاد عیّار» ووئيفة» والفراشیش» وجلاص 
وورتان» والهمامة والرُغالمة. لقد خلّقت تلك العرکة خمسة وعشرین قتیلاً وعددٌ 
کییر] من اطرحی (64). 


MARTEL, op .cit., t 1 p. 230; même TIMOUMI, op.cit, p 183. 1 
TIMOUMI, op.cit, p 179 (62 


Ibid, p. 185. (63 
Ibid. p. 187 4 
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— معركة LUS‏ الحلفاء: وهي العركة الثاللة والاخیرة وقد وقعت یوم 
5 أكتوبر ۰1881 حیث قرر الأهالي أن یستخدموا فیها کل قواتهم في وجه قائد 
الفیلق الفرنسي» Le‏ کلفهم مائة وخمسین قتیلا (65) . 

تلك هي آهم مواطن القاومة ومختلف الاطراف التي ساهمت فيهاء BLS‏ 
عن طبيعة العوامل والدوافع التي كانت وراءها؟ 

هل يمكن تفسير المقاومة المذكورة بالعامل الطرقي؟ 

للإجابة على ذلك لابد من معرفة الانتماء الطرقي لختلف القبائل التي 
ساهمت في مقاومة الوسط والوسط الغربي للقوات الفرنسية الغازيّة» وتحديد دور 
زوايا الطرق الصوفية في تلك المناطق في كل ذلك. 

تشير بعض المعلومات إلى OÙ‏ نفوذ رحمانية الجريد كان يصل الى ماجر 
حيث زاوية سيدي محمد بن عمار التي تأسست بجيل سمامة سنة 1856» 
وزاوية سيدي عسر الا chu‏ وزاوية سيدي أحمد الزاير بكدية AL‏ 
والتي تأسست à‏ 1847 )66 

.)67( من القصرین وتالة‎ IS 5956 في الفراشیش فتوجد زوایا ابن‎ Ll 

وفیما las‏ بالطريقة القادرية فقد كان لها ثلاثة زوایا فى ماجر وأربعة فى 
الفراشیش(68) . 1 ١‏ 


وفي الجملة فان التوزيع الطرقي لقبائل الوسط والوسط الغربي ‏ آنذاك - كان كما 
يلي : 


Ibid., p. 189. (65 
A.G.T , Confrérie des Rahmanya, p. 16, D 97-3 (66 


Ibid. , p. 17. (67 
Ibid , Confrérie mère des Kadnia, p. 8, D 97 - 3. (68 
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إسم القبيلة التى ساهمت فى القاومة الطرق الصوفية التى تنتمی إليها 
رامش eet]‏ د 
il yal‏ 
ونية 


أولاد ‏ «القيالة» 


y‏ «الظهارة» كلهم تقريبيا رحمانيتة 


الرأحمانية وال قادربه )72( 


eee‏ سب ده 
RE EE‏ هوس تتة د 
شید رسد 


ZACCONE, op.cit., .م‎ 131. (69 
Ibid., p. 129. (70 
Ibid., p. 172; de même MONCHICOURT, op. cit, ۰ 3132. 1 


۱ جسلاص‎ 
ae 


ZACCONE, op.cit, p. 132. (72 
Ibid., p. 64. (73 

Ibid, .م‎ 138. (74 

Ibid ,p. 53. (75 
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يوضم هذا الحدول هيمنة الطریقتین القادرية والرحمانية على قبائل الوسط 
والوسط الغريي» في حين تبدو الطريقة الرحمانية آکثر تمثيلا من غیرها . 

لکن هل كانت هاتين الطريقتين أو إحداهما وراء مقاومة تلك القبائل لدعول 
الابستعمار الفرنسي للبلاد؟ 

ل لد وهل يتناسب هذا 
الأخير مع ما تتمتّع به من حضور LES‏ هنالك؟ 

إن المتأمل في دور الطرق الصوفية في مقاومة قبائل الوسط والوسط الغربى 
لدخول الاستهمار لا يلاحظ SL‏ — في المواقف us‏ وی E Gag‏ 
فحسب. بل یتبین LS‏ ذلك التناقضص داخل الطريقة يقة الواحدة. 

ومذا آمر یجعل من الصعب تحديد الواقف تبعا للطريقة» في حين یکون 
الامر سهلاً حسب الزاوية التي (as‏ ما تکون مواقفها غير منسجمة لیس مع زاوية 
الطريقة يقة الأم التي تتمي إليها فحسب - بل وحتی مع زوایا أخرى قريبة منها 
جغرافيا وتعود معها إلى ذ نفس الطريقة. 

من ذلك al‏ في الوقت الذي اعتبر فيه الحاج صالح العسيلي (ت. 1916( 
— مقدم سيدي قدور على الزاوية القادرية بالفراشيش ‏ وراء المقاومة التي تصدت 
للغزو الفرنسي » حيث تُسبت إليه شرارة اندلاع معركة حيدرة )16 فان محمد 
alle‏ الحاج الشافعي ات . 1910( مؤسس وشیخ زاوية عين النشية الرحمانية 
- بين حيدرة وتالةء والتي تعود بالنظر الى زاوية الرحمانية بالکاف - كان قد رفض 
— سته 1881 — الم نضمام إلى التاهضین للإستعمار الفرنسي والمقاومين ca)‏ حيث 
فر صحبة عائلته والتجأ إلى جيل سمامة . 

وتا sal‏ عین س سنة 1886 — قايد آولاد ناجيء ثم قايد كل 
الفراشیش (as 1896 à‏ د«لاضیه» (77) ۱ . 

وفي نفس الوقت الذي لم تشارك فيه زاوية سيدي عمر السماتي - ال il‏ 
بسبيبة في القاومة )78( فإن شيخ زاوية نفس الطريقة يقة بكدية الحلفاء ‏ معمر 
الاير قد وقف في وجه Ghd‏ فورجمول ضمن الذين تصدوا له في معركة كدية 
الحلفاء شمال جبل مغيلة . 1 


A.G.T., Confréne mère des Kadra, p. 8, D 97 - 3. (76 
MONCHICOURT, op.cit., p. 317 (77 


A.G.T., Confrérie des Rahmanya, p 16, D 97-3 (78 
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كما أن بعض مشائخ الطرق كالحفناوي بن مصطفی بن عوّوز — مقدم زاوية 
الر حمائية thay‏ — ومحمد صالح بن الحاج الشافعي - مقد زاوية الرحمانية بعين 
منشية - ۰ کانوا يدون السلطات العسكرية الفرنسية — عن طواعيّة ‏ بکل الاخبار 
التي تروج بين الناس» حسب ما ورد في تقریر بتاریخ 20 سبتمبر 1884 (79). 

فواضح من هذه التماذج عدم الانسجام قي الواقف بين طريقة وأخرى 
قي نفس النطقة. وبين الزوایا التابعة لنفس الطريقة» بل وحتّى بين شيخ 


الطريقة وأتباعه. 
وهو ما يجعل العامل الطرقي - في المقاومة ‏ ليس الحدد والتهائي إذ کشیرا ما 
يقع چس‌اوزه. 


من ذلك OF‏ محمد صالح بن الحاج الشّافعي ‏ السابق الذكر ‏ لم يكن له 
نفس الوقف الذي كان لأتباعه من الإستعمار» حيث انضموا للمقاومة فى حين 
رفض هو ذلك» مما اضطره الى الفرار والاعتصام بجبل سمامة. : 

بل ان تالة أين توجد زاوية ابن عزوز الرحمائية ‏ قد هادنت قوات 
فورجمول سنة 1881 في الوقت الذي كانت فيه هذه الأخميرة بيد القاومین من 
ماجر والفراشيش والزغالة قي معركة حيدرة. 

فما كان من القاومن من آولاد ناجي — وهم جزء من الفراشیش ینتمون 
— شأنهم شأن سکان تالة - إلى الطريقة الرحمانية (so)‏ إلا أن آغاروا tele‏ _ 
يعد معركة حيدرة — ونهبوها «وسلبوها بعنف. فلقیت بذلك نفس المصير الذي 
لقیه LAN‏ الذین (ple‏ القاومة» )81( 

Les‏ يدل على OT‏ ما لحق بتالة كان يسبب سلییتها فى القاومت OF‏ التخریب كان 
آشد بالنسبة للشياد الذين رفضوا الشاركة في القاومة» كعلي الصفیر الذي 
cul‏ تعجلا في اشضوع لقوّات فُورجمول )82( 

کل ذلك يدل على cad LOT‏ من القاومة هو الحدد لطبيعة العلاقات بين 
الاطراف المتواجدة ولیس داقما العامل الطرقي أو العطی القبلي . 

هذا مع | لعلم أن تالة - زمن الشیخ مبارك شيخ زاویتها الرحمانية - قد 


TIMOUMI, op.cit, p. 209. (79 


ZACCONE, op.cit, p. 128 - 129. (80 
TIMOUML op.cit, p. 187. 1 


Ibid. (82 
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.)83( ثورة علي بن غذاهم‎ — 1864 à oul. 
لکتها إلى جانب فريانة - التي كانت تعد عند دخول الااستعمار الفرنسي‎ 
نسمة ينتمون إلي الطريقة يقة الر حمانية (4)» لم تشارك قي المعارك‎ 600  دالبلا‎ 
ضد قوات فورجمول (85)» كما بادرت تالة إلى استنکار ثورة 1906 والتبرء من‎ 
. )86( لقائمين بها‎ 


كل هذه الدلائل تشير إلى أن الطی الطرقي - وان انسجم أحيانا مح 
المقاومة لم يكن العامل المفسر لاندلاعهاء وهو أمر قد pads‏ بطبيعة علاقة قبائل 
الوسط والوسط الغريي ببعض الطرق الصوفية التي یتمون Led]‏ ومدی نقوذ هذه 
الأخيرة عليهم . 

فما الذي BY‏ دفع القبائل المذكورة إلى التحرّك إذا لم تكن الطرق التي یتمون 
إليها وراء ذنلك؟ 

هل يكن القول ob‏ العامل القبلي هو الذي كان وراء تنظيم القبائل 
للمقاومة؟ 

إن المتتبّع لسير الاحداث بمنطقة الوسط والوسط الغربي» يلاحظ OF‏ القبائل 
SLAM‏ إليها قد تجاوزت - أثناء المقاومة ‏ الحيز الجغرافي الخاص بکل واحدة منهاء 
الامر الذي جعلها تلتحم وتتحد في وجه العدو المشترك — عدو البلاد e‏ 
متناسية ية أو على BM‏ مؤجلة خصوماتها وصراعاتها الداخلية التقليدية» للتفرغ لما 

er ee‏ ويؤكد التحامها انصهار قوّات العدید منها مع 
بعضها البعض في معارك دارت خارج فضاء العديد منها . 

من ذلك حول 3000 من خيالة الهمامة للقتال بجهة زغوان بين 19 
آوت و20 آکتویر 1881 )87( 


MONCHICOURT, op.cit., p. 318. (83 
ZACCONE, op.cit, p. 200. (84 


TIMOUMI, op.cit., p. 211. (85 
Ibid., p. 187 et 347. (86 


Ibid., p. 183. (87 
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كما of‏ علي بن عمار قائد القاومة في آولاد عیار لم یلبث أن التحق بالقاومة 
في الوسط الغربي كا طلب منه حميدة بن يونس نجدته في معركة كدية الحلفاء 
وذلك رغم à‏ كان منشغلا بمعارك S‏ تستور ضد الفرنسيين )88( 

كما وصل الأمر بالحاضرين في ميعاد يوم 6 جوان 1 بزاوية سيدي حسين 
بلحاج ‏ بين صفاقس والجم ‏ إلى حد اقتراح إرسال 3000 من UA‏ لتحرير 
قبائل خمير من الفرنسيين (89). 
الحدودة بالتسبة للعدو ‏ إن لم يكن العامل الطرقي ولا القبلي وراء ذلك؟ 

إن ذلك قد يقسر بشعور تلك القبائل بضرورة الجهادء وواجب الذفاع ليس 
عن القبيلة أو (العرش» في فضاء محلود» وفي إطار جخرافي معين t‏ بل في 
مجال أوسع E il‏ ذلك وهو مجال GS‏ الذي يعني كامل 
تراب Go) IEN‏ أرض الأجداد التي تحوي القابر والواشي Con)‏ وكل ما يذكّرهم 
بالاضي الخريصين على التعلّق به . 

ذلك Of‏ التعلق يأرض الاجداد مسقط رأس قبائل الوسط والوسط الغربي» 
als,‏ اختلاطها بالأوربيين وتأثرها بهم (92) بالاضافة إلى تعود تلك القبائل على 
LSH‏ ی ا لاع et‏ يفاك 
ا ‘Wal‏ ری ا وتميبز واضح بینه وبين «الأهالي». 

كما of‏ تلك القبائل رأت في دخول الاستعمار الفرنسي DLW‏ غزوا 
«نصرانیا»» وانتهاکا 559 ض الاسلام من طرف الکقار الذين WY‏ من إعلان 


Ibid., p. 189 (88 


AYADI (T.), "La résistance sfaxienne à l'occupation coloniale en 1881", Réaction à (89 
l'occupation Française de la Tunisie en 1881... pp. 161 - 194, p. 167. 


TIMOUML, op.cit., p. 213. (90 
Ibid. (91 


CHERIF, "Les reactions...", p 231. (92 


ZACCONE, op.cit, p. 140. (93 
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الجهاد للتصدي إليهم والوقوف في وجههم بالتسيق مع الولة العثمانية التي 
أرسلت القبائل المجتمعة في القيروان ثلاثة رسل لمثلها بطرابلس الغرب لمعرفة 
موقفه من التدخل الفرنسي في تونس. 

كل ذلك يوضح OF‏ أغلب تلك القبائل لا تزال — حتّى نهاية القرت التاسع 
ڪر سس - تعتبر نفسها Ce‏ مغایرا «للغرب السيحي ۷ ومرتبطًا BULL‏ العثمانية رمز 
ES‏ السلمین واتحادهم في ره الات الأورئة a‏ 

وبذلك يكن القول OL‏ مقاومة القبائل السالفة الذکر للإستعمار الفرنسي عند 
دخسوله الایالة تصود إلى شعور وطني فطري» شکل بداية «وعي فومي - لازال 
جنينيا ‏ ظهر نتيجة رد الفحل ضد الإستعمار» وت تأثیره. . .»(94). 

خلاصة القول» أن قبائل الوسط والوسط الغربي كانت مدقوعة ‏ بالدرجة 
الاولی في مقاومتها للغزو القرنسي للايالة ‏ یدافم شعور غريزي قوامه جعل 
مصلحة GAD‏ فوق كل اعتبار» وفي صدارة اهتماماتها . 

وهي مصلحة تجاوزت من آجلها القبانل ليس مشائخ بعض طرقها الصوفية 
المتواطئة » أو حصوماتها وتشتتها فقط» بل تجاوزت وتناست من آجلها حتی ظلم 
بعض یادها الذين طالا شکتهم إلى السلطات العلیا في البلاد (95) . 

فهولاء رغم «ماضیهم الأسود» (96 لم تر القبائل بدا من اتباعهم؛ 
والانصیاع إليهم» عندما تزعموا القاومة لا لشيء إلا OY‏ شعار ابلهاد الذي رفحه 
أولاتك القياد یستجیب لارادة eh‏ ويعبر عن طموخاتهم وهو شعار طغی على 
التناقضات التي كانت قائمة بين الأهالي ومضطهديهم القُدامى (97). 


كل ذلك يوحي بأن جل تلك القبائل قد تصبر على اضطهاد بني جلدتها من 
ol‏ وغيرهم» لکنها لا تقبل إطلاقا الصبر على التدل الاجنبي . 


DEMEERSEMAN, حول الذاتية التونسية والشصور الوطني أنظر‎ ۰ TIMOUMI, op.cit, .م‎ 213. 4 
(A.); "Formulation de l'idée de Patrie en Tunisie de 1837 à 1872, interprétation 
psychologique", Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes (I.B.L A ), Tunis; 
LB L.A., 298 Année; n° 114 - 115; 2è/ 3è Trimestre, 1966; pp. 109 - 142. 


TIMOUMI:; op.cit., p. 205. (95 


Ibid. (96 
Ibid. (97 
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وإتها إن تغفر لأولائك استغلالهم لهاء واستبدادهم بهاء WLS‏ لن تغفر لهم 
تفريطهم في البلاد التي يتطلب الذود عنها وحدة الجميع» بتجاوز الحزازات وحتّی 
مشاعر الإنتماء الطرقي أو الولاء القبلي. 

كما لا بد من الابشارة إلى أنّه رغم أن المعطيات الميدانيّة ‏ التي أوضحاناها ‏ 
للمقاومة في الوسط الغربي تبرز غياب العامل الطرقي Gob Y Les‏ فن الأرقام 
الرسمية لعدد أتباع الطرق جعلت تلك النطقة آهم جهة بالبلاد من حيث كثرة 
الأتباع . 

لقد أظهرت تلك الأرقام مراقبة UG‏ كأكبر منطقة بالايالة تحنوي على حوالي 
0 من أتباع الطريقة القادرية» و50/ من أتباع الطريقة الرحمانية بكامل IGY‏ 
في حين نهد بها ثلث العدد الجملي للأتباع على مستوى البلاد كما سبق أن 
أوضحنا . 

ان هذه المبالغة في الأرقام تفسر بتعمد الأوساط الاستعمارية تضخيمها لتحميل 
الطرق الصوفية مسؤولية الأحداث التي جدت بالمنطقة وخاصة ثورة الفراشيش 
— بمراقبة تالة  à‏ 1906 لتؤكد ‏ تبعا لمنطقها الاستعماري ‏ ان الطرق هي 
المصدر الحقيقي لكل خطر حدث أو يحدث في DL‏ 

Les‏ یثبت تضخيم pial ore‏ الطرق الصوفية بمراقبة تالة عدم انسجامه مع 
suc‏ سكانها LS‏ أوضحنا le‏ 


* صفاقفس: 

واجهت صفاقس الدخول الاستعماري يشدة وضراوة (98) رغم التفوق البين 
للعدو في العدة والسلاح. 

قالی أي مدى كان العامل الطرقي حاضرا ‏ سلبا أو Glow}‏ > في تلك 
القاومة؟ 

تعتبر صفاقس - باستثناء الطریقتین العيساوية والمدنية ‏ من Ji‏ چهات 
السواحل من حيث عدد آتباع الطرق للعوامل السابقة التي سبقت الاشارة الیها . 


AYADI, "La résistance Sfaxienne..."; أنظر‎ bg yall حول مقاومة صفاقس لدخول الاستعمار‎ (98 
de même CHERIF, "Les réactions Citadines...”, p. 234 et 235. 
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كما تشیر بعض العطیات الطرقية إلى أن بعض آتباع الطريقة الرحمانية في 
صفاقس کانوا ینتمو ن إلى Whe‏ ت غنية كعائلة النوري والشعبوني والشرفني Go)‏ 
والزريبي والكراي )100( في حين يتمي آتباع الطريقة القادرية بها إلى «کل 
الطيقات من أغنياء وأعيان وشحاذین» )101( 


أما الطريقة يقة المدنية فلها زاوية في صفاقس أسسها محمد ظافر المدني ‏ 
صاحب الضوة لدى السلطان العثماني عبدالحميد ‏ وهي زاوية الشيخ أبي 
عبدالله التي كان محمد اين عبدالله ‏ ابن أخت محمد ظافر السابق الذكر ‏ 
شيخا عليها أثناء الاحتلال الفرنسي للبلاد. 


من خحلال هذاء نتبين أن الطريقة المدنية المدعومة خارجیا بتأييد السلطان 
العثماني لهاء ويقريها ‏ جغرافيا ‏ من زاويتها الأم بطرایلس الغرب» وداخليا ‏ 
في صفاقس — بوجود ابن آخت محمد ظافر - القرب من السلطان ‏ شیخا على 
زاويتها بها هي الطريقة يقة المهيأة ة أكثر من غيرها لتنظیم القاومة في صفاقس التي هناك 
عدة دلائل تشير إلى تعلق سکانها BALL‏ العثماليةء وهو شعور كان بإمكانها 
استغلاله وتوظيفه . 


قهل قامت تلك الطريقة ‏ في صفاقس ‏ با كان منتظرا منها أن تقوم La‏ 

رغم عدم عشورتا — في حدود الوثائق التي اطلعنا علیها - على ما يؤكد SE‏ 
هذه الطريقة ضد JA Si‏ الفرنسي igal‏ صفاقس. أو سلبیتها تجاههء فانه یکنا 
القول OL‏ سلط الإحتلال كانت واعية بخطور ة تلك الطريقة نظرا للدور الذي قد 
تقوم يه في المدينة الذکسورة. " 

وتلافيًا منها لذلك — واحتواء لها راهنت تلك السلط على السماة عائشة 
أخت الشيخ محمد ظافر المدتي ‏ السابق الذكر  ely‏ شيخ زاوية TAM‏ بمدينة 
صفاقس» ob‏ متحتها مبلغ 15.000 فرنك بعنوان حبر الأضرار التي -لقت منزلها 


09( تشير يعض المصادر أن نفس هذه العائلة (الشرفى) تتمی إلى الطريقة القادريةء أنظر: 
A.M.A.E.F., La sous - direction des protectorats au Ministre des Affaires Etrangères,‏ 
Tums, le 22/8/1887, N.S.127, Culte musulman, Sectes religieuses, Panislamisme,‏ 
1891 - 1886 


Ibid., Le Vice - Consul de France à Sfax au R.G, le 14/8/1888, protectorat Tunis ler (100 
Versement.. 
Ibid., La Sous- direction des Protectorats au Ministre des Affaires Etrangères, Tunis, le (101 


22/8/1887, N.S. 127... 
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أثناء قصف القوات الفرتسية للمدينة سنة 1881 (102). 

کل ذلك تبعا «للاعتبارات السياسية التي قذرت كسب تلك العائلة لا لاخیها 
(عائشة) من علاقة مع السلطات [العشمانی «La‏ وما قد یقوم به من تسهیل 
استقرار فرنسا بتونس. .» c(103)‏ خاصة Of,‏ عائشة المذكورة كانت وعدت 
دبعن للها ذلك الع Ur S yera a‏ وتقوة عاماتها في دة 
فرنسا» )104( على حد قول المصادر الفرنسية . 

ولم تقف إنعامات سلط الاحتلال على تلك العائلة عند ذلك اد بل 
وصلت à‏ 1883 إلى إعفاء محمد بن عبدالله ‏ ابن عائشة الذکورة وشيخ 
زاوية المدنية بمدينة صفاقس ‏ من الضريبة الحربية التي فرضت على المدينة يعد 
استسلامها  )105(‏ 

وهو مبلغ فُذر - بالتسبة لابن عائشة ‏ المذكور ‏ ب 8.000 فرنك» مما 
يجعل تلك العائلة قد نالت ‏ إجماليًا ‏ ميلغ 23.000 فرنك . 

لكن رقم ذلك Yb‏ محمد بن عيدالله يطلب بقية قدرها 7.500 
فرنك» ووصل به الأمر إلى الاحتجاج لدى خاله بالقسطنطينية عن طريق سفارة 
فرنسا هناك . 

لکنه لم یحصل على شيء» oY‏ «الاعتبارات التي كانت قائمة في سنتي 
2 و1883 - والتي حدّمت على الحكومة الفرنسية معاملة عائشة وابنها بامتياز 
خاص - لم تعد موجودة. . .» (106) لتبدل الظروف على حد قول الأوساط 
القريبة من الاقامة العامة في تونس. 

Dj‏ هذه الإشارات نضلا على أنّها توضح بجلاء كيقية تعامل سلط الاحتلال 
مع طريقة صوفيةء واحتوائها لها بيعض الارمتیازات في الوقت المناسب» تحملنا 
على القتول OL‏ الطريقة يقة المدنية لم يكن لها دور في مقاومة صفاقس للإحتلال 
الفرنسي . 

إذ لولا مهادتنتها وسلبيتها لما نالت تلك الانعامات والامتیازات في وقت لم 


A.G.T., Note émanante de Tunis, le 17/7/1882, D 158-5 (102 


Ibid., le R.G. à Tums au Ministre des Affaires Etrangères à Pans, (en 1911), D 158 - 5. (103 

Ibid, Note émanante de Tunis, le 17/7/1882, D 158 - 5. (104 

105( حول الضريية الحربية التي فرضت على صفاقس يعد استسلامها AYADI "La résistance : jal‏ 
Sfaxienne...", pp. 182 - 184.‏ 


A.G.T., Le Délégué à la Résidence Générale à l'Ambassadeur de France à Canstantinople (106 
(sans date), D 158 - 5. 
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تدرس فيه الطالب التي قدّمها التونسيون ‏ من سكان صفاقس ‏ للجنة USM‏ 
من She‏ الصالح الفرنسية والانقليزية والایطالیت والتي كانت ستتولی آنذاك ‏ 
تقييم الاضرار الناجمة عن دك السفن الحربية للمدينة (07). 

كما al‏ في الوقت الذي یتحمل فيه الصفاقسیون وحدهم مسوولية تخریب 
المديتة وبالتالي gs‏ ضريبة قدرت بعشرة ملایین فرنك شم خفضت الى ستة 
ملایین فرنك ما آدی إلى إقلاس العدید منهم ومصادرة آملاکهم )108( نالت 
فيه عائشة وابنها ما قدره 23.000 فرنك. 

dl‏ حصول عائشة وابنها على تلك الامتیازات الخصوصية دلیل على al‏ لم 
یصدر عنهما شيء من شأنه أن یعرقل الاإستيلاء الفرنسي على المدينة» ون تحقیق 
ذلك الاستیلاء یتطلب الاغداق على تلك العائلة لزید كسب سکوتها وبالتالي 
توظیفها . 

هل يكن القول ob‏ هناك طرق أخرى كانت وراء القاومة في صفاقس أو على 
الأقل ضمن الفئات الشعيية التي ساهمت فيها أو حتّی المؤيّدة لها؟ 

رغم انا لم نعثر ‏ ضمن الوثائق التي اطلعنا عليها ‏ على ما di‏ ذلك أو 
يؤيده فإنه يمكن القول OL‏ المقاومين في صفاقس كانوا مشجعين معنويا من قبل الدعاة 
العثمائيين الذين أرسلوا إلى طرابلس الغرب» حيث Gf‏ مبعوث السلطان إلى هناك 
— الشيخ حمزة ظافر - كان مكلا بمتابعة المسألة التونسية الفرنسية عن کلب (109). 

لكن رغم ذلك لا يكن إرجاع ذلك الحماس»ء وتلك القاومة المستميتة 
من طرف الصفاقسيين للوستعمار إلى ولائهم للطريقة الدنية MEM‏ في مدينتهم في 
محمد بن عبدالله شيخ زاوية الدنية بصفاقس al,‏ أخت محمد ظافر رغم آتها 
طريقة لها أتباع كثيرون في طرابلس الغرب» وإتّما يعزى ذلك إلى ولائهم للخلافة 
العثمانية . 

وهو ولاء تجسد في العلم الأخضر للسّلطان الذي حل محل علم الباي - 
لمدة أيام ‏ فوق التحصینات الأساسية لدينة صفاقس (110). 

كما of‏ رواج شائعات مفادها Of‏ الدولة العثمانية ستتدخل لطرد فرنسا من 


AYADI, "La résistance Sfaxienne ." p 182, (107 
Ibid , p. 183 et 184. (108 
Ibid., p. 172. 9 


Ibid, p. 180. (110 
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البلاد التونسية قد زاد في FH‏ الوضع في صفاقس (111). 

إذ Le‏ ساهمت في رقع معنویات القاومین ودعمت فیهم الشعور 
بالانتماء إلى أمة #سلامية واحدة على أينائها أن یتوحدوا ویتکتلوا لمواجهة الاطماع 
الأجنبية النصرانية التي تهدد الجميع. 

Les‏ یوکد- كذلك- أهمية الولاء للدولة العشمانية فى المقاومة الوطنية 
بصفاقس وء بعض رموز المقاومة إلى القسطنطينية يعد سقوط الدینت» TLS‏ 
محمد الشرفي )612 وكذلك محمد الشریف - قائد مدفعية صفاقس ‏ الذي 
بعد إقامة قصيرة بطرابلس إنتقل إلى Geb a‏ أين استقبل بكل إعزاز 
وتشريف» وشغل خطة عقيد في الیش العثماني (113). 

ومما يفسر رفض صفاقس أو قابس التبعية gl‏ وإعلاتهما التعلّق 
بالسّلطات العثماني OF‏ كلا منهما كانت قبل سنة 1881 آقل تغلغل من طرف 
الآروبيين ‏ عكس مدن الشمال والساحل  e‏ وبالتالي تريطهما بالمشرق العربي 
الاسلامي علاقات نشيطة )114( : 

فهذه العلاقات البعيدة عن الغرب» والقتوحة على الشرق جعلت هاتین 
الدیتین وجنوب الايالة آکثر اتصال ببقية البلدان الاسلامية عن ab‏ 
الحجيج وطلبة العلم والتجار Lot‏ 

وهو ما دعم في السکان التعلق GILL‏ العثمانية وخلیفتها حامي حمی 
السلمین» والحريص على توحیدهم في وجه الأطماع الاوربية بواسطة الجامعة 
الاسلامية التي دعا إليها السلطان العثماني عبدالحميد الثاني . 


كل هذا يوضح العوامل الأساسية والتي كانت محددة في مقاومة صفاقس 


وقابس لدخول الاإستعمار الفرنسي» ویبرهن - بالتالي ‏ عن غياب العامل الطرقي 
وتأثيره Lei‏ 


111) المحجوبيء المقال السابق» ص 115. 


A.M.G., Le Général St Marc au Mnustre de la guerre, le 25/11/1889, 21125 - 4, £ 853 (112 
verso; de même A.M.A.E.F., La sous-direction des Protectorats au Mimistre des Affaires 
Etrangères à Paris, Tunis, le 22/8/1887, N.S. 127......, f. 45. 


AYADI, "la résistance sfaxienne..." p. 186. (113 


Ibid, p. 187; de même CHERIF, “Les réactions.. ", p 234. 4 
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# الجنوب: 
یعتبر الجنوب من المناطق التي لم تواجه دخول الااستعمار الفرنسي فحسب) 


Lib‏ 0 التي ظلّت غير مستقرة» ومسرحا لحركات التمرده ما فرض على 
السلط الاستعمارية جعلها تحت الراقبة 3 العسکرية )15( . 


فما هو وزن الطرق الصوفية Las‏ 
Les‏ هو مدی نقوذها على سکانه؟ 
وهل كان لها دور في المقاومة فيه سنة ٩1881‏ 


من حيث الطرق المهيمنة في الجنوب خد زاوية سيدي محمد بن ایراهیم 
القادرية بنفطة» والتي كانت تعتبر سنة 1896 آهم Linge‏ دينية بالجريد والجنوب 
التونسي يمتد نفوذها إلى سوف وقريبا من غدامس والتمامشة وتبسة (116). 
في حين كان عدد أتباع التيجانية بالجسريد ‏ سنة 1896 يقدر بحوالي 400 (117). 
آما الطريقة السلامية» فیبدو Of‏ نشوذها يزداد تدریجیا eas‏ 
اقتربنا من الجنوب )6118 في حين تبقی العلومات المتعلقة بعواجد الطری قة 
pee ed‏ ومتناقضة . 
| فمن دوفيبريي Duveyrien‏ الضخم والهول لعدد آتباع هذه الطريقة بالجنوب 
التونسي وخطرها على الإستعمار الفرنسی )119( حتى أنه ذهب إلى أن ال دعاية 
الستوسية جلبت Led]‏ قبائل ورغمّة أين توجد سبعة زوایا C120)‏ إلى JE‏ بعدم 


5 أنظر تعریف «التراب العسكري» في حدیثنا عن آسباب مهادنة بعض الطرق للوجود الاستعماري 
في هذا الفصل» ص 6170 مامش 216. 

A.G.T., Confrérie mère des Kadria, p. 5, D 97-3 (116 

Ibid., Congrégation des Tidjania, p 8, D 97 - 3. (117 

Ibid , Le C.C. de Bizerte au R.G., le 20/4/1896, D 97 - 3. (118 

119( في الصفحة الاولی من کتابه نهد مکتونا «الترك والتصارى الكل في زمرة تقطعهم في مرة» وقد 
ذهب إلى أن سيدي محمد الهدي شيخ الستوسية كان classy‏ أنظر: 
DUVEYRIER (H.), La Confrérie Musulmane de Sidi Med. ben Ali Es-‏ 


senoussi et son domaine géographique en l'année 1300 de l'hégire 1883 
de notre ére, Pans, Imp. Réunies; 1884. 


A.M.A.E.F, La Direction politique au Ministre des Affaires Etrangères à Pans, Tunisie, (120 


N.S. 128, Cultes musulmans; Sectes religieuses, Panislamisme, vol. II, Août 1891 - 
Octobre 1897, f. 43 verso. 
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صحة تلك العلوسات؛ إذ «أثبعت الذراسات اليدانية أنه لا وجود لأتباع أو زوایا 
سنوسية في ورغمّة أو مدنین والدویرات» )121(. 

Gi‏ الراقب الدني بتوزر فقد ذکر St‏ لا وجود بصفة ظاهرة الا لزاوية سنوسية 
بالودیان تسمی «زاوية العرب»» في حين آن للطريقة أتباع قدرهم بحوالي مات 
من ضمتهم سي العبيدي Lü‏ نفطة )£4122 

وبقطع EN‏ عن مدی Boe‏ العلومات التعلقة بالتواجد الطرقي بالجنوب 
والمحاتية من اهتمام LUI‏ الاسععمارية بهذه ag dl‏ - فانه يكن القول OL‏ 
الجنوب لم يكن یخلو من نفوذ الطرق لقربه - جغرافیا — من الناطق التي بها 
الزوايا الأم لبسعض الطرق کالتي جانية (قاسین وعين مهدي)» والسنوسية 
(جخبوب)» والسلامية (زلیطن في طرابلس الغرب). والمدنية (مسراطة في 
طرایلس الغرب). 

هذا بالتسبة للطرق التي لها أتباع بالجنوب» آما عن مواقفها من دخول 
الاستعمار الفرنسي إليه سنة 1881 فیمکننا التذكير بالدور الذي قام به ابن جدو بن 
الاج أحمد ‏ شيخ الشابية في توزر - والذي أعاد المذعورين من دخول 
الفرنسيين الى الدینق ومكافأة له على ذلك عيّن ‏ قايد بيت الشريعة . 

GÍ‏ مقد م الرحمانية بمدنين فكان ید السلطات الاستعمارية في تونس - عن طريق 
آتباعه في 01 - بمعلومات تتعلّق بتحرك الاإيطاليين هناك )023 في حين 
Of‏ الحفناوي بن عيدالحفيظ - شيخ رحمانية تمخغزة- كان يبدو (ge‏ أكثر مله 
Leak.‏ للاحتلال الفرنسي(124) على حد قول السلطات الاستعمارية نفسها. 

ذلك OF‏ مشائخ رحمانية الجريد «لم یکونوا أبدًا مناهضین للثفوذ الفرنسي» 

على حد قول بعض المسؤولين الحسکریین الفرنسیین بالجنوب (125) . 


Ibid. (121 


Ibid., Le CC de Bizerte au R G , Le 10/7/1888, Protectorat Tunisie, ler versement, (122 
C. 1218. 


A.M.A.E.F., Le Général st Marc au RG, Le 9/4/1888, Protectorat Tunisie, ler (123 


versement, C 1218.. 


A.M.A.E.F., D'Estournelles au Minsitre des Affaires Etrangères, Confidentielle, Paris le (124 
22/6/1883, Tunisie, C P 1871 - 1896, vol 74, Mai - Juin 1883, f. 497 


Ibid , Le Général de brigade au R.G., Le 9/4/1888, Protectorat Tunisie, ler versement, (125 
C. 1218. 
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كما OF‏ محمد بن ابراهیم الکبیر — شيخ زاوية القادرية بنفطة ‏ كانت له 
علاقات وطيدة مع السلط الفرنسية خلاقا لأبيه إبراهيم بن آحمد (ت. 1878) 
الذي اتضحت عداوته للاستعمار الفرنسی بالجزائر )126( 

G‏ الطريقة التيجانية بالجنوب ‏ فقد كانت لها في تونس Je‏ قول 
بول كمبون — نفس موقف الولاء والتأیید الذي كان لها He‏ (127) . 

ذلك آنها ما أن اكتشف of‏ الحاج أحمد ‏ آحد مقدميها بالجنوب ‏ 
كان في أوت 2 بصدد الاعداد لعدوان ضد فرنسا حتى بادر شيخ مشائخها 
بالجزائر إلى إقالته في مارس 1883 بعد أن أرسل مبعوثا Colt‏ إلى تونس (128). 

كما أن وصول الشيخ سيدي محمد الصغير من تماسين إلى تونس في جويلية 
5 قد يكون في إطار طمأنة القیم العام وإقناعه بولاء الطريقة التيجانية» وهو ما 
حمل بول كمبون ‏ آنذاك ‏ على القول AU  ةيناجيّتلا ob‏ لفرنسا ‏ آداة 
من الطراز الأول «للصمود في وجه دعاية الجامعة الإسلامية» oF‏ أتباعها هم 
الأعداء الطبيعيين للطريقة السئوسیة» (129)!. 

وفي مقابل هذه المواقف تبرز الطريقة السنوسية بمناهضتها للأوروبيين» 
وسعيها إلى تحريض المسلمين على التوحّد واعلان الجهاد المقدس للوقوف في 
وجه المستعمرين (130). 

فهل يكن القول بأنها كانت وراء المقاومة في الجنوب؟ 

رغم آن‌الوثائق التي اطلعنا علينا لا تجيب على ذلك 6 يكن القول بأنها 
يمناهضتها للوستعمارء ويقريها من الحدود الجنوبية للايالة قد تكون مارست نفوذا 
معنويا على المقاومين من الخارج نظرا للتضييقات التي فُرضت عليها في JAČU‏ كما 
سبق أن أوضحنا. 

وفي نفس السياق اعتبرت السلط الاستعمارية القاضي عبدالعزيز بن یحبی 


Ibid , Le Général de brigade au R.G., Le 9/4/1888, Protectorat Tunisie, ler versement, (126 
C 1218.. 


GREEN (A.H ), "French" Islamic policy” ın Tunisia, 1881 - 1918, a prélimmary inquiry", (127 
Revue d'Histoire Maghrébine, Tunisie; Imp. de L'U.G T.T; n° 3, Janvier 1975, 
pp- 5 - 17, p. 5 


Ibid., p. 8. (128 
Ibid. (129 


ANDRÉ, op.cit., p 72, de même MAHJOUBI, Les Origines. , p. 147. (130 
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والباش مقتي علي اخبیب _ آحد اللّذین كانوا وراء تنظيم القاومة في قابس فیما بين 
1883-1881 - نائيين جهویین الأول للطريقة الرحمانية والثاني للطريقة القادریة(۱ 13) 

oof NI‏ اعتبارها ذاك قد يجد مبررا له في ما حدث لها بالجزائر حیث ساندت 
الطريقة القادرية الأمیر عبدالقادر (ت. 1883) في حروبه ضد الغزاة الفرنسیین بين 
1830 ۰1842 كما GT‏ الطريقة الرحمانية كانت وراء آغلب الانتفاضات التي عرفتها 
الجزائر ضد الابحتلال الفرنسي فیما بين 1842و1878 بجهة قسنطينة (132). 

ولذلك آصیح کل SE‏ في نظر السلط الاسته‌مارية نقف وراب الطریق > 
القادرية أو الرحمانيةء وهو ما حملها سنة 1883 على إيقاف شيخ زاوية الرحمانية 
يتمغزة بتهمة التحریض على الجهاد )6133 بل جعلها تعتبر الباش مفتي علي 
الحبيب الذکرر من El‏ الطريقة السنوسية (134). 

كما GT‏ لا بد من الإشارة إلى أهميّة الدّور الذي قد تكون لعبته الطريقة المدنية 
إنطلاقا من طرايلس الغرب. 

فقد ذهب بول كمبون ‏ في رسالة له بتاريخ 20 ماي 1882 إلى OF‏ الباب 
العالی قد استعمل الزاوية المدنية بمسراطة في طرابلس الغرب للوقوف في وجه 
الاستیلاء الفرنسي على الجنوب التونسي . 

فلقد قام شيخها — على حد قوله ‏ بدعاية واسعة ونشيطة بين القباتل 
ضد «المشركين»» وخاصة ضد الفرنسيين» الأمر الذي جعله ينتهي إلى القول OÙ‏ 
«دعاية الأعوان الدينيين المبعوثين والژیدین من طرف الباب SLI‏ كانت السبب 
الوحيد لاستمرار الانتفاضة بالجنوب» (135). 

ولعل ما حمل المقيم العام المذكور على القول بذلك هو إرسال محمد ظافر 
الدني لشقيقه الشيخ حمزة إلى طرابلس أين تولى شن حملة معادية للفرنسيين» 
فاعتبر لذلك «المسؤول عن الاضطرابات التي استمرت طويلا على الحدود الجنوبية 
لليلاد التونسية. . .» (136) ١‏ 
GREEN, "French" Islamic policy, .": p. 5. 1‏ 
Ibid., p. 7 (132‏ 


ibid (133 
Ibid (134 
Ibid (135 
A.G.T , Enquête réalisée par le Capitaine Le Chatelier au Ministre de Ja guerre, le (136 


23/9/1889, p. 3, D 97 - 3. 
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لا شك أنإرسال الشیخ حمزة یبرز تقدیر السلط العثمانية لقیمته الدينية 
وأهميتها في حمل القبائل على التمرد على الفرنسيين في الناطق الحدودية. 

كما أنه في نظر الأهالي fie‏ السلطان العشمانيء وهو ما يعني بالئسبة إليهم 
التفاتة هذا الأخیر نحوهم واهتمامه الشخصي بقضیتهم» وبالتالي مساندته لهم 
في مقاومتهم للوستعمار الفرنسي. 

ولعل ذلك ما pale‏ في انتشار اللإشاعات القائلة بقرب وصول الدد العثماني 

ذلك أن التونسيين وخحاصة سکان الجنوب قد راهنوا على ذلك الدد انطلاقا 
من طرايلس الخرب » لكنه لم يأت fal‏ (137) . 

ولذلك اضطر العديد منهم إلى الهجرة ة التي شملت 000 0 لاجوع تونسي 
من ضمنهم علي بن خليفة (ت . 4 الذي قاد انطلاقا من منفاه - علة 
غارات ضد الفرنسیین في الجنوب التونسی (138). 

فواضح ‏ من خلال هذا مدى أهمية قرب الوجود العثماني من الايالة في 
دعم القاومة معنوياء الأمر الذي جعل القبائل تستميت في الدفاع رغم امكانياتها 
المحدودة بالسبة إلى العدو. 

ومن المقيد ذكره في إطار حديثنا عن إبراز المعطى الطرقي في مقاومة 
الجنوب eas ee‏ المبعوثين إلى تمغزة يوم 10 جوان 1883 5l‏ 
7 محمائية بالکان الذکور a‏ الإعداد للجهاد القدس (139). 

aly‏ محمد بن ابراهيم ‏ شيخ زاوية القادرية ينفطة ‏ بمروره بتمغزة عاتدا 
من تونس OTST‏ الفرنسيين بعد انهزامهم في قصر مدنين ‏ أين تكبدوا خسائر 
فادحة ‏ أرسلوا تعزيزات هامة إلى قابس لاريقاف تقدم الأتراك» Oly‏ الجرحى من 
الفرنسيين يصلون إلى تونس بأعداد كبيرة. 


AYADI, "La résistance ..", p. 188. (137 
Ibid. ,p.185. (138 


A.M.G., Le Général de division - commandant ie corps d'Occupation de la Tumsie - au (139 
Ministre de la guerre à Paris, le 3/7/1883, 2h29 - 2, f. 387. 
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وقد زادت تلك الاخبار في حماس COR‏ فصاروا یطلقون البارود(140)) 
خاصة Ol,‏ الشیخ الحفناوي الذکور قد راسل العدید من الشائخ واٍخوان الطرق 
معلنا عن «وصول 000 ۰ من 4,3« وموت الياي وسحق 
الفرنسیین . .۱۰ (141). 

ورغم آن الجنرال فورجمول نفسه كان يشك في صحة تلك العلومات(42) 
Sp‏ حرك بفیلقه من قفصة صوب تمغزة Ghar‏ بقوات RSS‏ من تيسة ومقرن» 
لتلتقي يوم 22 جوان 1883 على بعد حوالي عشرین کیلومترا غرب تمغزة. 

فما هي حقيقة الأمرء وهل كان هناك فعلا إعداد للمقاومة في تمغزة انطلاقا 

من الزاوية الرحمانية fle‏ 

كل ما في الأمر أن الأتباع والمشائخ — ككل عام يتوافدون يكثرة للإجتماع 
في شهر رمضان (143). Vols‏ شيء يؤيد آن في الامر ثورة تعد ضد الوجود 
القرنسي (144). 


ولکن رغم ذلك » ورغم ol‏ الشیخ الحفناوي الذکور وفاید تمغزة وأعیانها 
كانوا قد اتصلوا- قبل وصول القوات الفرنسية إلى قریتهم — بالجنرال 
فورجمول. وأعريوا له عن ولائهم لفرنسا وخضوعهم لها (645» فان القوّات 
القرنسية واصلت ژحفها 3 

فتم ایقاف كلا من الشیخ الحقناوي والسمّی مصطفی بن مبروك — أصيل 
بسکرة التجاً إلى تمغزة على إثر ثورة 1876 بالجزائر والتي كان طرفا فیها — وکذلك 
فايد النطقة آحمد بن مسعود والذین تم نقلهم إلى قفصة . 

لقد انتهت آطوار قضية تمغزة بتخطتة شيخ زاویتها ب 1.000 فرنك لسماحه 


Ibid., f. 388. (140 
Ibid, f. 389. 1 


A.M.A.E.F., Dépêche télégrapluque de D'Estoumelles au Minsitre des Affaires Etrangères (142 
Françaises, Tums, le 16/6/1883, C.P. Tunisie, 1871 - 1896, vol 75, (Juillet - Août 1883), 
d. 1, f. 420. 


Ibid., Dépêche télégraphique du même au même, Tunis, Le 18/6/1883, C.P. Tunisie, (143 
1871 - 1896, vol 75..., f. 444. 


Ibid., Dépêche télégraphique du même au même, Tums, Le 20/6/1883, C.P. Turusie, 1871 (144 
- 1896, vol 75..., f. 463. 

Ibid., Dépêche télégraphique, du même au même, Tunis, Le 22/6/1883, C.P Tunisie, (145 
1871 - 1896, vol. 75..., f. 490. 
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وتشجیعه على مارسات مناهضة لفرنسا بالزاوية التي هو شیخها BLAME‏ إلى 
معاقبته يثلاثة آشهر من الاقامة اطبرية iait‏ 

في حين CF‏ تخطئة Mb‏ القرية ب 500 فرنك لعدم احاطته السلط علما با 
كان يعلمه. 

Uf‏ محمد بن ابراهيم شيخ زاوية القادرية بنفطة فقد عوقب بخطيكة قدرها 
0 فرنك من أجل als‏ يأعمال مناهضة لفرنساء في حين اقترح نفي مصطفى بن 
مبروك إلى سان مارجوريت أو الى كرسيكا )146( 

فواضح من خلال هذه الإشارات أن الشيخ الحفناوي لم يقم be‏ من شأنه أن 
يُعتبر مناهضة للدحول الفرنسي للجئوب» وهو ما ینسجم مع ما عرف به من 
تأييده لدخول الاستعمار وهو تأييد جعله يستهدف إلى غارة pU‏ بها المناوؤون له 
وللإستعمار في بداية الاحتلال (147). 

الا أن كل ذلك إلى جانب عدم ثبوت ما نسب إليه ‏ لم يحل دون عقابه 
بدعوى - حسب السّلط الاستعمارية  JS BF‏ محاولة للفوضى يجب أن تقمع 
بشدة» وان كل مشير للإضطرابات يجب إيقافه حالا حتى يكون لثل تلك 
الاجراءات رد فعل قوي يحول دون حدوث مضاعفات آخری. . .» 1 ذلك ]ان 
إبداء التساهل أو SSH‏ إجراءات من نوع آخر من شأنه أن یساعد على تطور 
التعصّب. . .» )148( على > قول آحد قواد جیوش الاحتلال الفرنسي. 

تلك هی بعض العطیات المتعلّقة بأحداث تمغزة» والتي افتعلتها مکاتب 
الاستخارات الفرنسية» وعملت على تضخیمها «لتحدث تدخل فیلق الاحتلال 
وهو ما يعلي من هيبة السّلطة العسكرية بانتصارات مزعومة. ویوضح الحاجة 
الأكيدة للجیش لضمان السيطرة الفرنسية على تونس . . .» (149) - 

Js‏ ذلك في (طار الصراع — في BEM‏ - بين السلطة العسكرية وسلطة 
المقيم العام يول کمبون الذي یسعی جاهدا لاإقناع الحكومة الفرنسية بعدم جدوی 


Ibid., Dépèche télégraphique du même au même, Tunis, Le 19/7/1883, C.P. Tunisie... (146 


F. 132 - 133. 
A.M.A.E.F., Dépêche télégraphique de D'Estournelles au Mimstre des Affaires (147 
Etrangères, C.P. Tunisie, 1871 - 1896, vol 75..., f. 454. 


A.M.G., Le Général de division - Commandant le corps d'Occupation de la Tumsie - au (148 
Ministre de la guerre à Paris, le 3/7/1883, 2H29 - 2, f. 394 verso. 


MAHJOUBI, L'Etablissement. ., p. 267. (149 
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مکاتب الاستخبارات التي تتطلب آموالاً طائلة تشقل کاهل DI JH‏ 
وضرورة ة تعويضها بنظام الراقبين الدنیین الذي تتحمّل مصاریقه الایالة . 

وباستخلاله لتلك الحادئةء» وتوظيفها ead Las‏ تمكن المقيم العام من إضعاف 
السلطة العسكريةء حتّى أن اليش الفرنسي الذي كان يعد حوالي 40.000 جنديا 
في بداية JAN‏ لم بعد يعد سوى 15.000 چندي )150( . 

DS حادثة تمغزة لا تتبت سلبية زاوية الطريقة الرحمانية بتمغزة فحسب بل‎ By 
Llaj مدى التباین ة في المواقف — من دخول الاستعمار الفرنسي — بين مختلف‎ 
ULI as زاوية 2548 في اکرب شا وزاوية‎ Ge ما قانا‎ Bf D الطريقة يقة الواحدة‎ 
وعين النشية في الوسط الغريي» وزاوية سيدي یوسف بوحجر يالكاف وکلها تابعة‎ 
. للطريقة الر حمانية‎ 

وهو أمر Lie‏ على القول بان بعض الطرق الصوفية ليست لها تصورات 
ورؤى واضحة ومبادئ ثابتة تحدد مواقفها طبقا Ag)‏ 

وخلاصة القول — وانطلاقًا من هذا السح الذي حاولنا فيه رصد أهم مواطن 
المقاومة الوطنية سنة 1881» وتتبع دور الطرق Lei‏ أن هذه الأخيرة ‏ رغم آتها 
زمن دخول الجيوش الفرنسية للبلاد كانت مهيأة للدفاع وتنظيم القاومة لما تتمتع به 
من قاعدة شعبية عريضة ونفوذ ماتي وروحي كفيلين بجمع BEN‏ في صعيد 
واحد — نراها ليس فقط لم تقم بذلك فحسب بل وقف العديد من مشائخها إلى 
جانب قوات SE‏ الجماهير في رفضها للإستعمار الأجنبي» مسجلين 
etes alas SUG‏ على حساب مصلحة البلاد. 

كما آنه انطلاقا من نفس السح المذكور يكن القول OÙ‏ العطی الطرقي إذا 
تفاعل وانسجم ایجابیا مع رغية الاهالي يزيد هولاء حماسا واستماتة قي الدفاع : 
ذلك أن رفض US‏ من شيخ زاوية الرحمانية بكدية الحلقاء أو غيره للاستعمار» 
وإعلانه للمقاومة من شأنه أن يكسب هذه الاخيرة مزيدا من «الشرعية الدينية» 
والتحام المقاومين . 


آما إذا جاء موقف بعض مشانخ الطرق الصوفية من الاستعمار في نشاز بين M‏ 
مع رغبة الأهالي في القاومة واعلان الجهاد» فان العطی الطرقي ie‏ 
جاوزه ولا al‏ على ذلك من فرار محمد الصالح الشاقعي — شيخ راوية 
الرحمانية بعين النشية - في حين انضم آتباعه للمقاومین. 


Ibid., p. 268. (150 
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لقد كان الوقف العام للطرق الصوفية — على مستوی کامل البلاد - يتسم 
بالسلبية» والرکون إلى السالة والهادنة إزاء دخول الاستعمار الفرنسی إلى البلاد 
التّونسية» مما ساهم في تیسیر مهمّة قرات الاحتلال في السيطرة على معظم آنحاء 
البلاد خاصة الشمالية الغربية منها — موطن ثقل الطرق — )60151 وفي ضمان 
استمرار وصول الدد إليها للتفرغ pla‏ بعض المدن التي استماتت کصفاقس. أو 
حتى تلك التي كانت مقاومتها محدودة )152( کالقیروان مثلا. 

لقد حالت سلبية الطرق ‏ تلك دون فتح عدة جبهات في وقت واحد ضد 
الجيوش الفرنسية وإجبارها على تشتيت قواتها تبعا stad‏ جبهات المقاومة. 

رحن كا SS E‏ امايق ese Gis allan‏ ویخقف من 
قبضته على الدن التي استمرت Leg‏ القاومة مدة لا یستهان بها کصفاقس وقابس . 

ولئن آمکننا حلیل بعض الواقف السليية لكل من الرحمانية والقادرية بالکاف 
— إزاء الغزو القرنسي فکیف نفسر مواقف الطرق الصوفية الاخری بالبلاد 
Lui‏ من ذلك الحدث؟ 


د. أسباب سلبية بعض الطرق في مقاومة الحماية: 
إن ذلك قد يرجع the SM‏ أسباب أهمها: 


# درس الجزائر : 

e rang res ee et حا‎ ee 

ree ue ب ]سكاع سا‎ NOE 
MTT 

إل أن تلك المجهودات الطرقية قوبلت من طرف السلط الاإستعمارية بالقمع 
والارهاب ضد الثوار الذين استهدفوا للقتل الجماعي ومصادرة آموالهم ll‏ 
ونشرید العدید منهم» حيث وصل بعضهم إلى تونس فرارًا من نير الاستعمار الذي 


151( آنظر حريطتي توزیع آتباع القادرية والرحمانية بالبلاد في الفصل الاول» ص 42 و 56 
152( حول محدودية مقاومة Gal‏ وأسیابها CHERIF, "Les réactions..." : jail‏ 
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رغم ذلك لاحقهم وطالب الباي بتسليمهمء وفعلا كنت السلط الاإستعمارية من 
الانتقام من العديد منهم. 

وبذلك يبدو OF‏ قشل محاولات الطرق الصوفية بالجزائر في التصدي الفعلي 
للإستعمار الفرنسي بالإضافة إلى الملاحقة التي تعرض إليها من لجأ من مشائخها 
وأتباعها الى تونس وتسليمهم» قد يكون لذلك أثر في مشائخ بعض الطرق 
الصوفية بالايالة التونسية» واعتبار بالارس الجزائري» فآثروا السلامة على أن يلقوا 
نفس الصیر . 

Les‏ یحملنا على القول بذلك OF‏ بعض الزوایا في تونس تعتبر امتدادا لطرق 
بالجزائر» حيث أسّسها مشائخ معارضون للإستعمار فروا إلى تونس آمشال محمد 
بن عزوز شيخ الرحمانية باگرید» وابراهيم بن أحمد الكبير مؤسس الزاوية 
القادرية بنفطة . 

والجدير بالملاحظة أنه بوصول هذين الرجلين إلى تونس تغيرت مواقف من 
حلفهما لفائدة الاستعمارء liag‏ يجعلنا نقول OÙ‏ ذلك التحول قد يكون مبادرة إلى 
Lb‏ صفحة الماضي» وفتحح صفحة جديدة من العلاقات قوامها الود والولاء 
للغاصبين» يعيدا عن كل ما یولب عليهم السلط الاستعمارية atgis‏ مصالحهم. 

BULI *‏ على الصالح : 

يبدو أن بعض مشائخ الطرق - في سلبيتهم تجاه دخول الإستعمار الفرنسي 
للبلاد التونسية - كانوا مدفوعين بداقع المحرص على صيانة المصالح المادية 
والروحية والتي يقتضي BLAH‏ عليها العمل على استتباب الأمن 
والاستقرار(153). 

ذلك أن فترات الحروب والفتن والإضطرابات من شأنها أن تسبب فى إتلاف 
المحاصيل» وتفقير الأتباع وبالتالي حرمان الطرق ومشائخها من مواردهم الحياتية. 

كما يكن القول أيضا OÙ‏ بعض مشائخ الطرق الذين تواطؤوا مع الاستعمان 
وقاموا IS‏ ما من شأنه أن يسهل عليه الاإستيلاء على البلاد.آو بعض جهاتها كانوا 
مدفوعين في ذلك يدافع الطمع في بعض الامتيازات» ونيل المكانة والحضوة 
تدعيما لمواقعهم وتوسيعا لنفوذهم الادي والأدبي : 


TIMOUMI, op .cit., p. 209 et 211: de même 15 Les origines ; p. 106. (153 7 
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فالطريقة الشابية _ مثلا ‏ قد عملت عند وصول فیلبار الى توزر سنة 
1 - على Ob‏ تخص نفسها بشرف إخضاع الجريد. Gee‏ معولة ‏ في 
ذلك على جتي فوائد ملموسة. .۰ [ حيث عبرت عن طموحها ] في بسط 
نفوذها على الصحراء الممتدة من قفصة الى خنقة الظريف. . .» (154). 

هذا بالإضافة إلى المكافأة التي نالها شيخها ابن جدو ابن الحاج أحمد على 
خدماته السابقة الذكر. 

Of‏ هذا كله يوضح أن السياسة الاستعمارية ‏ بالايالة - قد عملت على 
التمكين للطرق الوالية لها مكافأة على ما صدر Les‏ من مواقف» وسعت إلى 
احتوائها حتى تخضم للامر الواقح وتقبل التعامل مع الاستعمار. 


# التتاقضات الداخلية : 

باعتبار ote‏ الأتباع» فإنّه يكن القول OÙ‏ الطرق الصوفية بالایالة كانت تملك 
قوة بشرية هامة يكن تأطیرها وتوظیفها في مقاومة قوات الاحلال. الا أن 
التناقضات بين الطرق - داحل النطقة الواحدة کالکاف )655 وعلی مستوی 
البلاد - قد عمق الاختلاف بینها حتی وصل الأمر ‏ في بعض الاحیان — إلى 
حد الشادات العنيفة التي کادت تعصف بالتعايش السلمي» وتتسیب في حرب 
ilal‏ (156) . 

وهی مارسات تفرضها عدة عوامل کالتنافس على كسب الأتباع» وتنمية 
الشروة» وخاصة عقلية العامة التي تدعي كل طريقة استحقاقها دون 
سواها(157) . 

کل هذه العوامل وغیرها حالت دون إمكانية وجود أدنى إتفاقء أو أرضية 
A.G.T., Renseignements sur les Zaouias et les persornages religieux fournis parle C.C (154 |‏ 


de Gafsa en 1896, D 172 - 4. 
MONCHICOURT, op.cit., p. 318. (155 


156( آنظر الفصل الرابع فیما يتعلّق بالاسياب الداخلية لضعف الطرق ص 265-261 . 


157( خزينة الوثائق التونسیة» رسالة من محمد بن الحاج الطیب - مقدم الطريقة العروسية بورغمة - الى 
الوزير الأكبرء بتاريخ 18 ربيع الثاني 23/1334 $43 6 س. cs‏ صد. 153 مل. 3. 


158( نفس المصدرء رسالة من روا إلى cagas‏ بتاریخ 1900/7/23 س . دع -da‏ 102 مل ۔ 3 
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عمل مشترك حتى في آشد الفترات حرجا على البلاد» خاصة Gly‏ الاستعمار نقسه 
قد اعتمد ‏ تجاه الطرق — سياسة افرق تسد؟ لادشالها في دوامة تاکل داخلي 
يحول دون توجهها موحدة نحو عدو مشترك شخارجي. 

تلك هي في نظرنا  pal‏ الأسباب التي كانت وراء السلبية الشبه مطلقة 
لجل الطرق الصوفية البلاد التونسية تجاه الغزو الفرنسي لها سنة 1881. 

لكن هل يعني أن الاستعمار الا أحكم قبضته علی‌البلاد - قد حمل كل 
الطرق على مهادنته والولاء له والتعامل معه؟ 


أم أن تلك السيطرة لم تمنع بعضها من مناهضته والولاء لغیره؟ 


وللإجابة علىهذا السؤال لا بد من توضيح مواقف الطرق الصوفية من 
الواقع itl‏ بالبلادء ونعني به الاستعمار. 


ee ee 
— سنحاول‎ Wp من دخول الاستعمار الفرنسي للايالة التونسية سنة 1881 فقط‎ 
. فيما يلي توضیح مواقفها منه طيلة تواجده بها‎ 

إن المتتبّع لواقفها من ذلك يكنه أن يصنّفها ‏ بصفة عامة — صنفین : 


أ الطرق الوالية للمستعمر : 

وتقصد بها تلك التي اتضح ولاژها للاستعمار في العدید من الناسبات كما 
تعاملت معه إيجابا في العديد من القضايا كما سنری فيما يلي . 

وعلى رأس هذا الصنف من الطرق الصوفية في الايالة ‏ نجد زاوية القادرية 
بالكاف التي كانت تربط شيخها علاقات وطيدة برواء تكشف الراسلات - بينهما - 
عن بعض الجوانب الخصوصية فیها: 
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من ذلك إعفاء دواب سيدي قدور - المذكور ‏ من السخرق وهو إجراء 
بشره به رواء وطلب منه أن لا يعلم به به أحداء «حيث أنه من الامور الخصوصية 
التي ید يتحتم کتمانها . . .» علی حد قوله . 

GI‏ حليفته Jet‏ فدور فقد وصل تحامله مع الاستعمار الفرنسي میدان 
الفلاحة» حيث كان روقارو (Regaru)‏ — محافظ الحكومة بالکاف — شریکا 
فلاحیا له (159) . 

بل وصل به الامر إلى تأليب السلط الاستعمارية ضد الوطنیین بکشف 
مواقعهم واعطاء أسماء البعض منهم حتی يسهل ضربهم )160( 

وهي نفس الممارسات التي قام بها المثوبي بن الشیخ صالح ‏ شيخ زاوية 
التيجانية ببوعرادة ‏ في العديد من المناسبات كما سيأتي في هذا الفصل . 

فلقد أوضع هذا الأخصير «ان العمرین الفرنسيين الأوائل ‏ بتونس أمثال تان 
(عصفة1)؛ ونابلیون ناي «(Napoléon Ney)‏ وآخرين كثيرين بجهة بوعرادة وباجقف 
[ كانوا قد ] SE‏ من استشلال واستشمار ضيعاتهم بمساعدة ودعم 
زاويته وحمايتها. . t.‏ (161) . 

كما لعب دور) آساسيا - حسب ما ذكره هو نفسه ‏ في اد من التحركات 
الضادة التي قام بها الحزب الحر الدستوري التونسي(162) ضد إصلاحات 
à‏ 1922 . 

لقد علمت السلط الاستعمارية على التمكين لشائخ خ الزوایا الطر 43 قية الوالین لها 
لیس بالامتیازات المنوسة لهم عب بل paris CAIUS‏ ساطات واسمة ونقوذ 
مطلق تجسم با لخصوص في شيخ زاوية القادرية بالکاف. 


158( نفس المصدرء رسالة من روا إلى قدون بتاريخ ۰1900/7/23 س دء صد. 102« مل. 3. 

A.G:T., Note émanante du Kef, datée du 16/2/1929, p. 1, D 102 - 3. (159 

160( ذلك في مواقم الطرق الصوفية من الحركة الوطتية بهدا الفصل. 

A.G.T., Le Cheikh El manoubi au Ministre des Affaires Etrangères à Paris, Le 7/11/1929, (161 
p 2, D 156 - ۰ 


162( حول lt‏ هذا الحزب وموققه من اصلاحات ۰1922 آنطر المدني» الرجم السابق» ج. 1ء 
ص ۰173 وكذلك .224 et‏ 218 - 198 .م MAHJOUBI, Les Origines..,‏ 
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فلقد كان يشيع أنه «من القانون في حرز حریز» وأن له علاقات متينة. . . 
مع بعض رجال الحكومة کته من القلب والابدال ونقلة المتوظفين. ۱۰.۰ (163). 

ولحل هذا ما يفسر تجاوزاته العديدة التي لم تقعصر على التزاعات العقارية 
التي أثارها بمنطقة الكاف (164)ء بل وصلت أحيانا حد الاعتداء على 
الأشخاص (165). 

كما تجلی کین السلط الإستعمارية للمشائخ الموالين لها في شيخ زاوية 
التّيجانية ببوعرادة والذي - سعيا وراء منحه الخطة المذكورة ‏ سانده في ذلك 
«رئیس الغرفة الفلاحية الفرنسية» ونائب رئيس الجلس الكبير للايالة. . .» ورئيس 
نقاية المعمّرين الفرنسيين الذي أمضى ‏ صحبة مجموعة من المعمرين — عريضة 
مساندة» هذا إلى جانب مساندة الصحافة الفرنسية له أيضا. . .» (166). 

فهذه الأمثلة توضح - إلى حد ما مدى تعامل بعض مشائخ الطرق 
الصوفية بالايالة مع الإستعمارء والیّمکین له من الاستیطان. إلا أن ذلك لا ینطبق 
عليهم كلهم . 

ب . الطرق المناهضة للمستعمر : 

ونقصد بها تلك التي لم تتواطأ مع الاستعمار فحسب بل حافظت 


163( «صدی الکاف*: جريدة الصواب» عدد 361 الستة ۰17 لیوم 9 ص 3- 

164( حول النزاعات العقارية التي كان شيخ زاوية القادرية بالکاف طرقا في إثارتها بالمطقة أنطر : 
A.G.T, 1( 102 -‏ 

A.G.T., Le Chef du poste de police d'Ebba-Ksour au CC Consul : jail حول ذلك‎ . 166 (165 
de France au Kef, le 19/2/1927, D 102 - 3; ainsı du même au même, le 12/3/1927, D 102 - 3; 
de même LOUZON ({R.) "Les protégés des protecteurs", l'Avenir Social, Tunis, Imp İL 
Rombi: 38 Année, les n°= 188 du 2/6/1921, p 1 et 2, n°= 191, du 12/6/1921, p- 1; n°= 200 

du 31/7/1921, p. 1. 

C.N.U.D.S.T, Le Chérif Tidjant au Ministre des Affaires Etrangères à Paris, le (166 
14/12/1930, Tunisie 1917 - 1940, Dossier n°= 2, 12/1930 - 7/1938, la Confrérie Tidjania, 
aux f 2 - 18/111 - 112 et 117, f. 4. 
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على شيء من الاستقلالية تجاهه فنجت بذلك من GY SM‏ في ما وقعت فيه 
a‏ الطرق الحا es SIN‏ هذا العف الط ق خف يسفن زرايا 
الطريقة الرحمانية : 

من ذلك آن‌حسونه بن أحمد بن عبداللك — شيخ الرحمانية بأولاد عون - 
كان قد عمل — حسب ما آورده الراقب المدني بمكثر ‏ على عرقلة الشاورات 
illl‏ بمشروع سد وادي بوزافة لري سهل سليانة (167). 


ورغم أن معارضته تلك قد تکون نايعة من رغبته في صيانة مصاله بالنطقة 
من کل ما من als‏ أن پنافسها أو يهددهاء فان موقفه ذلك Laits‏ آساسا مع 
الواقف السابقة الذکر لكل من آحمد ثدور والمتوبي التيجاني . 


على Of‏ من آهم التحرکات اتي سجلت في الايالة ضد الوجود الاستعماري 
بها كانت انتفاضة الفراشیش سنة ۰1906 وأحداث oydi‏ سنة 1915 — 1916 . 


فما هي آسباب تلك الاتتفاضات. وماذا كان دور الطرق الصوفية فیها؟ 


# ثورة الفراشيیش عراقبة تالة: 


لقد هرت وسط غرب الايالة في آخر فترة القیم العام بیشون )168( وکان 


A.G.T., Renseignements fournis par le C.C. de Maktar, le 8/6/1911, D 97 - 3. (167 

dès. (168‏ ولد سنة 1857 ب Amay - le Duo (Côte d'or)‏ مارس خطة قتصل بلدي لدينة باریس 
(۰)1883 ثم قتصل عام (1884). قوزیر مفوض في سان دومنیق (St domingue)‏ )1894 - 1895( 
ثم في ريودي جانیرو بالبرازیل (۰)1895 وبيكين )1897( 6 فمقیما عاما بالیلاد التوسية )1901/3/19 
— جانفي ۰1907 ثم of‏ وزیرا للشؤون الخارجية المرسية )1907/3/19 — 191/3/2)توقي سنة 
3 27 و ,2 MARTEL, op.cit, t‏ 
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وراءها السمی عمر بن عشمان (169) آحد المعروفين بانتمائه الى الطريقة 
الر حمانية . 

لقد اندلعت آحداثها یوم الجمعة 26 آفریل 1906 بهجوم جمع من الفراشیش 
على الزرعة العروفة ببرج الشعانبي (170)» والتابعة لأحد المعمرين الفرنسیین 

ثم تحولت مجموعة الهاجمین إلى ضيعة مجاورة أين تم قتل أحد الایطالیین؛ 
وأسر أربعة آخرون نقلوا إلى مقر عمر بن عشمان» حيث لم «ینجهم من 
oll‏ — حسب do,‏ جريدة Y (La Dépêche Tunisienne)‏ التطق بالشهادتین» 
والتظاهر بالدحول في الاسلام. . ۱۰۰ (171). 


ثم حول الهاجمون - في مرحلة انية وعددهم حسب ماجاء في 


ملف القضية يتراوح بين حمسة وعشرين وثلاثين شخصا - إلى منجم 


9) عمر ين عثمان ولد ستة 1881 بضواحي AB‏ بالجزائر» حفظ القرآن الكريم يأحد الزواياء سرعان ما 
ظهرت عليه أعراض الجذب فساح في الأرض حتی وصل إلى فوسانة بجهة القصرين أين اعتقده 
أهلها وأضفوا عليه صفات الولاية والصلاح» توفي بالسجن الذي سجن به على إثر أحداث 
الفراشيشء أنظر المرزوقيء دماء على الحدودء الذار العربية SU‏ 1975/1395: ص ۰18 
Wis,‏ .325 .م TIMOUML, op.cit.,‏ 

170( يرج الشعانبي» قرية تعرف الیوم بيولعابةء وتوجد على يعد حوالي 10 کلم من الفصرين علی 
الطریق الرابطة بين هذه الاخيرة وتالة » آنظر الخريطة باللحق رقم 1 ص 271. 

“L'Affaire de Kasserine - Thala devant le Tribunal de Sousse"; LaDépéche Tunisienne; (171 


Tunisie: Imp. Rapide Luis Nicolas et Cie; 18è Année n°= 5937; du 22/11/1906; p. 3 - 4 
ستشير إلى هذا المصدر في الصفحات الوالية بالدیباش تونیزیان‎ 


172( يحتوي هذا المنجم على عدة معادن (أتظر الحريطة في آخر صفحة س کتاب e‏ وأغلب 
المساهمين فيه ستة 1911 من القرنسيين» في حين یتکون ast]‏ المسير من الایطالیین» أنظر: 
MONCHICOURT; op.cit; p. 465.‏ 
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ونصف(173) يعمل به عدد من العمال آرغم رتیسهم على النطق بالشهادتین 
)174(. 

لم یکتف التّاترون یذلك» بل فرروا مهاجمة تالة في الیوم الوالي الا 
أن السلط الاستعمارية كانت قد استعدت للامر . 

فما أن اقتربت مجموعة منهم من دار الراقبة حتى بادر آعوانها باطلاق 
الثيران عليهم» فسقط منهم اثنا عشر AS‏ وهمقبرتهم - بتالة - تصرف بحفرة 
الآثني عشر. ..» (175). | 

هذا في حين جرح عدد آخر. ولاذ البقية بالفرار» لکن امیش طاردهم. 
واستطاعت السلط — بعد آیام — of‏ تقدم تسعة وخمسين متهما وجهت لهم تهم 
مختلفة کالقتل» ومحاولته. والشارکة فیه» ومسك السلاح واستعمالف 
واستعمال العنف. 

ومثّلوا آمام المحكمة الجناحية بسوسةء ثم عبت القضية - من طرف التيابة 
العامة إلى دائرة الاتهامات بازاثر» وصدرت ضدهم آحکام مختلفة  )176(‏ 

تلك هي - بایجاز شدید pal.‏ آطوار ومراحل انتفاضة مراقية UE‏ .19062« 
ضد الوجود الاستعماري في منطقة الفراشیش بعد حوالي ربع قرن من دخوله 
البلاد» والتي تحدثت عنهاء ورددت صداها آکثر من خمسمائة جريدة (177) . 


5 a  — — — 
TIMOUMI; op.cit; p. 347, (173 
"L'Affaire de Kasserine - Thala..."; La Dépêche Tunisienne...; p. 3-4.. (174 


-22 21 ص‎ ».. ole الرزوقي»‎ 175 
TIMOUMI, op.cit, 2.361. ص 18 - 26. کدلك‎ c. أنظر تلك الاحکام فيء الرزوقي: دماء‎ (176 
حول ثورة تالة» آنظر الرزوقی» دماء, . . .> ص 18 — ۰26 وکذلك‎ 
la ۰ Depéche Tunisienne du n°= 5937 du 22/11/1906 su n°= 5945 du n°= du 
30/11/1916, et du n= 5946 du 1/12/1906 au n°= 5954 du 9/12/1906 et les n= 11, 12, 
13, 14, 15/12/1906, de même A.M.G., 21129 d. 1, f. 3; SIMIAN, op.cit. p- 47: JULIEN 
(CH_A ), “Colons Francais et Jeunes Tunisiens, 1882 -- 1912", extrait de la Revue 
Française d'Histoire d'Outre-mer, t. 4 (1967), p. 94 - 95. 


TIMOUMI, op.cit, p. 325. (177 
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فلماذا o ob‏ هذه الجابهة کل تلك المدة؟ 


وما هي حصوصیات سنة 1906( والعوامل الظرفية الميزة في منطقة 
القراشیش - آنذاك — والتي تولدت عنها تلك الاحداث؟ 


وما هو - بالتالي — دور العامل الطرقي فیها؟ 

تجد تلك الاحداث مبرراتها في العوامل الظرفية - الطبيعية والاقتصادية — 
التی كانت علیها تلك النطقة سنة 1906. 

لقد كان الوقم الجغرافي لكل من فوسانة - الکان الذي انطلق منه الثاترون - 
وبولعابة - النطقة التي كانت مسرحا لأحداث 1906 — محددا لنوعية الناخ 
السیطر علیهما؛ وب بالتالي ‏ لطبيعة نشاطهما الاقتصادي. 

ذلك أن فوسانة JR‏ حوضا (Cuvette techtonique) ps‏ بين Lan‏ 
زلقان (من 800 إلى 1000 متر)ء وهضبة بودریاس وبوشبکة cy)‏ 900 و1150 
متر)» یخطی آرضها الصلصال الرملي (Grés)‏ والأرطماسية Q'Armoise)‏ 
والحلفاء(178). ما یجعل زراعة الحبوب بها غير مضمونة الردود» فهي بذلك لا 
تصلح إلا لتربية الماشية (179). 

LA‏ بولعابة فهي عبارة عن مر ضيّق جدا يسمى «خنشة الجباس أو فم 
السّمکة»(6:80 يفصل بين جبل سمامة وجبل الشعانبي» ویشکل - بالتالي — 
همزة وصل بين فوسانة والقصرين › وهو معبر یعبره وادي اخطب (181). 

فلا عجب  Les‏ لهذه التضاريس — آن يكون مناخ هذه المنطقة يتسم دوما, 
بالقساوة والشدةء» وخاصة في السّنوات التي سبقت أحداث سنة 1906 حيث لا 


MONCHICOURT, "La Steppe Tunısıenne chez les حول التاخ والترية يهذه المنطقة أنظر:‎ (178 
Frechiches et les Majeurs, (regions de Feriana, Kasserine, Sbeitla, Dyilma)", Bulletin de 
la Direction de l'Agriculture et du Commerce, Tunisie, Imp. Rapide Modemes, 
Imp. Rapide Modemes, 108 Année, N° 38, ler Tnmestre, 1906, pp. 38 - 16 
MONCHICOURT, La région du Haut-Tell. , p. 143. (179 
-61 الساوي. القال السايقء ص‎ (180 
Ibid., p. 145. (181 
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يكاد شتاء مر دون أن تعرف النطقة عواصف ثلجية (182)ء مما یجعلها تتجمد ما 
بين الخمسة عشر یوما والشهر فى الستة (183). 
ومن الستوات التي نزلت فیها HN‏ 7 سنة 1905 السماة «العام لبیض» لكثرة 
ما نزل بها من ثلوج (184)» وخاصة سنة 1906 التي وصلت درجات الحرارة 
فيها — خلال شهر فيقري إلى ما تحت الصفر طيلة عشر أيام. 
كما تساقطت في تلك السنة الثلوج بتالة طيلة حمسة أيام متتالية )185( 
ووصل ارتفاعها الى مترين ونصف (186). 
واجر عن ذلك تحطیم يوط GL ALN‏ بين مکثر والکاف وبين الکاف وثالة 
التي بقیت BLS‏ أيام معزولة عن بقية آنحاء البلاد. 
وهو ما تسبب قي نقص وین السکان الذين آوشکوا أن يموتوا جوعاء علما 
وأن اقامة الاسواق كانت مستحيلةء حتی أن تالة لم تقم سوقها من 3 إلى 24 
فيفري 1906 )187( - 
لقد تسببت کل تلك العوامل الناخية في آضرار لحقت بالفلاحة وكذلك 
بالتروة الحيوانية  ©88(‏ الصدر الاساسي لحياة الأهالي هناك حیث 
وصلت نسبة الوقیات فیها إلى Ue‏ (185)» ما تسيب في تدهور آثمانها 
وارتقاع آسعار الحبوب» وبالتالي في تفقیر تفقیر السگان . 
لقد جاءت کل تلك العوامل رید لضاف إلى اسباب هيكلية مزمنة. 
قوامها تخلغل الحمرین بالنطقت وهو تغلغل وصل - سنة 1906 إلى وضع 
أصبح انفجاره لا يحتمل التأخير : 
TIMOUML op.cit., p. 61 (182‏ 
Ibid. (183‏ 
Ibid., p. 309. (184‏ 
MONCHICOURT, La region..., p. 172 (1845‏ 
Ibid., p. 174. (186‏ 
Ibid., p. 174 - 175. (187‏ 
il (188‏ خسائر الثروة | فيوانية في MONCHICOURT, La region..., Tableau récapitulatif des‏ 
pertes d'animaux par suite des mauvais temps, février 1906, p. 174 - 175; de même‏ 


TIMOUMI, op.cit, p. 309. 
TIMOUMI, op.cit., p. 339. (189 
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ذلك OF‏ استیلاء العمرین على الاراضي dels‏ الخصبة والسقوية 
کهنشیر القصرین(190) بالاضافة إلى استبدادهم بالسکان» واثقال کواهلهم 
بالغرامات أذى إلى انحصار الاهالي في مساحات ليست ضيقة فحسب - بالنسبة 
إلى عددهم ‏ وإنما كذلك فقيرة التربةء ظنينة العطاء لهم ولواشیهم. 

تقد ool‏ ان‌خرام التوازن بين الأرض والرآسمال اليشري إلى نقمة SOV‏ 
على الذين نافسوهم في وجودهمء وحالوا دون انتفاعهم وتصرفهم في آملاکهم. 

وهي نقمة زادها سكوت السلط الرسمية ‏ رغم تعدد شكايات السضررین 
المطالبين بإنصافهم  )191(‏ حدة» وعرف عمر بن عثمان كيف يوظفها . 

فلئن مهدت الأسباب الهيكلية والعوامل الظرفية ‏ السابقة الذكر ‏ لایجاد 
حالة من الإستياء» قإن عمر بن عثمان قد عمل على توسيع الهوة» وتوتير 
الأوضاع قصد إيجاد أرضية قابلة للتثوير في مرحلة أولى ‏ وممكنة التفجير في 
مرحلة ثانية: ذلك أنه طيلة الستة أشهر ‏ التي قضاها بين الفراشيش )192( — 
كان معبرا في تصرفاته عن هموم سکان فوسانة» متمتّلا لأمانيهم» وشديد الوعي 
بواقعهم ومشاكلهم. 

فهو قد وعدهم ‏ بحب أن تشكوا له من الخدمة العسكرية  ab‏ لا يذهب 
أبناؤهم أبدا إلى عسكر التصارى» (193). 

كما OÙ‏ عمر بن عشمان قد Sd‏ فيه معاناة الأهالي من نير المعمرين» فكان 
Con.‏ للمناهضين لهم (194)ء مروجا بين السکان القول OL‏ «الفرنسيين 
سیخادرون تلك السنة [1906] IGY‏ مؤكدا أن ساعة OL‏ قد Oly cds‏ 
الفراشيش لن يعانوا إطلاقا إذا اتبعوا نصائحه» (195)» مرددا باستمرار قوله: 

 )196( ونخرج التصارى‎ SAM عمر ونحب العماره نطهر‎ ul 


TIMOUML op.cit, p. 307. «ls, JULIEN, op.cit, حول تقسیم هنشیر القصرين أنظر: 94 م‎ (190 

1) أنظر مشلا الرسالة الجهولة الوجهة إلى الياي في ,1916 - 1885 C.N.U.D.S.T., Tunisie‏ 
vol. 325, )4 1906 - 7/1906), f. 61 - 61 bis‏ 

192( دخل إلى فوسانة بين دیسمیر 1905 وجانقي ۰1906 أنظر الرزوقي دساء.. ۰ ص 18 

TIMOUME op.cit., p. 345. دون‎ 

Ibid., p. 331. (194 

Ibid., p. 331. (195 

Ibid, p. 331. (196 


160 


Whi‏ في حياته وهو مازاد في حماسهم ونقمتهم على الجائمين على بلادهم. 

غير أَنْ ذلك ds‏ ما كان ليكون كافيا لتفسير قُدرة عمر بن عشمان على تحريك 
الأهالي» إذ UT‏ مواصفات كان بالإمكان أن fes‏ في غيره» و - بالتالي ‏ أن 
يقود ذلك التحرك بدلا منه . 

فما هي حصوصیات Mb‏ «الولي الصالح» (Marabout)‏ المنتمى 
للطريقة الرحمانية (197) ؟ 
ذلك التحرك : 

ذلك JO‏ عمر بن عثمان لمشاكل الأهالي» وتعبيره عن طموحاتهم وأمانيهم 
ما كان GIS‏ ليمكّنه من كسبهم ولقّهم حوله» وبالتالي تحريكهم ضذ عدو جائم 
على أرضهم لا يملكون لا العدة ولا العدد الكافي لمواجهته . 

لقد أضاف عمر بن عثمان إلى اهتماماته الحياتية للسكان LG‏ أخرويا ینسجم 
مع طبيعتهم الخعلقة بالأولياء cont-Call,‏ والمعتقدة في صلاحهم وتقواهم. 
والمؤمنة يكراماتهم وواجب تصديقهم Led‏ يخبرون عنه. 

فلقد طلب منه الأهالي توسطه لنزول الطر - تبعا لحالة الجفاف التي عرفتها 
المنطقة آنذاك ‏ » قصادف of‏ نزلت «أمطار Gb‏ . .۰ إلى حد أصبح معه 
الآهالي بخشون مکروها ويطلبون من عمر توقفهاء فوعدهم بذلك» ...۰ 
فتقشعت السحب وصفا او . . . »! (198). 

كما ST‏ آحد الذین سرقوا له شياها آهدیت له لم یلبث أن فقد إبنه fejs‏ 
هاما من قطیعه الذي أكلته الذئاب بالاضافة إلى ثلوج obs isla‏ آرض 
الفراشیش» وأقنت جزء] هاما من مواشیهم. 

وهي كوارث La ui‏ الأهالي بغضب «الولي الصالح» عمر بن عشمان الذي 
كان لا à‏ من صفحه وعفوه عنهم حتى يكونوا في مأمن من كل المصائب . 

فتهاطلت عليه الهدايا والعطاياء وزادت مكانته في فوسانة )199( بعد أن 
SIMIAN, op.cit, p 47. (197‏ 


TIMOUML, op.cit., p. 329. (198 
Ibid. (199 


تین أهلها من ولايته تبعا لکراماته العديدة التي أثبتتها ‏ حسب رآیهم - الایام ! 

A)‏ زاد جاح عمر بن عثمان في تلك «الاختبارات» في تدعیم مکانته كولي 
بين JOY‏ الذين اعتقدوا أن الله حباه بقوة خارقة للعادق فلقّیوه ب «صانع 
المعجزات»! (200). 

وبوصوله إلى تلك النزلة لم یکسب عمر بن عشمان ثقة ثقة الأهالي فحسب. 
بل ملك قلويهم ومشاعرهم. قصاروا Le gb‏ لارادته مستعدين لتنفيذ کل ما 
يأمرهم 4 

وهكذا تمكن عمر بن عشمان - بعمق معرفته للواقع الذي يتحرك فيه 
وبنفوذه الروحي على الأهالي ‏ من جعل سهل فوسانة یعیش - في شهر آفریل 
من ee ere 1906 à‏ من المهاد القدس گهربه وصول ولي آخر من 
قفصة يكن له الفراشیش olf‏ الاحترام والاجلال» )201( . 

وبذلك تجمعت كل العوامل ليحصل الانفجار بعد كيت دام حوالي ربع قرت 
مر على دخول الإستعمار الفرنسي لليلاد. 

وسعیاً منها للحيلولة دون تكرر تلك الواقعت أخضعت الادارة الاستعمارية 
«الأولياء الصالين» طراقبة شديدة» وطالبت السلط الجهوية Laas‏ بكل المعلومات 
التوقر لدیها عنهم من حيث درجة نقوذهم على السكان وكذلك تنقلاتهم 
وتحرکاتهم(202). 

E‏ فان انتفاضة rer ee‏ اعتبرها 
العمرون الفرنسیون بداية يقظة الاسلام» وغزو المسلمين للعالم )204( - حملت 


TIMOUML op.cit., p. 329. (200 
Ibid (201 

Ibid , p. 357. (202 

Ibid., p. 359. (203 


SAMMUT (C), L'Impérialisme capitaliste Français ct le Nationalisme (204 
Tunisien (1881 - 1914), Belgique, Les Presses de GEDIT à Tournai, 1983, p. 308. 
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السنلط الاستعمارية على القول بأن Lig‏ تقف وراء کل ما بحدث Gos) IYL‏ 
وقرضت Lede‏ بالتالي - القیام بدراسة ميدانية وحصائیات أقرب ما تکون إلى 
لصحة حول کل ما يتعلق بالطرق» فکانت إحصائيات سنة 1911 كما سبق أن 
أوضحنا. 
ate‏ أحداث الجشسوب : 
الفرنسي بعد صمود طويل مما حتم على السلط اللإستعمارية وضعه تحت السلطة 
العسكرية» فإتّه ما أن اندلعت الحرب العالمية الأولى» ودخلت فيها الدولة 
العثمانية الى جانب آلانياء حتى عمته الانتفاضات» كان مسرحا للعديد من المعارك 
العنيفة ضد قوات الاحتلال (206). 
فما هو دور الطرق الصوفية في کل ذلك؟ 
من خلال الوثاتق التي اطلعنا عليهاء ee‏ الإشارة ‏ في هذا الصدد ‏ إلى 
مواقف الطريقة التيجانية هناك: 
فلقد عمل شيخ زاوية التيجانية PY‏ على استغلال الأوضاع المضطرية 
للجنوب لينشئ زاوية تيجانية بجوار تطاوين حتى تنافس AS‏ من الطريقة 
الرحمانية والقادرية اللتين لهما أتباع كثيرون هناك (207). 
كما of‏ الطريقة التيجانية قد عبرت في العديد من المناسبات ‏ عن 
اخلاصها ووفائها وذلك أثناء الأحداث التي هزت iaku‏ الجنوب سنة 1915 و 
6 وهو نفس الموقف الذي صدر عن كل من الطريقة Ailes M‏ والقادرية 
بنفس المنطقة )208( . 
ومن جهة أخرى وفي نفس السياق OF‏ سعد بن CU‏ ناصر القاضي — مقدم 
التيجانية ‏ قد عمد أثناء أحداث الحنوب تلك - إلى تجميع أتباعه في العديد من 
المناسبات «ليوصيهم Ob‏ يكونوا إلىجانب فرنساء حيث قرأ عليهم رسائل ‏ في 
| 205( أنظر . 8 A.D., "Le rôle des Marabouts en Tunisie", Le Courrier de Tunisie, Tumsie,‏ 
année, n° 2753 du 24/5/1912, P. 1.‏ 


.139 - 51 آنظر تلك العارك فيء المرزوقي»؛ دساء. ۰ ص‎ (206 
A.G.T., lettre du Gouverneur Général de l'Algéne, p 1, datée d'Avril 1916, D 156 - 21. 7 


Ibid., p. 2. (208 
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نفس الخرض — واردة عليه من الزاوية الام. . ۰» (209). 

أما البشیر بن محمد بن سي العید - شيخ التيجانية الأكبر بتامسین AU‏ — 
فقد آرسل آحد مقدميه إلى جهة تطاوین لیقوم - على حد قوله — Bg‏ 
الخقواطرء ونشر ces gl‏ والسلم الطلق ۰.۰.۰ وحمل التاس على الهدوء 
والانقیاد لفرنسا. ۰ واحترام القوائین . . t.‏ ووضع Se‏ للشتائعات الفرضة التي 
تدور Dita]‏ بين الامالي. . es‏ 

فواضح من خلال هذا OT‏ الطرق الهامة في الجنوب ليس فقط امتنعت عن 
المساهمة في الأحداث التي هزته فيما بين سنتي 1914 و1915 بل عملت في 
آغلب الأحيان على حط العزائم؛ وتفشيل القبائل وفاء منها لفرنسا. 

وذلك يدل على آن‌العامل الطرقي لم يكن ملموسا وراء تلك الأحداث Up‏ 
كان ضدها. 

ورغم ذلك Op‏ جل القبائل تجاوزت المعطى الطرقي وأيلت اليلاء الحسن» 
مدفوعة في ذلك ببعدها عن مقر السلطة المركزية (11©» ومستفيدة من رحيل 
النود الفرنسیین الى الحبهة» ومن قربها إلى طرابلس الغرب حيث المقاومة ds‏ 
الایطالیین» وكذلك من سعي ألانيا والاتراك الى فتح جبهة في جنوب اليحر 
الأبيض التوسط والتي من شأنها أن تربك القرنسيين ( 212). 

إلى كل تلك الاسیاب - السابقة الذكر ‏ يضاف في ثورة الجنوب OÙ‏ 
الحرب العالمية الأولى ‏ دور التونسيين الذين كانوا قد التحقوا BAH ac‏ 
العثمانية کصالح الشريف(213) الموجود بها منذ سنة ۰1906 وعلي باش 


Ibid , note datée du 17/4/1916, d 156 - 31. (209 


Ibid., lettre émanante du Marabout El béchir ben Mohamed ben Si Mohamed el Aid - (210 
Grand maitre Tidjania de Temacme, Le 26/3/1916, D 156 - 31. 


CHERIF, "Les réactions....", p. 234. (211 

AYADI, Mouvement réformiste..., p. 263 (212 

213( صالح الشریف. ولد بعونس سنة 1860 زاول تعلمه بجامع الزيتونة حيث تال شهادة 
التطويع سنة ۰1887 كما أحرز علي abe‏ اين به سنة 1894-1893. ویعد حچه سنة 
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it‏ )214( وغیرهما. 


eV 5‏ سيا منهم لحمل التونسيين على الوقوف إلى جانب GAH‏ ضد 
فرنسا - آرسلوا الرسائل إلى بعض الأعيان التونسیین على طریق طرابلس الخرب 
«ضمئوها وجوب الدعوة إلى «old‏ ووعدوا بتوفیر السلاح بواسطة الغواصات 
الألمانية. ۰ ۰» (215). 


وبقطع التظر عن إيفاء الاتراك Le‏ وعدوا يه أو عدمهء فان آحداث الجنوب 
جاءت Cut‏ مدی التورية التی كانت في قبائله. 


غير أن اندلاع ثورته وخخاصة تجاحها كان متوقّفا على الدد الخارجي» ما جعل 
تلك القبائل ‏ رغم حدة المعارك التي حاضتها ‏ ينتهي أمرها إلى الانهزام 
والإستسلامء وذلك راجع ليس لعوامل خارجية فقطء بل وكذلك لأسباب داخلية 
من بينها السلبية والدور التفشيلي الذي قامت به معظم الطرق الصوفية في 
المنطقة . 

iias‏ عامّة ‏ وإذا ما استثنينا أحداث تالة  GB‏ يكن القول OÙ‏ الاتجاه 
العام لجل الطرق - بالایالة من وجود الاستعمار الفرنسي بها كان يتميز بالهادنة 
والتعامل معه في آغلب الاحیان. 

فإلى أي شيء یعود ذلك؟ 


= أسندت له إدارة مشيخة الاسلام» كما زار طرايلس الغرب منة 1911. سافر مع تهاية الحرب 
العالمية الأولى الى سويسرا أين توفي في مدينة لوزان à‏ 1920. حول ترجمته أنظر: ابن 
عاشور» الرجع السابقء ص 207 - ۰217 مخلوف: المرجع السابقء ص 425 المرزوقي: 
a.. sla‏ 221 _ 235 وکللك .287 - 286 GREEN, the Tunisian... p.‏ 

4 علي باش حانیة: ولد يتوتس سنة ۰1876 في عائلة من أصل ترکي» زاول ala‏ بالارسة الصادقية 
ثم سافر الى قرئسا. أسس ستة 1905 جمعية «قدماء تلامذة الصادقیة» كما أسس جريدة 
«التونسي» الناطقة بالفرنسية والتي صارت لها نشرة بالعريية ابتداء من سنة 1909. وعلى اثر 
الاحتلال الايطالي LU‏ أسس جريدة «الاتخاد الاسلامي». قام بدور هام قي حوادث الترامواي 
التي تفي على اثرها من البلاد قي ماي 2 الى فرنسا ومتها انتقل الى اسطتبول. اتهم 
بالتعامل مع الامبراطوریات الوسطی وخرج معروض من الياي tole‏ آسواله» توقي 
باسطتبول متة 1918. حول ترجمته أنظر المرزوقيء والجيلاني ين الحاج يحبى: معركة الزلاج 
1 تونس» مكمية اللار» ط. 1 ۰1961 ص 174 175 وكذلك ZMERLI, op.cit,‏ 
PP. 43 - 67; de méme MAHIOUBI, Les Origines... pP. 125: AYADI, Mouvement‏ 
réformiste.... p. 65.‏ 

5 الرزوقي : دماء... ص. 39—38- 
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ج أسباب مهادنة بعض الطرق ager gl‏ الاستعماري: 
إن ذلك قد یفسر — في نظرنا - بعدة أسياب من أهمها: 


ae‏ قشل القاومة التونسية: 

إن فشل القاومة التي اندلعت في عدة جهات من البلاد وخاصة الجتوب مكن 
الاستعمار من بسط نفوذه علیها» ومن ترکیز حامیاته بالتراب العسكري (6 621 Le‏ 
فرض البستسلام» وقبول الامر الواقع بالولاء والتعامل . 


* عدم وصول المدد العثماني الذي ترددت حول وشك وصوله شائعات عديدة 
كانت وراء الحماس بين الأهالي» وحملهم على إعلان الجهاد خاصة في أحداث 
sop‏ 

إلا أن ces‏ وصول ذلك aot‏ الأهالي یواجهون عدوا یفوقهم Sie‏ 
وخحاصة cite‏ بإمكانيات محدودة جذا قال آمرهم إلى الهزية بعد أن تکبدوا 
خسائر فادحة. 


* السياسة الإستعمارية: 


of‏ تظاهر السلط الاستعمارية باحترامها للقيم الروحية للتونسيين من دين 
وعادات» وتقالید. مکنهامن احتواء بعض مشائخ الطرق بعد منحهم یعضص 
الامتیازات» وتو ظيفهم Sy‏ مصالحها. 


6 التراب العسکري: تسمية أطلقتها سلطات الاحتلال على الجتوب وأقصى ابلتوب التوتسي» حیث 
ركزت — بعد دحرها لقوات القاومة الى الأراضي الليبية — قواعد مراقية» وامداد عسكرية» ویضم 
التراب العسكري ‏ اداريا — عمالات ورغمةء ومطماطةء ونفزاوة» والودارنة gail‏ الهادي جلاب» 
للجلس الکبیر للبلاد التونسيت القسم التونسي » 1922 — 1954ء شهادة الكفاءة قي البحث» 
مخطوطة. كلية الاداب والعلوم الانسانيةء تونس 1984« ص 35. 
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هذا BLAN‏ إلي طبيعة الفكر الطرقي» والذي بترکیزه على تلك الاوراد 
والاذکار ومفاهیمه حول YW‏ ب وجه الاتباع إلى الزهد قي الحياة» ورغیهم في 
أجر الآخرة بدعوی الترقي في مراتب الصالحين. 

day‏ ه التربية ‏ التي لقنها المشائخ لمريديهم ‏ مكنتهم من السيطرة على 
أغلبهم إلى درجة صاروا معها ‏ في آغلب الأحيان ‏ مسلوبي الاإرادة» عديمي 
المبادرة» قاقدي الشخصية لا يخالفونهم في شيء» مما حال غالبا دون القيام sh‏ 
عمل لا يوافق عليه أولاتك الشائخ. 

ويذلك يكن القول OL‏ السياسة الاستعمارية بمسكها واحتوائها لبعض المشائخ 
مسكت من وراء ذلك أحيانا بعض الأتباع والمريدين واحتوتهم. 

لقد عملت السلط الاستع مارية کل ذلك لحمل الطرق على الولاء لها 
للحيلولة دون قيامها بعمل مناهض لها ولتحول بينها وبين الولاء لقوی 
be)‏ . 

فهل جحت في ذلك؟ 

لعن عملت فرنسا على البحث Bay‏ - في الایالة - عن الطرق أو الأاشخاص 
الذين لهم ولاء أو as‏ علاقة بقوی خارجية» وخاصة الدولة العثمانية» فراقیت 
الطريقة الستوسية» واطردت كل داعي لها يشتبه في OB )217( apal‏ بعضص 
الوشرات تشير إلي وجود علاقة بين بعض مشاتخ الطرق وقوى أخرى. 

من ذلك آن‌آحمد بن عبدالملك ‏ شيخ زاوية الرحمانية قرب سليانة ‏ 
انهم سنة 1911 OL,‏ له «علاقات مع تركياء [وأنه] شجع ‏ سنة 1910 يعض 
السكات على الهجرة إلى سوريا. . .»! (218)!. 

وهي نفس التّهمة التي وجهت إلي الحاج حمده العياسي مقدم الطريقة 
الدنية ببتزرت (۰)219 والبشیر بن حمودة اللزام الذي ترشح لشيخة زاوية سيدي 
LMI‏ ببنزرت آیضا وکذلك محمد بن آحمد التوري الذي كانت نفس التهمة وراء 
إقصائه من مشيخة الزاوية القادرية بصفاقس. 
A.M.A.E.F., La Direction politique au Ministre desAffaires Etrangères à Pans, Le (217‏ 

16/4/1890, N.S. 127, Culte Musulman..., f. 84 verso. 
A.G.T , Confrérie des Rahmanya, p. 23, D 97 - 3. (218 


Ibid., Renscignements sur les Zaomas et les Personnages religieux, fournis parle C.C. de (219 
Bizerte, Le 20/4/1896, D 97 - 3. 
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FU LI‏ عبدالقادر الشلاكي - مقدم القادرية بحومة السوق بجربة - فقد 
أشار المراقب المدني بقابس إلى أن له میولات إيطالية (220). 

هل يكن - انطلاقا من هذه الأمثلة ‏ القول بوجود طرق موالية فعلا للدولة 
العثماتية؟ . 

رغم إقرارنا SL‏ المعلومات الواردة في الأمثلة السابقة الذكر قد لا تعدو أن 
تکون Les‏ من العلوما الطئیت الواردة في تقارير «الشبوه فيهم» من مصادر 
ee‏ ا والأغراض الشخصية أحياناء فإنه لا يكننا القطع 
بعدم وجود علاقات بين أتباع بعض الطرق والدولة العثمانية» آو علی الاقل 
تحاطف محهاء ومیول نحوها. 

ذلك oT‏ عدة عوامل داخلية وخارجية — في بداية القرن العشرین - قد زادت 
— على ما يبدو في تنامي التعاطف والولاء للخلافة العثمانية» الأمر الذي دفع 
قرنسا إلى العمل على حمل الطرق الصوفية في البلاد التونسية على إعلانها 
للوقوف إلى جانيها ضد ترکیا في الحرب العالمية الاولی» لا لشيء إلا خوفها من 
مغبة استعمال الخلافة لنفوذها الروحي على السلمین حتی یقفوا معها إلى جانب 
Will‏ ضد الحلفاء . 


فهل تم لحكومة الابحتلال ما آرادت؟ 


3( مواقف ceri ee‏ من va Serie‏ العالية الأولى 


ظلّت فرنسا ‏ حتّى قبیل اندلاع الحرب العالية الاولی» ورغم مرور آکثر من 
ثلائین سنة على استیلاتها على البلاد التونسية — تشعر پعچزها عن السيطرة التامة 
على واقع البلاد الذي ظل متحولاگ ومتأثرا با یجد على مستوی العالم 
الاسلامي» وخاصة في علاقته GALL‏ العثمانية . 


کل ذلك في ظرف آوشکت فيه الحرب العالية الأولى على الاندلاع» 
عا حتّم على الاستعمار الفرنسي بتونس انتهاج سياسة ظرفية هدقها السيطرة على 
الوضع الداخلي قصد التفرغ لمجابهة الخطر الخارجي. 


A.M.A.E.F., Le CC. de Gafsa au R G , le 4/4/1896, D 97 - 3. (220 
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قبماذا SE‏ الوضع الداخلي للإيالة آنذاك» وفي أي شيء تلت السياسة 
الإستعمارية الظرفية لمواجهته؟ 


1 - مميّزات الوضع الداخلي : 


رغم بخدها _ جغرافيا ‏ عن مركز الخلافة وانقطاع تبعيتها لها على 
الستوی السياسي على الأقل ‏ فان البلاد التونسية ظلّت ‏ على ما يبدو 
وعلى مستوى أوسع الجماهير الشعبية موالية للخلافة الحثمانية. 

وهو ولاء لا علاقة له بقوة أو ضعف الخلافةء واتمایجد مبرراته في 
مفهومها في النظور الذيني والرأي العام الإسلامي الذي يعتبر بيعة الخليفة واجب 
باعتباره رمز وحدتهم في وجه هيمنة القوى الاستحمارية . 

وهي مفاهيم زادت في تغذيتها «الجامعة الاسلامية» التي تهدف إلى جمع 
المسلمين على صعيد العقيدة Gi,‏ لتعاليم القرآن الکریم “as‏ بقطع 

وبالتالي فهي الوسيلة «الوحيدة التي يكن أن توحد السلمين وتشد 
أزرهم في كفاحهم. . .۰ Lo‏ الإحتلال الأجنبي. ۷۰۰ (221). 

وهذه الفاهیم ازدادت 915 6( بعد ظهور الحركة الاصلاحية بتأسيس #جمعية 
العروة الوثقى» سنة 1882 على يد جمال الدين الأفغاني (ت. ۰1887 وبا قام به 
محمد عبده (ت. 1905)ء لريط المشرق بالغرب بزيارتيه إلى تونس والقائه للعديد 
من المحاضرات» وتأثيره في الأوساط العلمية الزيتونية وغيرها ‏ 

كل هذه المؤتّرات جعلت سان IEN‏ «يشعرون برابطة قوية» واتهذاب نحو 
عاصمة BAH‏ . ۰۰ ويرون Lei‏ مراكز إشعاع ole‏ للدين» BU,‏ والفكر› 


221( أبوالقاسم dares‏ کرو اعلامنا محمد AI‏ حسين» تونس» مطيعة الاتحاد العام التونسي 
للشغل» 1973 ص 18 


169 


بل وللحرية Lal‏ . .» (222). 

وهو شعور زادته أحداث طرابلس سنة 1911 تدعیما لا قام به التونسيون من 
مساندة لبخوانهم هناك بالقول والفعل: حیث نظمت حر aS‏ التطوع للجهاد. كما 
LES‏ بان الهلال الأحمر cot‏ التي عات للمجاهدین ومدهم بالساعدة الطبية 
والعسكرية» ما آوجد لدى الرأي العام التونسي Dobe‏ والاسلامي عامة جوا من 
التضامن والتكافل والشعور بوحدة المصير» وبضرورة التوحد خاصة Oly‏ حوادث 
الترامواي والزلاج قد فجرت لدى التونسيين الثقمة على الأجنبي الجاثم على 
وطنهم. 

إلى كل هذه الوثرات الداخلية والخارجية يضاف إلتحاق العدید من التونسيين 
بالشرق» وخاصة بدار BAH‏ 

لقد شملت تلك الهجرة العديد من الأوساط العلمية من خريجي الزيتونة 
وغيرهم كالشيخ صالح الشريف الذي التحق بتركيا منذ سنة ۰1906 وعلي 
باش حانبة بعد إيعاده على اثر أحداث الزلاج سنة ۰1912 وأخيه محمد (23© 


والشيخ محمد اضر حسين )224( e‏ 


2) نفس ا مرجع > ص 19 ,20. 

3 محمد باش حانبة: ولد بوتس سنة 1881 من Lebel aile‏ تركي» غادر ULM‏ التوقسية سنة 
ast -La 1913‏ علي في القسطتطيتية التي رجع متها الى تونس في 18 جانفي 1914 ثم 
غادرها ULE‏ يوم 25 مارسى 1914 . إستقر قي أوريا حيث عمل أثتاء الحرب الصالية الأولى على 
التعریف يقضايا بلدان المغرب العربي توفي في برلین في ديسمبر ۰1920 حول ترجستهء أنظر 
الحبيب الجنحاتي. محمد باش حاتبة» تونسء الدار السونسية للتشرء ۰1968 ص 37 — ۰61 
وكذلك MAHJOUBI, Origines ., p. 141; de même AYADI, Mouvement‏ 
réformiste., p 141.‏ 

224( محمد الحضر حسين: ولد یتفطة io‏ 1873 كان والده ا بن عزوز شيخ 
الطريقة الرحمانية بالجريد. التحق يجامع الزيتونة أين تحصل سنة 1898 على شهادة التطويع. 
أصدر سنة 1904«مجلة السعادة العظمى» تولی خخطة القضاء بیتزرت كما تولى التدريس بالدرسة 
الصادقية. هاجر إلى المشرق واستقرٌ يدمشق أين سجن لذة ستّة أشهر ونصفء إرتحل على إثرها 
إلى الاستانة ومنها كلف هام في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. دخل مصر iu‏ 1922 لاجائا 
سياسيا أين استلم رئاسة تحرير «مجلة نور الإسلام» كما أنشأ جمعية «الهداية الإسلامية» وأصدر - 
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واسماعیل الصفايحي )6225 وغیرهم. 

وهؤلاء جمیعا کانوا «يعملون ‏ في الاستانة وفي آوربا - على اعداد 
حملات تحريرية مسلحة ضد الاحتلال الايطالي والفرنسي في المغرب العربي» 
وکانوا يتحركون بكثرة بين العواصم ولهم اتصالتهم السرية LEU‏ 
وأنصارهم الكثيروت في تونس » وليبيا والجزائر. . .؟ )226( . 


وقد نظموا دعاية في صفوف الفاربة الجندین داخل الجيش الفرنسي» 
واتصلوا بالاسری لدی الألان حملهم على التطوع في الحركات الجهادية 
التي تساندها الدولة العثمانية معنويا وأدبياء وانتهى بهم الأمر إلى تأسیس 
BL‏ لسحریر المغرب سمیت باسم «اللجنة التونسية الجزائرية»» وذلك ببرلین 
سنة 1916 )227( . 


هذا باللإضافة إلى وجود مؤشرات توحي بوصول دعاة عثمانيين إلى الايالة 
«قصد تحريض الأهالي التونسيين على الانخراط في الجيش العشماني 
بطرابلس . ..» bre TLS‏ من الأهالي وقع أخذهم من عدة قبائل» وتوصلوا 
لعبور اد التونسي الطرابلسي. . .» (228). 


1912 وصلت وا بإمضاء محمد من صالونيك — بتاریخ 24 مارس‎ LS 


.= امجلة تحمل تفس الاسم. عين عضوا في المجمع العل‌مي العربي پدمشق وعضوا ف في الجمع SA‏ 
بالقاهرة» كما ترس جمعية «جبهة الدفاع عن |فریقیا الشمالیة»» وفي ستة 1952 of‏ شیا 
للازهر توقي سنة 1958 أنظر: کرو الرجع السابق» محمد مواعدهء محمد اشضر حسین» 
aile‏ وآثاره. 1873 _ ۰1958 تونس» الدار الشوتسية للتشر» » 1974 GREEN, the UiS,‏ 
Tunisan Ulama...,p. 251-252.‏ 

225( اسماعیل الصفايحي: ولد بتوتس سنة 1849 إلتحق يجامع الزيتونة سنة 1865 deb‏ عن عدة 
مشا at‏ کسالم یوحاجب والشاذلي بن القاضي. أحرز على رتبة ة التطويع à‏ 1877 وسدة 
1889 عين مدرسا بالصادقیة: كما قدم سنة 1895 للقضضاء الشفي. توجه ستة 1914 (god‏ 
ومن هناك للاستانة حيث تولی مناصب علمية مختلفة» توفي ستة 1917. حول ترجمته 
de même AYADI, Mouvement : JB‏ ;281 .م GREEN; the Tunisan Ulama....,‏ 
réformise..., p. 141.‏ 

6 كروء الرجم السابق» ص 24 

MAHJOUBI; Les Origines .., p. 160. (227 

A.G.T., Circulaire date du 28/2/1912, G 3 (Circulaires divers) d. 33. (228 
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إلى صالح الیکوش قايد باجت أوضح له فيها «تعاطف العثمانيين والسلمن بصفة 
عامة مع کل الشعوب الاسلامية الخاضعة للدول الأوربية» ويدعوهم إلى الاعتماد 
على وحدتهم للوقوف في وجه الذين یکبلون المسلمين» ويقتلون إخوانهم في 
إفريقياء وطرايلس» وكذلك في المغرب. . .» (229). 

كل هذه العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في إيجاد اتجذاب نحو الشرق 
وخاصة نحو دار BAH‏ )230( سيحل DEY,‏ في العشرية الأولى من القرن 
العشرين . 

وهو انجذاب أربك السّلطة الاستعمارية ely‏ خاصة بعد أن وقفت على بعض 
الأدلة التي أكّدت لها وجود ذلك الولاءء وذلك التعلّق. 

من ذلك إعلانات علقت بجامع الزيتونة «دعت إلى رفض كل إعانة لفرنسا 
يما في ذلك دقع الضرائب لهاء لأنها [في نظرهم] تقاتل الخليفة» كما أن ثلاثة 
من الطلبة عثر على تلك الاعلانات بين أيديهم تماعتقالهم بدون مقاضاة مدة 
cd‏ ثم وضعوا تحت الافامة الخبرية . . . ») (231). 

كما أله كا قام آحد السوولین الفرنسین بجولة تفقدية في PI‏ 
- فى أوت 1915 - «تفطن إلى Of‏ لاعیان صفاقس Us‏ واضحا بترکیا 
Qu BT,‏ بقایس عداء لفرنسا. ۰.۰ حتی Gals OF‏ القايد ‏ هناك كان 
یحضر اجتماعات تلك الأوساط. .»1 (232). 

هذا GLAN,‏ إلى دخول بعض الکتب إلى IEN‏ نذکر منها مجموعة آشعار 
بعنوان اصوت الحرية والوطن» وهي قصيدة (معربة من التركية e... GIs‏ یتخنی 
بها کل تركي حر على وجه الارض. . .» (233) وفق ما کتب على غلاقها . 


Ibid., E 550/30 - 1. (229 


TLILI (B.), "Les rapports Arabo-Tures à la veille de la grande guerre (1907 : ل ذلك أنظر‎ > (230 
- 1913)", Les Cahiers de Tunisie, ‘Tunis, les Presses de la Société Tunisienne des Arts 
Graphiques, t. XXTII, n°= 89-92, ler et 2è trimestre, 1975, pp. 33 - 140 
GOLDSTEIN (D.), Libération ou annexion: aux chemins croisés de l'Histoire 1 
Tunisienne, 1911 - 1922, Tunis, Maison Tunisienne de l'Edition, 1978, p. 139. 
Ibid., p. 140. 232 


A.G.T., Note datée du 15/11/1910, E 550/30 - 1. (233 
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تلك هي أهم العطیات المتعلّقة بالوضم المتميز الذي كانت عليه ULM‏ في 
علاقتها بها بالشرق وخاصة بدار الخلافة قبيل الحرب العالمية الاولی. 

وهو وضع زاد الستّلط الإستعمارية في تونس تخوفا من اندلاع الجهاد ضدها 
Dole‏ بعد دخول تركيا ‏ رمز BAH‏ عند المسلمين ‏ الحرب إلى جانب ألمانياء 
وإصدار شيخ الاستانة لقتوی في وجوب إعلان الجهاد المقدّس من BIS‏ المسلمين 
ضد فرنسا وحليقاتهاء وهي فتوى وقم الترويج لها في معظم آنحاء العالم 
الإسلامي قصد تثوير شعویه» وتألييها ضد فرنسا. 


فكيف واجهت السلط الاستعمارية الأمر في تونس؟ 

cle‏ الإجراءات «الوقائية» LLU‏ الإستعمارية بالايالة في العمل 
على محاصرة «الدعاية العثمانية» داخلها . 

لذلك راسلت المراقبين المدنيين» والمسؤولين على مکاتب الشوون 
الأهلية تأمرهم بيث العيون للتعرّف على الدعاة العثمانية » وحصر عددهم ومباطق 
وجودهم. 

وباند لاع الحرب العالمية الأولى وصلت تلك الاجراءات الأمنية آوجها بصدور 
أمر علي مؤرخ في 29 جويلية 1914 يتعلّق برعايا الايالة الذين «كانوا بارحوا 
OL‏ مكاسبهم بقيت معرقلة آثناء كل تلك ٠. . EU‏ (234). 

لذلك نص فصله الأول على أنه «یعتبر عصاة التونسيون الذين تركوا 
ULM‏ ۰۰۰ ولم يعودوا إليّها. ۰ ۰۰ أو اللونسیون الذين خدموا أو یستخدمون 
بجيش أجنبي بدون اصول على رخصة في ذلك . . .»2 (235). 

آما الفصل الثامن - من الامر المذكور ‏ فقد منحهم ثلاثة أشهر منذ تاريخ 
نشره «للد حول تحت الطاعة والرجوع إلى مسکنهم. . .» (236). 
234( انس مه أمر علي»» جريدة الزهرت توئس» الط عة oh gil‏ عدد 2021 السنة 26« e‏ 

7 ص 2. 


5 نفس الصدر 
236( نفس الصدر والصفحة . 
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في حين آعلن الامر العلي الورخ في 2 آوت 1914 حالة الحصار 
بالمملكة التونسية (237). 

هذا بالاضافة إلى ضرب مراقبة شديدة على «الشبوه فیهم»» وعلی «عائلات 
الهاجرین والفازین» وذوي الیولات العادية للاستعمان كما تم إيقاف 
بعض الروجین لاشاعات مغرضة بين العربان بالجنوب» وتسليط عقوبات 
شديدة علیهم. ۰ (238) - 

ولم تخفل السّلط الإستعمارية Lal‏ عن تسلیط مراقبة على الطرق الصوفية» 
وتحميل مشائخها إلى جانب أعيان البلاد مسؤولية السهر على الآمن 
العام LAN,‏ ,)1 دون لیام باعمال تخريبية قد تستهدف الخطوط 
الحديدية(239). 

كما سلّطت «رقابة شديدة على الصحف الأجنبية والحلیت وكانت [تلك 
السّلط] لا تتردّد في حذف أي خبر من المراسلات الشخصية يتضح لها أنه قد يعكر 
صفو الأمن العام» وتّّت مراقبة الاتصالات مع الخارج» في البداية مع البلدان 
الإسلامية» وفي مرحلة ثانية مع كل البلدان» وآما بالنسبة للبريد الوارد من فرنسا 
إلي تونس فقد وقع الإكتفاء بفتح رسائل الأشخاص الشیوه فيهم. . ۷۰ (240). 

تلك هي میزات الوضع الداخلي DLW‏ قبیل الحرب العالمية الأولىء 
ود آطلنا حوله الحديث el‏ الإطار التاريخي الذي ستتنزل فيه مواقف 
الطرق الصوفية في البلاد من تلك ارب ومدی خطورة الوضع الذي 
كانتت عليه OE‏ آنذاكء لتتبين أهمية مواقف تلك الطرق 
في idles‏ ذلك الوضع بمحاولة مسكه والسيطرة عليه. 


ذلك OF‏ آهم إجراء قامت به حكومة الإحثلال في البلاد ‏ عند اندلاع 


الحرب العالية الأولى ودخول تركيا فيها إلى جانب ألمانيا - قل في توجهها الى 
العلماء والهیثات الشرعية الرسمية ile,‏ مشائخ الطرق والزوايا  Lei‏ 


7 اعلان حالة الحصار بالمملكة الشونسیة», نفس الصدر, sue‏ 1940 السنة 26ء لیوم 5 


GOLDSTEIN, op.cit, p 121. 8 
Ibid., p 122. (239 
Ibid., p 123. (240 
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ضد 5 L TEN Ls‏ لهم من تأثير على" mic‏ 


de‏ تم لها دلك؟ 
ب - ردود قعل الطرق الصوفية في الايالة: 


taal ۱ Tama SE ee 
ete a اواك سر‎ 

لهذه الاعتبادرات وغيرها يادرت حکومة الاسحتلال بنشر موافف الولاء 
والتأييد لها في الحرب ضد ترکیا Geb‏ في كسب الرأي العام الإسلامي» 
Gans‏ ل ا ام ای ای و 
القدس على فرنسا و حلیفاتها ARTAJ‏ الرسلام . 

فما هي الأطراف التي صدرت عنها الواقف الشار إليهاء والتي بادرت 
السلط الاستع‌مارية بالايالة إلى نشرها منذ الاشهر الاولی لاندلاع ارب وما هي 
محتویاتها؟ 
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[نطلاقا من الصادر التي أمكننا الاطلاع عليهاء OLS‏ تلك الواقف صدرت عن 


الأطراف التالية: 
الجهة الوجه 
calga‏ 


وظيفتها الدينية 
بالإيالة التونسيّة 


اللغة الصادر 
بها الوقف 
العربية(241) 


تاريخ 
الوقف 


الاطراف الصادرة 
عنها الراقف 
محمد بن Ohad‏ | شيخ مشائخ 


شيخ مشاتخ 1914/11/8 
الطريقة الرحمانية 


الفرنسية )242( 


شيخ مشائخ 8 1914/11 | العربية )243( 


الطريقة الشاذلية 


شيخ مشائخ 8 الفرنسية )244( 


الطريقة العيساوية 


241( محمد ابن شعبان» محمد البشير الشريف» أحمد الشريف»ء «شواهد الإخلاص»» الزهرةق 
ai‏ ۰26 عدد 2039 ليوم 1914/11/17ءص2ء أنظر ك ذلك C.N.U.D.S.T.,‏ 
Tumsie,Guerre 1914 - 11/1914, f 138: de même “Les Musulmans Frangais et la guerre,‏ 
adresses et temoignages de fidélité des Chefs Musulmans et des Personnages religieux",‏ 
Revue du Monde Musulman, Paris, Emcst Leroux éditeur, t. 21,vol. XXIX,‏ 
4 مم ,)1914 (décembre‏ سنشير إلى هذا الصدر في الصفحات الوالية ب: ٩۰۸1۰۷۲۰‏ 
A.G.T.,D 93 - 3. (242‏ 


243( محمد بلحسنء «شواهد الإخلاص» جريدة TAG‏ السنة 27 عدد 2047 ليوم1914/11/25» ص۰2 

A.G.T., D 126-21 (244 

odar (245‏ ابن على بن عيسى «رسائل الاخلاص». جريدة الزهرق. الستة 27ءعدد 62049 
ليوم 1914/11/27 ص 2. 
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المقيم العام |11/17/ 1914| العربية )249( 
الفرنسية )250( 
الحاج AN‏ شيخ الطريقة ail‏ العام | 18/ 11/ 1914| الفرنسية(1 5 2) 
الشريف العيساوية | 


الفرئسية )253( 


246( محمد العربي الشريف» بلقاسم الشریف» «رسائل الإخلاص»» نفس الصدرء الستة ۰27 
عدد 2049 ليوم 1914/11/27« من 2- 


247( محمد العربي الشريف e‏ بلقاسم الشتريفء «رسائل الاحلاص». نس المصدرء السة ۰27 
ste‏ 2049 ليوم 1914/11/27« ص 2 


248( خرينة الوثائق التونسية» سء ca‏ صد. ۰106 مل. 2 

9) القيزوتي محمدء «رسائل الاخلاص»»ء الزّعرقء EN‏ ۰27 عدد ۰2049 ليوم 1914/11/27 
ص 2. . 

250( خزيدة الوئائن التونسیت ص . ده صد. 6130 مل. 4 

C.N.U.D.S.T, Tunisie, Guerre 1914 - 1918, vol, 1650 (août - novembre 1914), ۲ 174. (251 

252( محمد بن الماح اللوزء «رسائل الإخلاص»». الزُعرةء BII‏ ۰27 عدد 62049 
لیسوم۰1914/11/27 ص 2 


253( خزينة الوثائق التوتسية» س. es‏ صد. 134 مل. 1. 
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مصطفی بن الحاج | مقدم زاوية 
مبارك الرحمانية بتالة | atin‏ 


المقيم العام |11/27/ 1914| العر 


(259) à 
(2.60) نسية‎ 


الفرنسية 


المقيم العام |11/27/ اا 


| 


القیم العام |نوفمیر 1914 |الفرنسية )262( 


254( یوسف بوحجر السهيلي «رسائل الاخلاص». الرّعرة»ء الستة 27ء عدد £2049 
لیوم 1914/11/27 ص 2. 4 

255( محمد الصالح الهمراني «رسائل الاخلاص»؛ تقس المصدرء السنة 627 عدد 2049« 
لیوم 1914/11/27 وکذلك عدد 2055 لیوم 1914/12/3« ص 2. 


6 مصطفی بن الحاج مباروك » تفس المصدر. 

257( عبدالحميد أبن عروزء «رسائل الاحلاص». نفس المصدرء ALN‏ 27 عدد 2056 
لیوم ۰1914/12/4 ص 2. 

258( خزينة الوثائق التونسية» س us‏ صد. 172 مل. 3. 

259( حسونه اين عبداللك» «رسائل البحلاص». الزهرة. السنة 27 عدد 62054 لیوم 1914/12/2 

260( خزينة الوئائق التونسية» س. ده صد. 97 مل. 3 

pe 1‏ این الشيخ. «رسائل الاخلاص» الرهرة السنة 627 2053546« لیوم 1914/12/1 ص2. 


C.N.U.D.S.T., Tunisie, Guerre 1914 - 1918, vol. 1650... f. 173. (262 
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تلك هي آهم الاطراف )263 — في حدود اطلاعنا — التي عبرت عن 
مواقفها من دخول تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانياء والتي رغم 
تعددهاء واختلاف الجهات الصادرة عنها 55 GE‏ في جملة من المحاور من أهمها : 


* تعبير تلك الأطراف عن الاستیاء والأسف الذي حاق بها بسبب دخول 
تركيا تلك الحرب إلى جانب Lill‏ وتأكيدها (تلك الأطراف) على تجديد الولاء 
والاخلاص «للملك والدولة الحامية)»› متبرئة م صدر عن LSS‏ ومتمسكة 
مواقف الود والوفاء لفرنسا. 

* تعديدهاء وتنویهها بالکاسب «التي تحققت في DUM‏ على يد فرنسا» كقول 
بعض تلك الأطراف بأنها #تسعى فيما يعود [على الرعية] بالرفاهية 
والترقي . . .6 وكل ما من شأنه أن يمتعها«بمنافع الحضارة 
والتقدم . .»!(265). 

إلى جانب تحقيق فرنسا «لأمن الطرقات وتهذيب البلاد والعباد. ۰ )266( 

نشر التعليم» وتذليل الصعوبات» وتآمين الطرقات. . .»! (267). 

هذا بالإضافة إلى تأكيد كل الأطراف تقريبا على احترام الإستعمار الفرنسي 

في تونس «للشعائر الدينية والعوائد القومية » [ومحافظته عليها]. . .» (268) . 


3 استشنينا من هذا الجدول مواقف مشائخ الزوابا غير الطرقية کزاوية سيدي محرز» وابن عروس 
والراوية الیکریت وزاوية سيدي الباهي» وغیرها اعتبارها لا علاقة لها بموصوع البحث. 

264( محمد این شعبان» محمد البشير الشريف وأحمد الشريف» الصدر السایق» ص 2. 

265( أبن عيسىء المصدر السابقء ص 42 اللوزو الصدر السابقء ص ۰2 ابن عبداللك. المصدر 
السابق» ص2. 

6) محمد العربي الشريف» بلقاسم الشريف› bal‏ السايق» ص 2. 

A.G.T,, E 550 30/15 - 894: 7 

,268( ابن شعبان. محمد البشير الشريف» وأحمد الشريف الصدر السابق» ص 2 بلحسن» الصدر 
coll‏ ص ۰2 اين علي بن عيسى» الصدر السایق. ص ۰2 الشریف: محمد المربي ويلقاسم 
الشريف» المصدر السابق» ص 2 اللوز, الصدر السابيق» ص ۰2 ابن عزون الصدر السابق» 
ص ۰2 اين عيداملك» الصدر السابق» ص ۰2 ابن الشپخ» المصدر السابق. ص 2ء وكذلك 
C.N.U.D.S.T., Tunisie Guerre 1914 - 1918... f. 173 et f 174.‏ 
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ولهذه الاعتبارات وغیرها دعت تلك الاطراف لفرنسا «بازدیاد Lie‏ وشرفهاء 
مع الظفر والتصر» (269 -DY‏ في Lol,‏ «في انتصارها (فرنسا) انتصار 
للمسلمین. .© (2760)!! 

* إتفاق آغلب تلىك الأطراف - التي صدرت عنها تلك الواقف - على 
تحمیل WU‏ مسوولية دخول تر کیا ارب العالية الأولى إلى جانبها. 

حيث كانت تركيا ‏ في نظرهم — ضحية «إغراء ودسائس ألانيا» (271)) 
ولاإمبراطورها الباغي ورجال دولته.. © )6272 مم نعت ttl‏ 
ب«الباغية»(3 ۰627 و«المتوحشة؟ )6274 (gh,‏ (كذا) التي لا صديق لها في 


العالم آجمع . ۰ (5 27). 
وانطلاقًا من هذه الحاور — التي يكاد يلسقي حولها جل | أصحاب الواقف 
الستالفة الذكر  Lee‏ إبداء الملاحظات الثّالية : 


# آن‌هذه المواقف ‏ الصادرة عن أطراف متعددة — يبدو لها نفس المحتوى» 
te‏ يجعل المتأمل Les‏ لا يكاد يلاحظ إلا التقديم أو التأخير في الکلمات» وكأن 
محتویاتها مقتيسة عن بعضها البعض ما يوحي بامكانية وجود تسیق مسبق بين 
أصحايهاء أو على الأقل زتفاقهم Gell‏ حول محاور معينة کالااعراب عن الاإستياء 
والأسف من دخول تركيا تلك الحرب» واعتبار ذلك ليس ملزما لهاء ولا يغير 
سا من ولائها لقرتساء مع تعديد مزاياها على البلاد والعباد والدعاء لها بالنصر. 


.26( صدر دلك ele‏ عن کل الأطراف المذكورة فى المتدول السابق 

C.N.U.D.S.T , Tunisie, Guerre 1914 - 1918 , ص 2« وكذلك‎ cul للحسنء الصدر‎ 0 
۶ 173 et 4 

C.N.U.D.S.T., Tunisie, وكذلك‎ 2 ue الصدر السا‎ oi ص 2« اين‎ t pall نفس‎ (271 
Guerre 1914 - 1918 . f. 173 et 174. 

272( اس اشيم 3 الصدر «pl‏ صن 2 

3 بلحسنء الصدر السایق. ص 2 

4 ابن شعباد» محمد البشیر الشریف وأحمد الشریب. الصدر السابق: ص 2. اللوزء الصدر 
السابق » ue‏ 2 السهيلي» الصدر السایق ص 2 أبن عبداللك الصدر ve pl‏ 2 
وكذلك .894 - 30/15 550 A.G.T., E‏ 


5 الفيزوني» المصدر السابق» ص 2 
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كما يكن أن یکون ذلك التشايه ‏ هي محتویات تلك الواقف — راجعا إلى 
تأثّر أصحابها ‏ عند صياغتهم لها بخطاب الحضرة العلمية (276). 


# أن بعض الطرق ‏ في مواقفها ‏ فسرت دخول تركيا تلك ارب 
بدسائس ألانياء وإغرائتهاء مشهرة ‏ كذلك ‏ ب «رجال الدولة 
العثمانية . . . €(277). 


فهل يكن إعتبار ذلك تبرئة منها ‏ غير مباشرة - لساحة تركياء ما قد يبرهن 
على وجود تعاطف تجاههاء مسايرة من بعض مشائخ الطرق لشاعر أتباعهم؟ 

كما غجد نفس تلك المعاني في الخطاب اللوكي الذي جاء فيه bir‏ مقاطعة 
فرنسا للدولة العثمائية» ليس المقصود منها معاداة GYI‏ التّركية بأجمعها. . ٠.‏ بل 
هو عداء لكل آولائك الاقراد الذين استعبدتهم آلانیا بدسائسها 9 e.‏ 
فزاغوا عن جادة الصواب وسلکوا بدولتهم مسلك التهلكة بطریق الخيانة» 
وسفك الذماء. t..‏ (278). 

على آن|دانة الاسکین pl‏ السلطة السياسية بترکیا - آنذاك — نلمسها بأکثر 
وضوح في مواقف الطرق الصوفية بالجزائر» التي اعتبر بعضها أن تركيا في 
دید غلمان تربوا في ألمانياء وليس لهم من الاسلام الا 4سمه. ..»(279)) 
Of,‏ «العهدة عل او باش(280)»ومن شاركه [في ذلك ] الأمر 


| 276( «خطات ملوکي As‏ الرعايا التونسیین». الزهرةء sre ۰27 LUI‏ ۰2033 ليوم 
1 ص 1 وكذلك. «خطاب ملوكي موحه من الحصرة العلية الى كافة الرعایا 
اللونسین». 270 R.M.M,p‏ 

7 بلحسنء الصدر السابق ص 2 اللوزء الصدر السابق. ص 2ء ابن عبدائلك. الصدر السابق» 
ص 2 

278( «خطاب ملوكي لعامة الرعایا التونسيين»» الصدر السابق» ص 2 

9 محمد. الصَغيّره هداء السید محمد الضفیر بن الشيخ الختار - شيخ الطريقة الرحمانية في 
زاوية آولاد جلال» ,204 R.M.M, p.‏ 

280( آنور «Lib‏ ولد یاسطنبول ستة ۰1881 تخرح من الأكاديية المسكرية باسطسول سنة 1902ء 
اسخرط في «جمعية الاتحصاد sly‏ رقي» التي كانت وراء ثورة 1908/7/24 e‏ سنة 1909 
ملحقا عسکریا ببرلین لاتقاءه aU‏ الألانيةء وهناك أعجب الق وة السکرية لألمانيا وفاعلية = 
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الفضیع . . . »(81 162 ۰ 

بل وصل الأمر ببعض الطرق الصوفية بالجزائر إلى التبری من الأتراك أصلاء 
اعتبارا لا قاموا به في الجزائر (282)» وهو ما لا نلمسه في مواقف الطرق 
الصّوفية في البلاد التونسيةء التي تشابهت مواقفها - کذلك إلى حد کبیر - مع 
مواقف بعض الطرق الصوفية في La if‏ الغربية (283). 

JA Oy *‏ في الأطراف التي صدرت عنها تلك الواقف. يلاحظ آنها لم 
تشمل كل الطرق» بل اقتصرت ‏ بصفة أخص — على الطرق الهامة بالبلاد» مما 
يوحي بتقدير السّلط الاستعمارية لوزنها الشعبي» وما لمواقفها الماشورة من تأثير 
على أتباعها العديدين حسب ما اتضح لها على الأقل ‏ من تلك الدراسات 
والإحصائيات» فرکزت عليها أكثر من غيرها لأهميتها. 


تلك هي في حدود اطلاعنا ‏ أهم محتويات مواقف بعض الطرق 
الصوفية من دخول تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانياء وهي مواقف 
وإن عمل بعض مشائخها على إظهارها بمظهر المعبرة عن مواقف أتباعهم 
باستعمالهم أحيانا لعبارة «بالأصالة عن نفسي وعن أتباعي» Leib  ©84(‏ تبدو 
مُعبّرة بدرجة أولى على مواقف بعض المشائخ . 


= جيشهاء تطوع سنة 1911 للقتال في ليبياء وباندلاع الحرب العالمية الأولى عرف بدفاعه المستميت 
من أجل تصالف Ul‏ والامبراطوريات الوسطى sal Le‏ الى دخول تركيا الحرب aa‏ 
الحلفاء . أطردهالكماليو نسنة 1922 . توفي بیرلین» أنظر: RUSTOW (D.A.), "ENWER PASHA",‏ 
L'Encyclopédie de l'Islam, t. 2, 1965, pp. 716 - 720.‏ 

281( محمود. ابن سيدي محمد البشيرء «وصية السید محمود بن سيدي محمد البشیر ابن القطب 
الاکبر سيدي احمد pled‏ لأحباب الطريقة التيجابية اینما كانوا» .204 - 202 .م R.M.M.,‏ 

282( شيخ الطريفة التيجانيةء «نداء شيخ الطريقة التيجانية لاحباب طریقته في العالم 
الاسلامي» 190 .م R.M.M.,‏ وکذلك میسوم عبدالرحمان؛ «وصية السید میسوم عبدالرحمان اين 
الشیخ الیسوم — شيخ الطريقة الشاذلية في زاوبة قصر البخاري -» 248 - 246 .م 8.21.21 
محمد الهاشمي دن ابراهیم» «نداء السید محمد الهاشمي بن ابارهیم — شيخ الطريقة القادرية في 
زاويتي توغرت وعمیش - الى BIS‏ اخوان طريقته»» .242 - 240 .م R.M.M,,‏ 

283( حول مواقف الطرق الصوفية في إفريقيا الغربیة» انظر : ,1916 - 1915 R.M.M., vol. XXXII,‏ 
pp. 15, 16, 64, 17, 118‏ 

284( محمد العربي الشريف وبلقاسم الشّريف» الصدر الستابق» ص 2 وكذلك السهيلي. الصدر 
uji‏ ص 2 و .894 - 30/15 550 A.G.T.,E‏ 


لکن هل اقتصرت مواقف الطرق الصوفية في البلاد التونسية — من دخول 
تركيا ارب إلى جانب آلانیا — على ما نشر لها على صفحات الجرائد والجلات 
آم تمظهرت کذلك في جوانب أخرى لا تخلو - بدورها — من أهمية؟ 

تشیر بعض الدلائل إلى أن يعض مشائخ الطرق في مواقفهم تلك تجاوزوا 
المستوى الاعلامي الى الستوی العملي ciel‏ لعدة خدمات لصالح الاستعمار 
الفرنسي في تلك الظروف الحرجة. 

من ذلك OF‏ الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز ‏ شيخ م الرحمانية 
ihis‏ کلف «بتمهيد الأمن بين بعض عروش متحاربة» alae‏ ع سيت 
الخيل» وحث الأهالي على الانخراط في الجندية ...€ (285). 

كما وصلته تعليمات من شيخ الطريقة بزاوية الرحمانية بطولقة - بالجزائر — 
يأمره فيها بالتوجه بها إلى الاخوان «آعراش (كذا) طرود والتمامشة لينشر العافية 
بینهم » ويبصرهم Lod‏ الدولة الفرنسية . . .۰ (286) . 

GI‏ شيخ العيساوية بطبرية فقد «نصح [الأتباع] ‏ آثناء ارب في اجتماعاته 
داخل الزاوية وخحارجها — باشضوع. والطاعة لفرنساء الأمر الذي نتج عنه 
الهدوء والاستقرار بالمججهة.. ٠.‏ (287)! على حد قوله. 

Gi‏ الذور البارز - على ما يبدو فقد قام به المثوبي ‏ شيخ الزاوية التيجانية 
بیوعرادة - الذي كتب رسالة مسجوعة كلها eles‏ باللصر والتمکین لفرنساه Les‏ 
جاء فیها قوله : «[نسأل] الله العزیز الدیان الحفظ OLY,‏ لعساکرنا في کل 
مكان...» ولدولة GUY‏ يعوقهم الزمان في العساكر والحال والأيدان. e..‏ 
والذل في كل مكان. . .» (288). 


5 حزينة الوثائق العونسية» رسالة من الازهاري من مصطفى بن عروز الى الوزير الاکبر؛ 
ét‏ 1925/4/28« س cs‏ صد ۰112 مل. 9« أنظر اللحق رقم 7 


286( نفس الصدر e‏ رسالة من عمر بن علي بن عشمان الى بلان الكاتب العام لتونس» شاريخ 
3 س. د» صد. 6178 مل. 4 


A.G.T , El Hadj Amor ben Cheikh Ahmed au Délégué au Ministère d'Etat du Gouvernement (287 
Tunisien, le 13/11/1929, D 126 - 7. 


dus (288‏ الوثائق التونسيةء رسالة الشيخ اتوي التيجاني الى القیم العام (غير مورخة) 
os uw‏ صب 6156 عل. 221 أنظر اللحق رقم 8 
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إلى هذا يضاف ما قام به من تهدتة للأوضاع بمنطقتهء بحیث أنه بتدحلاته 
ووساطاته واستعماله cod yt‏ الادي والرّوحي «أمكن إعادة الفارين من الجندية 
إلى فيالقهم بینزرت وغيرها. . ٠.‏ (289). 

كما جاء ‏ في رسالة eel‏ له قوله: «.. . إن ابني الوحيد الشریف 
محمد التيجاني )290( كان قد roms‏ وبموافقتي ‏ لقتال الأعداء 
Lou]‏ إذ آن آعداء فونسا هم أعداؤناء [فهو بذلك] الوحید من كل SLAM‏ 2 
الوحید من کل آتباع کل الطرق الصوفية بإفيريقياء الوحید من الأشراف المنحدرين 
من الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي عبر بطريقة متازة عن الولاء والتعلّق 
الذائم بفرنساء وذهب ينح دمه وحیاته للدفاع ضد العدو SAN‏ ۷۰۰۰ (291) . 


كما قام الشیخ الذکور بتحریض «الضباط الفرايدية (أي ذوي الرتب) 
atl,‏ العسكرية» والراقبات المدئية»ء وجمیع الامالي من عرب وبدويت أن 
Ls‏ يد الساعدة بالذفاع في محاربة دولة UN‏ الظالین LOU‏ (كذا)» 
أصحاب الکر والخدع والشر والبدع. .۰.۰ [کما -حرض] الاإعوان على الدفاع 
على دولة فرنسا الفخيمة والامة الكرية. . ٠.‏ (292). 


التيجانية ببوعرادة الذکوو - إلى وزير الدعاية الفرنسية بباريس ورد قوله: «. . .لما 
اندلعت الحرب سنة 1914 كان آبی له من العمر سبعين سثة» وکنت aul‏ الوحيد» 
ورغم أي معفی من الخدمة العسكرية. . . » ولي صحة سريعة العطب. . .۰ فان 
أبي أمرني بالإلتحاق بالجبهة . . . » كما نصح بالهدوء والخضوع لفرنسا قي کل 
مكان» وشجع الانخراط في الخدمة العسكريةء كما أمر ‏ أحيانا ‏ العائلات ol‏ 
پر جعوا بانفسهم آبناءهم الفارین إلى فیالقهم ۾ لقد كان لي من العمر إثنين 
A.G.T., Le Cheikh El Manoubi Tidjani à Briand, le 7/11/1926, D 156 - 21. 9‏ 
290( محمد الشریف بن الشیخ التويي التيجاني» اشتهر بحبه للمخامرة قصد توفیر المالء فأسس جريدتي 
«المنصف» سنة 1907 ولالتسامح» سنة ۰1909 كما سافر عدة مرات الى الغرب وباریس حیث كان 
مولعا ah‏ بالاأورونيين. Valo‏ والده علی مشيخة الزاوية التيجانية ببوعرادة أنظر: A.G.T.,‏ 
Note du R G de la France au Maroc au sujet du Chénf Tadjani, le 7/11/1924, D 156 - 21.‏ 
Ibid , du méme au méme, le 7/11/1929, D 156 - 21. (291‏ 
292( خزيئة الوثائق التونسيةء رسالة محمد اللوي التيجاني الى الکاتب العام بالدولة التونسیت 
بثاریخ 1915/11/17« س. es‏ صد. 156« مل. 21 
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وعشرین سنة لا تطوعت في الحرب كجندي بسیط التحق بالحبهة في شمال 
فرنسا...ء إلا أنّه تم إجلائي. . . » على إثر Uy‏ رئوية ألمت بي على إثر البرد 
والأمطار هناك . . . » وهي نزلة أصابت مني الرئة الیسری ولازلت gilet‏ من 
مضاعقاتها» dus‏ إحدى عشرة شهر قضيتها بالمستشفى وقع تسريحي من طرف 
لجنة الاعفاء من الخدمة العسکرية. . .۰ وخلال فترة النقاهة طلب منى الجنرال 
سرفیار (Sérvière)‏ زيارة ذور التقاهة والستشفیات التي یوجد بها 
السلمون ...6 وذلك للرقع من معنوياتهم» وتشجیعهم على العودة إلى اجبهة . 

لقد تکلمت في کل مکان لصالح فرنساء حتی Of‏ بعض خطاباتي نشرت 
من طرف ارنست دوداي (Ernest Daudet)‏ ضمن كتيب صغير تحت عنوان 
«العرب والحرب» 1915-1914 (۰...6293 لكن رغم کل‌ذلك لم أطلب 
شیا مقابل خخدماتي . . .» (294). 

وفي خطاب أمام «الرماة (Les Tirailleurs‏ ورد قوله : Gl)‏ علينا أكثر من 
واجب. بل ان لنا ES‏ تجاه فرنسا علينا أن نسدده بكل شرف فالقرآن يأمر 
المسلمين ol‏ یحم و[ حامیهم» ولذلك فانکم مدعوون للتضحية بحياتكم للدقاع 
عن فرنسا. . .۰۰ فالذين يحصل لهم شرف الموت في هذه الحرب يتقبلهم الله 
برحمته CU‏ كالذين يموتون أثناء الحج. . .۰۰ فالفرنسيون إخواننا ولا مجال OV‏ 
تدعهم لوحدهم. . .»! (295). 

قواضح من خلال هذه الرسالة مدى التوظيف الذي عمدت إليه فرنسا لأحد 
آبناء مشائخ الزواياء كما یتضح كذلك مدی خدمات هذا الاخیر للاستعمار 
الفرنسي أثناء الحرب العالية الأولى» وخاصة اتصاله بالرضی السلمین «للرفع من 
معنویاتهم وتشجیعهم على العودة إلى الجبهة» على Um‏ قوله. وهو عمل يكن أن 
يفهم على أنه رد فعل على ما قام به بعض الذین غادروا JEN‏ واتصلوا بالأسری 
السلمین لدی الألان مملهم على التطوع في ارب ضد فرنسا وحلفائهاء علما 
OF,‏ محمد الشریف التيجاني ‏ الذکور - كان قد شغل رئاسة «اتحاد شمال 


DAUDET (E.), Les Arabes et la Guerre, Pars, Imp. Artistique "Lux", 1915. (293 


C.N.U.D.S.T., Le Chérif Tidjani au Mmistre de la guerre à Pans, le 14/12/1930, Tunisie (294 
1917 -- 1940, dossier n° 2, 12/1930 - 7/1938...., f. 2, 3 


DAUDET, op.cit., p. 30, (295 
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"L'Union Nord (296) إفريقيا لقدماء المحاربين التطوعین فى ارب الکبری»‎ 
Africaine des Anciens Combattants engagés volontaires de Ia grande guerre". 

غير أن المشاركة الفعلية ذ في الحرب إلى جانب فرنسا لم تة تقتصر على زوايا 
الطرق الستالفة الذكرء بل شملت الطريقة يقة Lilas Ji‏ التي ال 
و جلاص JS‏ فشر واعتزاز الى وجود «آبنائه الروحیین» )297( في ميادين القتال 
إلى جانپ «العساکر الفرنسوية الباسلة . . .» )298( على حد قوله . 

واعتمادا على ما ذکر يمكدنا أن نقول آن نسبة كبيرة من اللمانین AN‏ 
عسكري تونسي الذین جندوا oe‏ تلك الحرب )6099 قد یکونون جندوا بتأثير 
بعض مشائخ الطرق الصوفية» OL, Lele J‏ آعلامها وسناجقها قد صاحبت sgh‏ 
التونسيين إلى جبهات القتال C25‏ وتبرگا cle‏ ولاستعمالها من قبل LEJI‏ 
الاستعمارية في إثارة حماس es pb‏ وحریضهم على الاستبسال في القتال تحت 
رايات زوایاهم z‏ 

حتی al‏ تم «آثناء الطواف بها. . .۰ [تجميع] لائمائة وأربعة وستين 
فرنکا ورعت - حسب رغيات ای رت -(300) على Lisp‏ الهامة 
بالایالة . .»(301). 


من ذلك أنه تم توزيع il.‏ خبرة في زاوية سيدي عبدالقادر الجيلاني — 


mes nn‏ ی ی 
العساکر بفرنسا. .۰۰ چعلها الله صدقة با ۰ )302( . 


C.N.U.D.S.T , Le Chénf Tidjam à M. Frossard - Ministre de la propagande à Paris, le (296 
3/4/1938, Tunisie 1917 - 1940, dossier n°= 2, 12/1930 - 7/1938.., f. 111. 


7 ابن عزوز: «رسائل الاعلاص» الصدر السایق» ص 2 
298( نفس الصدر والصمحة. 
KASSAB, op.cit. p- 378. (299‏ 


A.G.T, Le Secrétaire Général au Chef de Service Central des Affaires Indigènes en (300 
Tunisie, le 14/1/1919, D 97 - 6. 

Ibid., Le R.G au C.C. de Sousse, Le 29/0/1918 1 

Ibid. (302 


186 


تلك هي آهم الواقف والتحرکات التي صدرت عن بعض الطرق الصوفية 
أثناء إندلاع الحرب العالية الأرلى ودخول تركيا فيها إلى جانب ألمابياء وهی — 
وان كانت متنزلة في إطار وظروف معينة تأثرت بها LE‏ في الواقع تکشف عن 
التوجه الرسمي الذي دأبت عليه بعض الطرق ‏ ليس إزاء ظروف استثنائية 
كالحرب الشار إليها ‏ وإغا تجاه السياسة العامة لحكومة الاحتلال في البلاد 
التونسية . | 


IT‏ الطرق الصوفية والسياسة الإستعمارية: 


رغم وجودها GLI‏ لدخول الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية» ورغم 
تجذرها في واقع الازيالة مع ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية هامة فان الطرق 
الصوفية لم تكن لمعظمها مواقف واضحة إزاء العديد من الأحداث التي جدت 
بهاء وإزاء مختلف مجالات السياسة الإستعمارية AJL‏ 


1) مواقف الطرق الصوفية من السياسة الاستعمارية بالايالة: 
أ- مواقفها من السياسة الاستعمارية في المجالين الاقتصادي والإجتماعي : 


رغم of‏ السياسة الاستعمارية في هذا الجال قد استهدفت ‏ منذ 
السّتوات الأولى للإستعمار ‏ المصالح الطرقية بضربها للأحياس العامة 
واشاصة ومنع الزيارات» YUL‏ نلمس مواقف واضحة للطرق من كل ذلك 
باستثناء مطالبة العديد من مشاتخها بالتراجع في قرار منع الزيارات باعتباره هس 
موردا هاما من الوارد الکونة لثرواتهم. 

هذا إلى جانب ردود فعلهم Late‏ حاولت السلط اللإستعمارية ضرب 
الأحباس الخاصة سنة 1920ء Le‏ یوضح OF‏ مواقف الرفض أو الإحتجاج GU‏ 
الطرق لا تصدر في الغالب الا عند تحرض مصالحها الحيوية للخطر. 

وفى ما سوى ذلك» فان مشائخها غالبا ما يتبثون مواقف رسمية لا تعكس 
الواقع الافعصادي والاجعماعي الذي عليه الايالة» وذلك تقربا من السلط 
الاستعمارية أو على الأقل مجاراة لها. 
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وهذا نلمسه في مواقف العدید منهم من دخول ترکیا احرپ العالية الاولی 
إلى جانب ألانياء حیث آشاد بعضهم بتجازات فرنسا في البلاد : 

کالقول Ugh‏ نشرت «ثوب الرّفاهية والعمدن والرقي ody‏ النفع العام 
والصالح التي لم تعهد في غابر الأزمان» من تهذیپ العباد» وتذلیل الصعویات 
وأمن الطرقات . . .»(05:) الأمر الذي جعل UN‏ - على حد قول آحدهم - 
«منذ ثلث قرن... في آرغد عيش تحت رعاية صاحبة العدالة [فرنسا] 
راتعين في بحبوحة تلك المزايا التي لا تحصی. .»۱۱ GoD‏ 

هذا بالنسبة لمواقفها في الثلائین سنة الأولى التي تلت دخحول الاستعمار 
الفرنسي للإيالة» CT‏ عن مواقف بعضها من تلك السياسة في الثّلث الأول من 
القرن العشرين فتبدو أكثر وضوحا. 

فماذا كانت عيّزات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد على إثر الأزمة 
الاقتصادية لسنة ۰1929 وفي أي شيء لت الحلول التي 5 gst‏ السلط 
الاستعمارية لمواجهة الأزمة» وماذا كانت مواقف الطرق الصوفية من كل ذلك؟ 


* بميزات الوضع الاقتصادي والإجتماعي IEM‏ سنة 1930 : 


تلت إنعكاسات الازمة الاقتصادية العالية لسنة 1929 في تونس بصفة 
متأخرة» حيث لت في تضخم مالي مصحوب بسلسلة من الحاصیل الفلاحية 
الرديفة «شملت الزّیت والحبوب منذ ۰1929 وفی عامي 1930 - 1931 daf‏ 
الطوفان آلاف الهکتارات كما أفضت الأزمة الاقتصادية - من جهة أخرى ‏ إلى 
تدهور أسعار اطبوب. t..‏ (305). 


لقد وصل انحدار آسعار ole gall‏ الفلاحية أوجه» حتى أن «ثمن القمح 
«ball‏ وصل في مراقبة القیروان ... إلى 37 و39 فرنك BLU‏ کیلو. . 


3 السّهيلي» الصدر cell‏ ص 2 

4 الفيزوني» الصدر السابقء » ص 2. 

305( الفلاحة في حطر ء نداء حار من الستیناتور برانجي»» جريدة الزّهرة» LUN‏ 45 عدد 
7 لیوم ۰1932/12/1 ص 1. 
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والشعیر 20 و18 فرنك BLU‏ كيلو. . .» (306). 

وهو A‏ حال دون تمكن الفلاحین من دفع ما علیهم من آشعار celal,‏ 
دولية وكراء آراضي» بالاضافة إلى ما علیهم من دیون. 

لقند دفعت تلك الوضعية الفلأحين إلى الالتجاء إلى الرابین للحصول على 
قروض لبفوائض مشطة وصلت > 7300 : فالفللاح الذي يستلف كيسا من 
القمح يجب أن یرجم ثلاثة. . .» (307). 

وهي وضعية آجبرت صغار الفلاحین خاصة على بیع أراضيهم» في حين 
il‏ آراضي وحيوانات ومحاصيل الْعسرین منهم» وتم طردهم من أراضيهم 
التي آصبح ثمن هكتارها 1000 فرنك بعد أن كان يساوي قبل الأزمة — 4000 
فرنك (305)» وأصبح العدد اليومي للعقارات الحجوزة — سنة 1934 Wie‏ — 
Suns‏ عشرة في اليوم (309). 

لقد Ré‏ عن کل ذلك نزوح آعداد مهولة من سکان الأرياف إلى الدن 
وخاصء العاصمة التي تکونت حولها الأحياء القصديرية: كما تضخم عدد 
سکانها آنذاك : فالملآسين ‏ مثلا ‏ تضاعف عدد سکانها. فى حين قدرت نسبة 
النموّ og ged‏ بها في تلك الفترة ب 166/ (310). | 

هذا بالإضافة إلى تزايد عدد العاطلين» وتفشى المجاعات والأويئة» حيث 
عمّت الايالة حالة من البؤس والغري كانت أكثر حدة على سکن المناطق الداخلية 
منها والذين «کانوا يأكلون الحشيشء ويطبخون اشرشف. ولا يجدون حتى 
قشور القمح المعروفة بالتخالة المصنوعة خیزا. .€ (311). 


306( «اشتداد الكرب على الفلاحين من جراء تدهور الأسعار؛» جريدة الصسواب. SH‏ 630 
ste‏ 775 لیوم 09 ص 2. 

M'HALLA (MM.), La Crise de 1929 en Tunisie, Mémoire de maîtrise d'histoire (307 
(dactylographié), Université Pans VII, 1974 - 75, p. 115. 

Ibid, p. 116. (308 

Ibid, p 118. (309 

Ibid., p. 164. (310 

311( مصطفی ايى شعيات» «المجاعة والبطالة»؛ جريدة لسان الشعب. تونس» الطيعة التونسية» 
الستنة 14ء عدد 1559 لیوم 1934/3/7 ص 2 أنظر کدلك ‏ .152 MHALLA, op.cit, p‏ 
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OY‏ تلك الأوضاع لم تود إلى العديد من الوفیات خحاصة في الوسط 
واطنوب )312( فحسب Laïls‏ كانت وراء تفاقم عملیات اللهب والسلب 
Siod‏ الواد الغذائية کالدکاکین(۰)313 والخایز(۰)314 lel al,‏ البو )315( 
Le‏ أدّى إلى ارتفاع عدد الایقافات من 851 سنة 1928 إلى 3081 سنة 1934 )316( - 
هذا بالاضافة إلى تعدد مظاهر الاحتجاج على ما آل إليه الامر في DUM‏ 
کمظاهرة ne ll‏ التونسيين التي نظمتها peau‏ للاعراب للحكومة على الالام 
التي یقاسیها الباشرون للفلاحةء والذین قدموا نقاطاعديدة تحوصل آهم 
مطاليهم(317). 
على أن أهم ما تجب الاشارة إليه في هذا الجال المظاهرات الشعبية التي 
جاءت كرد فعل على ما ailes‏ أوسع الفئات الاجتماعية» كمظاهرة توزر(318)» 
ومظاهرة سوسة )6319 وخاصة الأحداث التي عرفتها الملآأسين في مطلع 
سنة 320(1937). 
بهذه الحوادث المختلفة يلغت الأزمة أوجها ما حتم على حكومة اللإحتلال 
الاسراع باتخاذ عدة إجراءات لمجابهة الأزمة ومحاولة السيطرة عليها للحيلولة 
دوت تفاقمها. 
فقي أي شيء CEE‏ تلك الاإجراءات» وماذا كان موقف الطرق الصوفية منها؟ 


M'HALLA. op.cit. p. 152 (312 

Ibid., p.152. (313 

Ibid. (314 

Ibid’ 5 

Ibid., p.153. (316 

317( «ظاهرة toy ll SN‏ جريدة الزهرق السنة46 عدد7842 ليوم1933/7/12ء ص2 . 

318( «مظاهرة بتوزر ضد الازمة الحاضرة»» نفس الصدر الستة 49 8839346 لیوم۰1936/8/25 
ص 4 

319( مظاهرة البطالين في chaga‏ وقوع بعض الحوادث»: نفس الصدر. ص*3. 

320( حول أحداث اللآسين» أنظر: «في أوساط الجائعينء حوادث مولة بقرب الملآسين بين 
الجائعين وأعوان الامن». تفس المصدر ء الستة ۰49 عدد 9000« ليوم ۰1937/2/4 ص 3 
وكذلك العدد 9001 ليوم ۰1937/2/5 ص 1 29« وكذلك: 


L'Inspecteur des Services Admunistratifs au R.G., le 15/2/1937, Revue WATHA'IQ, Tunis , 
Les Impnmenes Réumes, n°° 4, 1985, pp. 25 - 69 
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* الاجراءات المتعلّقة بالجاتب ال قتصادي والاجتماعي: 

بادرت حكومة الاحتلال إلى تأسیس «الصندوق العقاري لتوحيد الدیون»» 
الغاية de‏ مد الفلاحین بقروض للحيلولة دون بيع آملاکهم؛ )321( وذلك 
بساعدتهم على تسدید «دیونهم إلى حد مائة وخمسین آلف فرنك» یخلصون 
Lei‏ في ظرف ثلائین سنة بفائض قدره حمسة في الائة. . .2 (322). 

في حين تمثّلت مهمة الصندوق التونسي للقرض في إعانة oe Lill‏ على 
التصرف في قروض التوثيق التي ret‏ لهم لحنة إدارية (323) . 

هذا LANL‏ إلى صدور عدة آوامر Glas‏ «بتوقيف قضايا الحجز العقاري 
المرفوعة ضد oe Mal‏ وأرباب العقارات الفلاحية» على أن يكون ذلك التوقيف 
بصفة وقتية» ومنحهم أجالا اء على وجه الفضل » تسمح لهم سواء الإنتفاع 
بتسهیلات فى الخلاص بالتى هی أحسن» أو بالالتجاء للمؤسسات المعدة لتوحيد 
الديون. . . [لذلك] OP‏ جميع الستبّعات الواقعة على إثر عقلات عقارية HUY‏ 
فلاحية ‏ يقع توقيف العمل بها. .» (324). كما تم إلغاء آداء العشر وتعويضه 
بأداءات زهيدة على وسق الإنتاج الفلاحي )325( 

هذا بالاضافة إلى «الضرب ‏ مباشرة ‏ على أيدي المتكالبين من المرابين» 
والحكم عليهم بالتغريب Ly‏ من الأرض» ولعل هذه أول مرة - في تاريخ 
الحماية ‏ يصدر حكم من هذا القبيل على فئة من العقبان دأيهم امتصاص 
clo‏ ضحاياهم...» حيث کانوا يقرضون يفائض يتراوح بين 100 و 
0 . .»)!!(326) على حد قول أحد اليوميات التي كانت تصدر آنذاك. 


321( محمد تعمأنء «الصندوق العقاري»» الرّهرةء السنة 46 عدد ۰7960 لیوم 1933/11/28 ص1 . 

322( محمد نعمان؛ «تأسيس الصتدوق العقاري»» تفس sal‏ السته 46« 
عدد 67964 لیوم 1933/12/3¿ ص wl‏ 

323( الازمة الاقتصادية»» نقس الصد عدد ۰7962 لیوم 1933/11/30 ص 1. 

324( « پوادر الاصلاح الاقتصادي»: نفس الصدر LUN‏ 47 عدد 2 ليوم 7 ص .1 

shl Li (325‏ العشر؟ : نقس اتصد al‏ 48 عدد ۰8573 لیوم 1935/11/30« tue‏ 2. 

326( «مقاومة أقة List‏ تكتسي شکلا جدی دا تاجحا». نقس الصسدر عدد ۰8586 
ليوم 3 ص el‏ 
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هذا على مستوی الدّيون وطرق خلاصهاء Gl‏ عن آهم تلك الااچراءات على 
مستوى TENI‏ والأسعار فقد تمثّلت في تدخل الحكومة بواسطة الدّواوين التي تم 
has‏ کدیوان cy pol‏ وديوان الزیت» وديوان الحبوب )627 حيث «قررت 
الحكومة إشتراء القمح والشتعیر GE‏ على سوق الحبوب» والتسهيل على 
صغار ومتوسطي المنتجين استنفاد قسم من حاصلاتهم - على الأقل tm‏ وتصفية ما 
لديهم من المؤخرء ولذلك Ob‏ الجمعيات الإحتياطية التونسية. . . فامت باشتراء 
كميات من اطبوب. .. [بحيث] يكون الثمن مساويا ‏ في بعض الأحيان - 
للديون التى اقترضوها من الجمعيات والخزيئة وفي نفس الوقت ‏ وبصفة 
استثنائية ومقابل دفع eal‏ من حبوب البذر ‏ المنعقد قبل 1930 - 1931 Ə‏ 
هذه السلفات يقع حفضها بصفة تصبح معها الديون الباقية مساوية لقيمة حبوب 
البذر الحالية التي وقع تسلیمها للفلاحین بالسعر القدیم الذي هو مرتفع يصفة 
عامة عن الاسعار الحاليةء فیحصل من ذلك نقص من الدیون التي علیهم 
للجمعیات يتراوح [بين]. .. 35 و75 في SN‏ ۰۰ [كما Lol‏ الادارة 
ی عم نهر قسما من الحبوب التابعة للفلاحین الذین عقدوا قروضا من 
الصندوق التّونسيء أو الصندوق العقاري للتعديل مع صابتهم إذا لم يكنهم أن 
يقوموا بأنفسهم يبيع حاصلاتهم أو ادخارها» (328). 

لم JE‏ حكومة الإحتلال دون تدهور أسعار الحبوب بالتسبة للفلاحين الا 
بواسطة شراء DAS‏ هامة منهم» واللجوء خاصة إلى ادّخارها وخزنها بانشاء عدة 
إهراءات فى باجة (۰)1926 سوق امیس (1932) بوعرادة (1930)» ومقرين 
)1932( والتي لها طاقة حزن جملية تقدر ب 290.000 قنطار (329). 


وبالاإنتهاء من أشغال إهراء Lib‏ - سنة 1935 - أصبحت طاقة الخزن 
الحملية تقدر ب 500.000 قنطار - 

كما OT‏ الوضعية زادت تدعما بشراء الدولة - فیما بين سنتي 1937 - 1938 - 
لخزن التصدير ببنزرت )6330 هذا بالتسبة إلى الجانب الاقتصادي . 


M'HALLA, op.cit., p 131. (327‏ 
328( «اثتراء الادارة للحبوب»» الرهرةء EN‏ 47 عدد 8178« لیوم 1934/8/20« ص 2. 


PONCET, op.cit, p 137. (229 
Ibid. (330 
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CA‏ بالنسبة إلى ا لجانب الابجتماعي LB‏ بادرت حكومة الاحتلال باتباع سياسة 
«الأشغال الکبری (la Politique des Grands Travaux)‏ )331( لحل أزمة البطالت 
حيث «اتجهت الادارة إلى فتح آشخال تحت عنوان «الأشغال الخيرية أو أشغال 
الااسعاف»» ومن المعلوم أن الطرقات التونسية لم تكن [آنذاك] على حالة 
مرضية . ۰۰ وقد سنحت الفرصة لضرب عصفورين بحجر واحد. فأصبح من 
الممكن للإدارة أن تستخدم البطالة وتصلح الطرقات في Of‏ واحد . . .» (332). 

ومن جهة أخرى عملت الحكومة ‏ منذ جوان 1936 على توزيع الغذاء 
على العاطلين والجائعين: «فكان يتم يوميا - بالملأسين وأحواز العاصمة - توزیع 
des‏ من الخبز تتراوح بين 200 و700 كيلوغرام على حوالي 800 شخص» (333) . 

كما تحت «الجمعية الخيرية الاسلامیة» محلآت الإسعاف بالحارات 
الاهلیت کمحل الإسعاف الكائن بافصية حيث «ما يزيد [آنذاك] عن الألفة 
نسمة في انتظار القوت . . .» (334). 

كما توجد أريعة «مطابخ إسلامية» Oly‏ سويقة توزع بها الأرغفة على 
المعوزين تحت إدارة شيخ dull‏ ورعايته (335). 


* ردود فعل الطرق الصوفية: 


تلك هي Gal‏ ملامح الوضع الاإقتصادي والاجتماعي بالايالة في بداية الثلٹ 
الثاني من القرن العشرین وتلك هي آهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة 
الإحتلال لمجابهة الوضع› والتي - رغم نواقصها - خشّفت نسبيا من الأزمةء 
ولقيت إستحسان بعض الأوساط با في ذلك بعض مشائخ الطرق الصوفية . 


MUALLA, op.cit, p. 134.331 

332( «آشخال اسماف البطالین» الزهرة ILI‏ 49 عدد 8803 لیوم ۰1936/7/21 ص 42 وكذلك 
«مقاومة البطالة»: نفس المصدرء عدد 8986 لیوم 1937/7/21 ص. 4 انظر bis‏ 
M'HALLA, op.cit, p. 5‏ 

L'inspecteur des services admuustratifs au R.G., le 15/2/1937, Revue WATHA'IQ..., p. 31 (333 

4 «زيارة جناب العمید لحلاّت الاسساف LYE‏ الزهرة» السنة 46ء عدد 48036 لیوم 
8 ص 2 

5 «زيارة جناب العمید للمطاخ الشعبية»» نفس الصدر عدد 8037« لیوم 1934/2/29 ص 2. 
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فقد أوضح شيخ زاوية الطريقة التيجانية ببوعرادة مدی امتنانه بالقوانین التي 
صدرت سنة ۰1935 والتي آغائت — على حد قوله - آلاف المساكين (6 33). 

A و‎ tl 
. البطالة‎ es التونسيين‎ cu SU وتقدیم العون‎ 0 

كما عبروا عن إمتنانهم لبعث ديوان الحبوب الذي سيضمن ‏ حسب رأيهم 
— الوضعية الاقتصادية so AU‏ ویجنبهم - JE‏ - المضارية (337). 

على OT‏ ذلك الإستحسان ‏ لتلك الإجراءات ‏ لا يجب أن يفهم على أنه 
صادر فقط عن انشغال أصحابه (الإستحسان) بالوضعية المتردية للفلاحين عامة 
والمعوزين حاصة» بل لأنهم بدورهم سیسفتیدون من تلك الجراءات» ol; lde‏ 
بعض الشائخ كانوا — في فلاحتهم ‏ شركاء لبعض المعمرين كأحمد قدور — 
شيخ زاوية القادرية بالکاف — والمنوبي التيجانية يبوعرادة ‏ .بل ان هذا الأخير 
في الوقت الذي استهدفت فيه السياسة الاقتصادية والاإجتماعية لسلط الاإحتلال 
أراضي العروش والأوقاف للتمكين للمعمرين لم يكن للمعمرين الأوائل 
فشحسب بل ist‏ «عقود الملكية من الأهالي الذين رفضوا إعطاءها للمراقب 
الدني قصد تحديد آراضي الدولة . . .» (338). 

تلك هي الاشارات التي تتعلق ‏ في حدود اطلاعنا - يمواقف الطرق 
الصوفية من السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة الاحتلال . 

ورغم محدودية تلك الواقف. فانها قد آوضحت إلى حد ما موقف بعض 
مشائخ الطرق الصوفية من الوضعية الافتصادية والاإجتماعية للايالة آنذاك. 

لكن تلك المواقف توضح أن بعض تلك الطرق اکتفت بالاعلان عن مواقفها 
من ذلك الوضع دون أن تكون طرفا فاعلا في تغييره: 

ذلك أن تلك الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية - السالفة الذكر - حتّمت 
بعث العديد من الوسسات الخيرية للمساهمة فى BUNI‏ فبالإضافة إلى oer‏ 
A.G.T., Le Chénf Tidjant au R G., le 21/10/1935, D 156 - 21. 6‏ 


Ibid, du même au même, le 24/9/1937, D 156 - 21. (337 


C.NU.D.S.T , Le Chénf Tidjani au Mınıstre de la guerre à Pans, le 14/12/1930, Tunisie (338 
1917 - 1940, dossier n= 2.. , f. 2. 
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الاسعاف التی آسستها الجمعية الخيرية الاسلاميت تکونت «جمعية BEM‏ 
التونسية» بواسطة «طائفة من أهل الب OLY,‏ للنظر في BLE]‏ الفقراء 
والعوزین الذین قضت علیهم البطالت وأصبحوا بسببها عاجزین عن 
العيش . . .»(339). 

كما تکونت بصفافس «جمعية ابر العربیة» (940) وأسس الحزب ار 
الدستوري التونسي aby‏ إغاثة البائسین» Gan)‏ التي CRE‏ آنذاك ‏ وفي 
(بحر مدة وجيزة من إرسال بعثتين إلى عين الكدية [قرب حفوز حالیا]» وعين 
جلولة [قرب الوسلاتية من ولاية القیروان] ورّعت فیهما عددا کبیرا من اللابس 
والاغطية على النّساء والولدان والفتیات وحتی الشيوخ» (342). 

هذا بالاضافة إلى ما قامت يه من مساعدة أبناء العاصمة خاصة أيام عید 
التحر» حیث ورّعت اللابس والدراهم واللحوم على البائسين والعوزین (343). 

كل هذه التماذج توضّح مدی التکافل الذي ساد البلاد التونسية على إثر 
انعكاسات الأزمة الإقتصادية العالية لسنة 1929» وهو تكافل ‏ رغم ضرورته 
وحتميته Les‏ لا آل إليه حال الأهالي ‏ ومشاركة عدة أطراف فيه » لا نلمس ‏ في 
حدود اطلاعنا - أثرا لوجود الطرق فيه رغم ol Lgl‏ من غيرها ‏ بزواياها 
ومواردها ‏ للقيام بذلك الدور الابجتماعي والاإنساني. 

إن OEY‏ في المجتمع التونسي - إبان الأزمة السالفة الذكر ‏ يلاحظ مدى 
التضامن الذي ساد مختلف فاته : فلقد تبرعت #جمعية التمثيل العربي» بتمثيل 
رواية «العباسیة» لفائدة صندوق «جمعية الاغائة التونسية» (344). 


هذا بالإضافة إلى الإعلانات المحرّضة على المساهمة في التبرعات وكذلك 


9 «جمعية BEM‏ التونسیة». الزُعرة» الستة 46 عدد 8031« ليوم 1934/2/22 ص 2- 

340( «جمعية ابر العربي مصفاقس»» نفس المصدرء السنة 47» عدد 8130 ليوم 1934/6/21 ص3 . 

Be] ida (341‏ البائسین»» جريدة الصواب. السنة ۰31 ste‏ 807 ليوم ۰1937/1/22 ص 3. 

Ble] DL 2‏ الجائعين والعراة» نفس المصدرء عدد 808 لیوم 1937/2/12 ص 3. 

BE] Edy (343‏ الجياع والعراة» نقس المصدرء عدد B10‏ لیوم ۰1937/3/26 ص 3. 

344( «جمعية BEY‏ التونسية»» جريدة الزّهرة» IJ‏ 46 عدد 48040 لیوم ۰1934/3/5 ص 2 
وکذلك «رواية العباسية لفائدة جمعية الإعائة التونسية»» نفس الصدر عدد ۰8039 لیوم 
4 ص 3. 
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القصائد الشعرية (45 دی والحفلات الخيرية النسائية (346). 

إن تلك الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعتبر مجالا خصبا كان على الطرق 
الصوفية أن des‏ في تدعیم قاعدتها الشعبية» والظهور بمظهر الحب للبؤساء 
والموزين» الحريص على اغائتهم واعانتهم . 

غير أتها لم تفعل» في حين أن الكنيسة قد وجدت - في نفس تلك الاوضاع 
~ مجالا حيويا لتوسيع نشاطها التيشيريء» الأمر الذي Jar‏ ابعض فقراء 
المسلمين يستفيدون ‏ حقيقة ‏ من مشروعات BEM‏ والاسعاف التي يقوم بها 
رجال الدين المسيحي. . . [علما وأنتلك] SEM‏ والإسعاف المسيحي ‏ التي لا 
يقصد بها ظاهرا إلا خدمة الإنسانية» وتخفيف الآلام عن أبناء البشر. . . انما 
تخفي في الواقع. . . مقاصد تبشيرية» وتنطوي تحتها JU‏ جمة تحوم حول جلب 
القلوب بالاإحسان. . .»! )347( على de‏ قول جريدة الزهرة. 

فكيف يكننا تفسير غياب الطرق الصوفية عن المساندة في ذلك العمل 
الانسانی؟ | 

لا شك OF‏ ذلك يعود بالدرجة الأولی إلى سياسة التفقیر التی سلکتها حکومة 
الاحتلال لضرب الركيزة ASU‏ للطرق وخاصة إنعكاسات الأزمة الاقتصادية 
العالية لیس على آتباع الطرق فحسب. بل وعلی المتلکات العقارية للطرق 
ومشائخهاء والتي لا شك قد تضرر انتاجها بالاضافة إلى تدهور آسعاره. 

وهو ما يژدي حتما إلى نقص فادح في مداخیل الطرق التي ستبقی مساحات 
شاسعة من آراضیها بدون استغلال بعد تفاقم حركة التزوح الى الدن على اثر 
الأزمة» وما نتج عن ذلك من نقص واضح في اليد العاملة القلاحية بالأرياف. 

وما يدل على آن الوضعية الاقتصادية للطرق الصوفية ومشائخها كانت 
على إثر الأزمة الإقتصادية ‏ متردية OF‏ هؤلاء كانوا ‏ في الوقت الذي تعددت 
us 5‏ شاعر القیروان إلى الإكتتاب لاعاسة الاتسين») تمس المصدرء عدد 8042« 


ليوم 1934/3/7« ص 2.3 وكدلك «قصيدة الشاعر حلال الایسن النقاش». نفس 
المدرء one‏ 8048 ليوم 1934/3/14 ص 3 


daw (346‏ خيرية نسائية لاحائة ATES‏ تقس المصدر. عدد 8055 ليوم 122 ص 2 


347( «تنويه الصحافة الأحصية سامح الاسلام»ء نفس المصدرء A2 EN‏ عدد 
1 ليوم 1930/5/5 ص 1. 
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فيه المؤسّسات الخيرية» وعمت البلاد حملات جمع التبرعات — کانوا يناشدون 
سلط الاحتلال لتسمح لهم بالتدقّل والاتصال بالاتباع الذين ‏ سیزیدهم ذلك س 
إرهاقا على إرهاق . 


Ld‏ لذلك كان إعتراض LOS‏ الاستعمارية على زيارة SM‏ بن الحوسين 
— شيخ الرحمانية بتونس - إلى الجنوب التوسي في صائفة 1930 )348( 
2 )849( و1933 )250( G‏ قد يوضّح أن بعض أولائك الشانخ كانوا 
يبحشون - في كثير من الأحيان» وحتى في الظروف العصيبة لواطنیهم - على 
مصلحتهم ما قد يكون وراء تقلّص نفوذهم وبالتالي شعبيتهم. 


ب - مواقف الطرق من السياسة الاستعمارية سیاسیا : 


رغم تعدّد آوجه ومجالات السياسة الاستعمارية لحكومة الاحتلال في الایالت 
واختلافها آحیانا باحتلاف القیمین العامّين» BB‏ جل الطرق الصوفية ‏ في حدود 
إطلاعنا ‏ ليست لها مواقف من تلك السياسة باستثناء إصلاحات 1922 وسياسة 
فن القن الان اة 
وبقطع النظر عن الدوافع الخارجية والداخلية التي حملت LE‏ الإستعمارية 
على القیام بعلك الاصلاحات (351)» وکذلك عن محتواها )352( فان الحزب 
الاصلاحات EE‏ مسا إضافيا من استقلال البلاد. وخطوة على طریق إلحاقها 
A.G.T., Le Commandant militaue des Terntorres du sud au R G le 26/6/1930, D 172-3 (348‏ 
Ibid , Le Capitame Fourches - Chef de Bureau des Affaires Indigénes au R.G., le 7/6/1932, (349‏ 
D 172 -‏ 
Ibid , du même au même, le 30/6/1933 (350‏ 
351( حول تلك الدوافع الخارجية والداعلية» أنظر 
MAHJOURI, "Les réformes de 1922 et le Mouvement National Tunisien " Revue‏ 
Tunisienne des Sciences Sociales, Tunis, Imp de LUGTT, 138 Année, n°= 45‏ 
pp. 99 - 139.‏ ,)1976( 
352( حول محتوی تلك الاصلاحات آنطر جريدة الرّهرةء الستة 34 ate‏ 4508 ومن العدد 4511 
الى العدد 4519« وعدد 1 و 4523. وکدلك جلاب» الرجع السابق. ص 30 - 34. 
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بقشرنسا. ..» لأنها fre‏ إنعصارا لأديولوجية التفوق» وتکریس هيمنة 
الفرنسیین . . .» (353). 

ولذلك عملت الأوساط الدستورية على القيام «بواجب رفضها والرد عليهاء 
وحث LYI‏ على عدم الإمتثال لهاء وعدم المشاركة في انتخاباتها 
المزيفة. . .»(354) . 

كما توالت البرقيات المستنكرة لها من مختلف الشعب الدستورية (355) . 


CI‏ الحزب الاصنلاحي (356) فقد إعتبرها خطوة إلى الأمام إذ JE‏ — في 
نظره il> a)‏ معتيرة توهل التونسیین إلى الحياة العمومیست وتسمح لهم بالمشاركة 
في إسعاد البلاد بالتعاون مع الفرنسیین. . .€ (357) . 

هذا بالتّسبة لردود فعل بعض التشكيلات السياسية في البلاد؛ أما عن ردود 
فعل الطزق الصّوفية من تلك الاصلاحات Š‏ هكن القول باه رغم ضالة 
العلومات ali‏ بهذه المسألة» فان بعض الدلائل تد تشير تشير إلى ترحيب بعض مشائخ 
الطرق الصوفية بتلك البصلاحات : 


من ذلك أن صالح بن شعبان ‏ شيخ مشائخ م الطريقة القادرية عقتضی 
الأمر العلي المؤرخ في 3 ديسمبر 1919 081 ۳ الى رئيس الجمهورية 
القرنسية معربا له عن «عبارات التقدير والارمتنان للإصلاحات التونسية» وإكبار 


353( جلاب » A‏ السابق » ص 50 
354( المدني» T «Qed CA‏ 1« صر 272 
355( آنظر تلك البرقیات والشعب الاستورية الصادرة عنها في A.M.A.E.F., Campagnes de‏ 


,Télégrammes contre les réformes admunistratives, Tumsie 1917 - 1940. vol 66, dossier 
n°= 1, 11/7/1922 - 30/9/1923, f. 14, 31, 32, 33, 35, 38, 50 et 54 


356( 358 حول الحزب الاصلاحي أنظر: 
KRAIEM (M), "Le Parti réformiste Tunisien 1920 - 1926" Revue d'Histoire‏ 
Maghrébine, n° 4 (Juillet 1975), pp. 150 - 162‏ 


357( حسن فلآاتي» «حول الاصلاحات التّونسية». جريدة البرهانء تونس. الطبعة التونسية» السنة 
الاولی » عدد 39 لیوم 1922/8/1 : ص 1 


A.G.T.; D 97 - 3. (358 
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مجهودات القیم العام بتونس. . .» (359). كما آبرق - بنفس العنی - إلى 
رئيس الجلس الفرنسي (360). 

آما التوبي — شيخ الطريقة التيجانية ببوعرادة - فقد آشاد بالدور الذي لعبه 
«أثباء أحداث الدستور» بحیث جتب المنطقة كل تحرك. . t.‏ وهو ما أدركه. ‏ 
المراقب الدني يمجاز الباب في رسالة الشکر و الامتنان si‏ آرسلها إليه بتاریخ 23 
سیتمبر 1922 (361) . 

هذا مع العلم وأنمهمة المثوبي ‏ الذکور - عثلت آنذاك ‏ على ما یبدو — 
في استعمال نفوذه على آتباعه لاقناعهم بتلك الاصلاحات» خاصة وأن الراقب 
الدني - السابق الذكر قد طلب منه القيام بنفس الذور فيما بعد (362). 

Dj‏ هذا یحملنا على القول بأن بعض مشائخ الطرق قد وظفوا في إقناع 
أتباعهم بتلك الاإصلاحات لا مشائخهم من سلطة عليهمء وذلك سعيا من السلط 
ee non‏ ا المناهضة لتلك الاإصلاحات خاصة من 

كما OF‏ بعض مشائخ الطرق قد یکونون قبلوا ذلك الدور لالتقاء م صلحتهم 
تست و وا سب تيك شش | أ معدب امنا من حك رب 
الرأي العام cc gil‏ ویلف حوله E‏ الاسر وهو أمر یضر بالقاعدة 
الشعبية للطرق الصوفية . 

Fee 0 een RE ae ee هله‎ CE 


A.M.A.E.F., Communiqué au protocole, Salah ben Chaaben au Président de la (359 
République Française, le 10/8/1922, Tunisie 1917 - 1940, vol: 66 f 61 

Ibid, f. 64 (360 

A.G.7., Le Cheikh El manoubi au Mınıstre des Affaires Etrangères à Paris, le 7/11/1929, 1 
D 156 - 21, 

A.M.A.E.F,, le C.C de Medjez-el-bab au Cheikh El manoubi à Bou-arañda, le 28/5/1929, (362 
Tunisie 1917 - 40, vol, 316, Dossier n°= 1 (Janvier 1927 - décembre 1929), f 272. 
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اليهودية بالایالة(»:) وأعيان أولاد عون وأولاد عيار «G64)‏ وآعیان 
الكاف(65 6» والفراشیش وماجر وتاجروین والسواسي وسوسة والمنستير(366)» 
وحتی مع مواقف بعض آمناء BAN‏ (367) . 

وهي كلها آوساط رسمية لم تتخلف — غالبا — على مؤازرة السياسة 
الإستعمارية بالبلاد» ومباركة كل خطوة من خطواتها مهما كانت إنعكاساتها على 
الإيالة» وحتى وان لم تلب المطالب الوطنية التي عبرت Les‏ أوسع اطماهیر 
وزعماء الحركة التحريرية . 

فلقد وصلت مواقف بعض أولائك المشائخ حد إثارة السلط الاستعمارية على 
الوطنيين» لحملها على تصفيتهم. 

فجاءت مواقف كل من شیخی زاويتى التيجانية ببوعرادة والقادرية يالكاف 
كلها تحامل على سياسة بعض المقيمين العامين الفرنسيين الذين ‏ حسب ما ذهبا 
إليْهِ ‏ قد مكنوا للدّستوريين في البلادء في حين لم يلق «أحباب فرنسا» - على 
حد قول أحدهما ‏ أي إهتمام أو إكرام وتقدير: 

فقي هذا الجال ذهب محمد الشريف التيجاني ‏ شيخ زاوية التيجانية 
ببوعرادة ‏ الى أن المقيم العام الفرنسي لوسيان سان (Lucien Saint)‏ (من 
ديسمبر 1920 الى جانفي 1929) قد جعل ‏ يعد سنة 1923 «الدستوريين في 
كل مكان. . .» وعوض أن يخرجوا أصبح لهم نفوذ کامل .۰۰.۰ فصار منهم 
الفاید والخليفة» وفي حاشية الباي والوزير الأول وفي الداخلية. . . » والعدلیت 
وفى کل مكان» وذلك تبعا لسياسة لوسيان سان...» الذي سار على منواله 
خلفه(68 G‏ الذي she‏ رهين إرشاداتهم وميولهم. ۰۰ في حين OF‏ أصدقاء فرنسا 


Ibid, Le Président du Conseil au Ministère des Affatres Etrangères à Pans au Delegué à la (363 
Résidence Générale de France à Tunis, le 7/8/1922, Tunisie 1917 - 1940, vol 66..., f. 57. 
Ibid., f 63 (364 


Ibid., f. 74. (365 

Ibid., f. 86. (366 

Ibid., f 62. (367 

368( يقصد المقيم العام فرنسوا مانصورون (F. Monceron)‏ الذي شغل تلك الخطة من جانفي 1929 
الى حويلية 1933. 
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صاروا مهملین. ۰ .»! )369( على حد قوله . 

وزيادة مئه في تقتیم سياسة القیم العام الفرنسي للیالت وتهویل rl‏ 
«الدستوريين» یضی قائلا : (إن المقيم العام متقوقع وأسير الداخلية ومديرها العام 
الذي بدوره تحت نفوذ السيد دوجاي (Dugoy)‏ - الراقب العام للشؤون الأهلية 
(le Controleur General des Affaires Indigenes)‏ الحاط — بدوره — 33% 
الدستورین . . .» بحيث إذا قيل له ذلك الشيء caged‏ قال BL coped‏ قيل له 
أبيض قال كذلك . Me..‏ (2370. 

وفي رسالة منه إلى المقيم العام مارسال بيروطون (Marcel Peyrouton)‏ 
(جويلية 1933 — ماي 6 وبعد LISU ee gs‏ الجديدة )1934( ورد قوله: 
«أسأل الله أن يعينكم في مهمتكم الصعبة ويعطيكم EAN‏ اللازمة لاسعاد هذه 
البلاد التعيسة» التى ديت Les‏ الحياة من جديد بفضل عنايتكم. ۰۰.۰ فكل ما أتمثاه 
هو التوقيق لكم في السّیر بهذه البلاد نحو الرفاهية ,۰۰ لكن مع الأسف. . . » 
فإنئا فى هذه البلاد خرينا الدستور be‏ حيث Bf‏ الدستوريين أصبحوا في کل 
الادارات . . . » في الدّاخلية» والعدلية. . . » وأصدقاء فرنسا یشحسرون - من 
بعيد ‏ على تلك الفئة التي أساءت لهم ولكل الأحباب الذين يمكن لفرنسا أن 
تعول عليهم Ys,‏ ثقة...» کل ذلك بفضل السياسة العقيمة للمقيمين 
[العامين الفرنسيين] والمديرين العامّين الذين بطيبتهم آضاعوا الطريق 
السوي. .۰.۰ [فأصبح] يوجد ضمن الوظائف. .. العديد من الدستوريين. .۰ 
وكل ذلك Lat‏ كبير. . . » ,2 OF‏ تنتصروا على كل ذلك. . .»! (371). 

كما أن شيخ زاوية القادرية بالكاف قد ركّز ‏ هو الآخر ‏ على السياسة غير 
الحكيمة لبعض المسؤولين في مؤسسات حكومة الاحتلال . 

فقد ذهب إلى أن خليفة شعفور صديق حميم لأحد الدُستوريين السمى 
إبراهيم بن حسن )672 بحيث آن هذا الأخخير ‏ على حد قوله ‏ هو الخليفة 


C.N.U.D.S.T., Le Chérif Tidjans au Minsitre de la guerre à Pans, Le 14/12/1930, (369 


Tunisie 1917 - 1940, dossier n= 2, 12/1930 - 7/1938, la Confrérie Tidjania aux f. 2 - 
18/111 - 112/117, f 3 


Ibid. (370 

A.G.T., Le Chêıif Tıdjanı au R.G , Le 1/1/1934, D 156-21. (371 
fag 

A.G.T, E 550 - 30/15 - 120. ترجمته في:‎ Jai (372 
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الفعلي للجهة المذكورةء وبواسطته - إلى جانب يعض QE M‏ «انتشرت 
الأقكار الدستورية بين الأهالي. ۰.۰ وهو ما يتل خطرا على 
الحكومة. . .»)373(!1) حسب رأيه . 

ol‏ هذه المواقف التي تدين فقط سياسة يعض المقيمين العامين الفرنسيين تجاه 
رواد SLA‏ الوطني تفسر بالحداء الذي ES‏ بعض مشائخ الطرق للتضال الذي 
يقوده الحزب الحر الدستوري التونسي آنذاك وهو عداء مصدره الصراع بين 
بعض الطرق والتّشكيلات السياسية على استقطاب الأنصار» وخوف الأولى من 
فقدانها لنفوذها بعد بروز الثانية . 

Le,‏ يؤيد ما ذهبنا إليه أمران: 

٭ أولهما: أن كل من شيخ زاوية التيجانية وشيخ الزاوية القادرية المذكورين 
اقترحا إنزال عقوبات ابالاستوریین» : ففي حين تعجب الأول قائلا: OP‏ أولائك 
الأشخاص (الدستوريون) الذين كانوا ‏ أثناء وجودنا بالجبهة [أثناء الحرب العالمية 
الاولی] — یطالبون باستقلال تونس وإخراج فرنسا — عوض أن PIRES‏ 
پسچنوا نجدهم على رأس الادارات ۲۰۰۰۰ (374)ء أكد الثاني أنه لا Lacs‏ 
أن تحدمن نشاط «الدستوریین» الا إذا «أقرّت عقوبات ضد کل من یساهم في 
ذلك . . . .»1 (5 37). 

# انیهما تأیید أتباع زاوية الطريقة التيجانية ببوعرادة وعدة جهات أخرى 
للسياسة القمعية التي انتهجها القیم العام مارسال بیروطون تجاه الوطنیین خاصة 
سنة 1934 oul al,‏ التي أصدرها في ذلك الشأن. 


A.G.T., Ahmed KADDOUR el Mizouni au C C. du Kef, Le 21/3/1931, D97-2. (373‏ 
يعود الفضل الى الرحوم الحبيب الثاني الباحث عرکز الفتون والتّقالید الشعبية - زنقة ابن عيدالله 
تونس- الذي ULL‏ پنسخة من رسالة أحمد شور code‏ والتي لم نجد لها آثرا قي الموصع المشار إليه. 
C.N.U.D.S.T., Le Chérif Tıdjanı à M Donman, Le 7/1/1931, Tunisie 1917 - 1940, (374‏ 


dossier n°= 2, , f. 12 - 13. 
A.G.T., Ahmed Kaddour el Mizoun: au C.C. du Kef. Le 21/3/1931, D 97 - 2. (375 
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وهو ما یوضح خطورة العمل الوطني على نفوذ الطرق؛ ومراهنة مشائخها 
على تلك الاجراءات التعستفية للحد من LUS‏ الوطنیین وضربه علما OL,‏ محمد 
الشتریف التّيجاني الذکور والذي - انتقد سياسة المقيميّن العامین الفرنسیین 
لوسیان سان ومانصورون - قد کتب إلى آحد الوزراء یدعوه إلى التدخل SU‏ 
زملائه - أثناء انعقاد مجلس الوزراء - للابقاء على آرمان فیون على رأس الرقامة 
العامة بتونس حتی - على حد قوله ‏ «لا يحرم سکانها - تحت كنف فرنسا من 
رجل شهم» بصير » مقتدر؛ صلب في سلطته. . .»! )376 . 

D‏ هذه المواقف من بعض مشائخ الطرق الصوفية توضح ليس فقط قصر 
نظرهم حيث لم يرهم في سياسة بعض المقيمين العامين إلا ما يتعلق منها 
(بالدستوریین»» Lips‏ تبرز كذلك إقرارهم للسياسة التعسفية للسلط اللإستعمارية » 
ووقوفهم - في غالب الاحیان - ضِدّ جماهیر آمتهم الضطهدق وهو ما یبرز أكثر 
في مواقفهم من يعض الأحداث التي جدت ILY‏ في الفترة التي ندرسها . 


2 مواقفها من بعض الأحداث التي جت بالايالة : 
عرفت HUM‏ التونسية منذ مطلع العشرية الثانية من القرن العشرین عدة 


أحداث متقارية جدا أحيانا وخطيرة» شلدّت إليها انتباه أوسع الجماهير آنذاك 
لارتباطها ‏ من قريب بحياتها اليومية» وللعلاقة التي لها بكيان البلاد وذاتيتها . 


:)377( أحداث طرابلس الغرب‎ LT 

ما آن شاع حبر دخول الجيوش الايطالية طرابلس الغرب حتى عمت معظم 
أرجاء العالم الابسلامي موجة من العداء لایطالیا والتعاطف مع الدولة العثمانية . 

لقد تجلّی ذلك التعاطف في الايالة - آنذاك - على الستوی الاعلامي: 
حيث آصدر علي باش حانبة جريدة «الاتحاد الاسلامي» التي صدر عددها 
الأوّل يوم 19 أكتوبر 1911 للدفاع عن حقوق المسلمين. 


Ibid , Le Chérif Tidjani à Maunce violette -Mimstie d'Etat à Paris- Le 24/9/1937, D 156 - 21, (376 


KRAIEM (M.) "La question de l'annexion Italienne حول آحداث طرابلس ستة 1911 أنطر:‎ (377 
de la Libye", Revue d'Histoire Maghrébine, n° 6 Guillet 1967), pp. 157 - 179. 
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فقد عملت ALL‏ آعدادها EN‏ التى صدرت منها )378( _ على تغطية 
أحداث طرابلس الغرب» D‏ جعل لها «رواج في کل بلدان العالم الاسلامي 
th,‏ على مسلمیها الأمر الذي نتج ae‏ وصول تهاني فورية — لصاحبها - من 
الجزائر» وطرابلس الغرب» ومصر وحتی من الهند. . .» )979 

D‏ التضامن الفعلي. فقد تمثّل و ی لساعدة الطر ایلسین 
في حربهم ضد الاإمبريالية الايطالية ...€ (380)» حيث شملت تلك الحملة کامل 
ILI‏ لفائدة الهلال الأحمر. 

كما لت تلك المساعدة فى تجنيد المتطوعين للإلتحاق بالجبهة : فلقد Je‏ 
— لدی على باش حانبة _ على العديد من الرسائل الواردة عليه من عدّة جهات 
تطلب منه إرسال قصاصات cp cl‏ أو تعلمه بوصولها إليها (381) . 

كما صدر ‏ يوم 28 أكتوير 1911 منشور موجه إلى بعض الوجهاء (382) 
يدعوهم إلى تكوين لجان في جهاتهم ت تتولی جمع التبرعات ‏ نقدا وعينا ‏ › 
ويوضح لهم طريقة إرسالها (383) إلى «جمعية الهلال الأحمر التي تم بعثها لنجدة 


es À‏ المسلمين ذ في الحسرب ال i JUN Le‏ الدائرة في طرابلس 
 . 5‏ .»(3984) . 


كما علقت إعلانات في آهم حارات المدينة» فيها تحريض للاهالي على 
مقاطعة البضائع الايطالية )6385 وهي مقاطعة وجدت ‏ على gay Le‏ — 
صدی» حتی أن «كثيرا من التتجار وأصحاب المغازات من الاإيطاليين ‏ بتونس - 
رفعوا مضبطة إلى جناب قنصل دولة إيطاليا بالعاصمة يشتكون lei‏ ما أصاب 


378( صدر آخر عدد لها يوم الاثنين 1911/11/6. 

“Lettre عل‎ M. Bach Hamba", Le Courrier de Tunisie, 88 Année, 9 
n° 2715, du 14/4/1912, .م‎ 1. 

SAMMUT, Op.cit., p. 295. (380 

AYADI, Mouvement réformiste..., p. 150. (381 

AYADI, Mouvement réformiste.…, p. 151. قي:‎ Lai Li 2 

Ibid. (383 


. C.D.N., Section Mouvement National, l'Affaire du Djellaz (7 novembre 1911), B - 4 - 27, (384 
p. 28. 


5 «مقاطعة الطليان»؛ء الصّواب» السئة 2ء عدد 297 لیوم ۰1911/10/20 ص 4 
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تجارتهم من eh si‏ وما حاق يها من الکساد. . ۰ )386( . 

تلك هي آهم الاشارات المتعلقة بردود فعل التونسیین تجاه الابحتلال 
SN‏ لليبيا سنة ۰1911 فماذا كان موقف الطرق الصوفية - في الايالة ‏ من 
ذلك الحدث؟ 

هل ساهمت - بمشائخها وأتباعها ‏ في جمع التبرعات وإرسالها إلى المعنيين 
بذلك؟ 

هل كات أتباعها ضمن المتطوعين الذين التحقوا بالجبهة؟ 

ماذا كان موققهم ودورهم في مقاطعة البضائع الإيطالية في الايالة؟ 


إن المعلومات المتوقّرة لدينا ‏ انطلاقا من الوثائق التي أمكننا الاطلاع عليها — 
الطرق الصوفية ‏ في البلاد — من تلك الحرب التي كان لها صدى في جل فئات 
المجتمع التونسي المسلم آنذاك. 

فغاية ما في الأمر إشارات طفيفة لا LSE‏ من بلورة مختلف 
أوجه ذلك الوقف. 

من ذلك أن المراقب المدني بمكثر أفاد بأن أحمد بن عبدالملك ‏ شيخ زاوية 
الرحمانية قرب سليانة ‏ اتهم سنة 1911 OL‏ له علاقات مع الطرق في الجزائر 
وتركياء ls‏ شجع ‏ سنة 1910 — بعض السكان علی‌الهجر:ة إلى سورياء 
لكن جهوده لم ISS‏ بالتجاح (387). 

هل يعني ذلك آن‌آحمد بن عبدالملك ‏ المذكور ‏ كان له موقف واضح من 
أحداث طرابلس Als‏ أو af‏ ساهم فيها بشكل من الأشكال» أؤ على SI‏ 
حرض غيره على ذلك؟ 

لا شيء Ke‏ من الإجابة على ذلك» لكن من المفيد ذكره الاإشارة إلى OF‏ 
أحمد بن عبدالملك ورد إسمه في طليعة قائمة أسماء الذين لهم كلمة مسموعة في 
مناطقهم والواردة (قائمة الأسماء) في رسالة عثر عليها لدی علي باش حانبة» 
والورخة في 2 ذي القعدة 1329 هجري الموافق ل 25 أكتوير 1911. 


386( «الایطالیون بتونس» نفس الصل عدد 298 لیوم 1911/10/27« صن 4 
A.G.T., Confrérie des Rahmanya, p 23, D 97-3 (387‏ 
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وهي رسالة آوضح له فيها اعجابه بالذور الذي قام به تجاه الجاهدین 
الطرايلسيينء كما أعلمه GML‏ علي بن لين - الذي بعث إليه علي باش 
١‏ حائبة برسالة فى إطار جهوده الرامية إلى جمع التبرّعات على مستوى البلاد - لم 

لذلك آمد محمد العربي - المذكور ‏ علي باش حانبة بقائمة إسمية في ذوي 
3 بجهاتهم ليراسلهم فى الأمر إن أراد ذلك (388). 

إن القائمة المشار إليها تتضمن أسماء ثلاثة مشائخ طرق صوفية» وهم أحمد 
بن عبدالملك» وابنه حسونة ‏ شيخ رحمانية آولاد عون وسيدي فدور — شيخ 
زاوية القادرية بالكساف. 


هل يکن القول dh‏ سيدي فدور قد يكون تفاعل مع أحداث طرابلس. وکان 
له بالتالي - دور إيجابي فيها؟ 

ان رفض سيدي دور - كما سبق أن أشرنا ‏ المساهمة في الإكتتاب الذي 
فتحه الباي لصالح السلطان العشماني في الحرب الروسية التركية سنة 1877( 
وموقفه من الاستعمار الفرنسي للايالة يحملنا على القول بأنّه من المستبعد أن 
يكون له دور إيجابي في حملة تضامن التّونسيين مع الطرابلسيين» والتي كان 
لعلي باش حانبة دور أساسي في تنشيطها . 

لكن إيراد محمد العربي بن محمد اليموني - المذكور ‏ لاسم سيدي قدور 
ضمن القائمة السالفة الذكر لا يبين بالتسبة إليه ‏ قيمته في المنطقة فحسب بل 
يوحي بأنه من يكن التعويل عليهم في استغلالهم لنفوذهم في جمع التبرعات 

وفي القابل Sp‏ أحمد بن عبدالملك ‏ الذي اتضحت عداوته للاستعمار عند 
دخوله للايالة» وکذلك ابنه الذي عارض السياسة الفلاحية للإستعمار الفرنسي 
بسهل سليانة - قد یکونان ساهما في حملة التضامن تلك» خخاصة JUSL‏ 
اتهم سنة 1911 بالتحديد ‏ بان له علاقات مع الطرق الصوفية في الجزائر 
وتركيا. 


Sb,‏ تلك المشاركة في تلك الحملة إن وجدت فعلا. 


Ibid., D 97 - 3, Document n°= 125 (388 
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ب أحداث ال زلاج : )389( 


بقطع النظر عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث كالإحتلال الايطالي 
لليبيا )390( أو الاحتلال الفرنسي لمدينة فاسء (391) وخاصة الأوضاع 
الاجتماعية المترذية للايالة (692©» فاته يمكن الاشارة إلى Of‏ بلدية الحاضرة 
عمدت إلى تسجيل مقبرة الزلاج» وقدمت في ذلك طلبا إلى المحكمة العقارية 
المختلطة بتاريخ 26 سبتمبر ۰1911 ونشر بالرائد الرسمي في أكتوبر من نفس 
ALN‏ وعيّن يوم 7 نوفمير 1911 موعدا لعملية التسجيل» ووجّهت الدعوة إلى 
سكان العاصمة بوصفهم أصحاب القبرة حضور تلك العملية في اليوم 
المذكور(ة 9 3) . 


لقد دفع قرار التسجيل ‏ الذي اعتبره السکان انتهاکا للحرمات وتدنیسا 
للمقدسات )394( — إلى احتشاد ما بين 2000 و3000 )395( من SLY!‏ حول 
آبواب القبرة صبيحة یوم 7 نوفمبر 1911. 

وهو ما آدی إلى اصطدامات دامية تلتها قوانین (ستثنائية صدرت عن الباي 

منها قانون یتضمن نصب حالة اطصار العسکري على العاصمة وضواحیها» 


389( 391. حول تلك الاحداث أنظرء الرزوقي والجيلاتيء الرجع السایق. وکذلك: 
A.G.T., Affaire du Djellaz; E 565 - 1, document n° 176 et 270, de même au C.D.N.,‏ 
Section Mouvement National, l'Affare du Dyellaz (7 novembre 1911), B - 3 - 27; de méme‏ 
auC.N.U.D.S.T, Nouvelle Série (N.S.), Tunisie 1882 - 1919, NS. 33, 12/1911 -‏ 
ansi que N.S. 34, 36: AYADI, Mouvement réformiste..., p 165 et les‏ ;3/1/12 
joumaux de l'époque‏ 

SAMMUT, op.cit, الرزوقي والجيلاني» الرجع السابقء» ص 10 412 وکذلك :324 .م‎ (390 
de même MAHJOUBI, Les origines ., ۲ 131, et AYADI, Mouvement 
réformiste.,., p. 177. 


AYADI, Mouvement réformiste. p 177. : الزوقی والجيلاني» ا مرجع السانی ص13 وکذلك‎ 1 
AYADI, Mouvement réformiste., p, 175 et 176. (392 


-17 ا مرجع السایق» ص‎ dis الرزوقي‎ 393 
MAHJOUBI, Les Origines..., p. 131; de même SAMMUT, op. cit., p. 324. (394 


395( اختلف في تقدیر عدد الحاضرينء فذهب البعض إلى أنه یتراوح بين 2000 و3000 AYADI,‏ 
Mouvement., p. 5۰‏ في حين ضخمت yaw‏ الصحف الاستعمارية العددء فادعت أنه 
A‏ اوح بين 5 وا 6 آلاف»ء “Une grave echauffourée à Tunis, manifestation quitoumeA : Hi‏ 
l'émeute", La Dépêche Tunisienne, du 8/11/1911, P. 1.‏ 
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وتکلیف القيادة العسکرية الفرنسية بالحافظة على الامن. 
وفائون آخر يتضمن منم الاجتماعات العامة «Lots‏ واجتماع أكثر من 
للاثة أشخاص والوقوف بالطریق العام؛ ومنع الجولان ليلا ابتداء من الساعة 


 ةعساتلا‎ 


هذا بالاضافة إلى قانون يتضمن غلق جمیع القاهي في الاحیاء العربية 
مؤقتا» وسحب رخص بيع ومسك وحمل الأسلحة مهما كان نوعها . 

كما أصدرت LÉ‏ العسكرية قرارات بتعطيل جميع الصحف العربية 
عدا جريدة الزهرة (96). علما Ol,‏ تلك الأحداث قد أفضت إلى إيقاف 72 
Legis‏ صدرت ضدهم أحكام مختلفة (397). 


تلك هي بإيجاز ‏ أهم أطوار أحداث الزلاج وحصيلتهاء ونعرض فيما 
يلي إلى توضيح مواقف بعض الطرق الصوفية بالايالة منها . 

توجد عدة إشارات هامة تتعلّق بالعطی الطرقي في تلك الأحداث: 

فممًا تجدر الاشارة إليه OF‏ مقبرة الزلاج توجد في سفح «جبل التوبة» 
المعروف Je‏ سيدي أبي اخسن )398( حيثك الغارة الشاذلية (موضع عبادة أبي 
الحسن الشاذلي» واعتکافه والتي كان أتباع طريقته يزورونها أسبوعيا ويعقدون فيها 
حلقات الذکر والژوراد» ما زاد sil‏ اعتباراء وأصبغ عليها قدسية لدى سكان 
الحاضرة. ۰ )6(399 الذین ينتمي aU)‏ أرباعهم تقريبا بعد إلى الطريقة 
الشاذلية» TT‏ حانبه . 


هذا بالاضافة إلى احتواء القبرة المذكورة على قبور العديد من العلماء 
والصلحاء والامراء والأعيانء ما جعل معظم سكان تونس الدينة وأحوازها 


لهم أهل أو أقرياء مدفونون بها Gor)‏ الأمر الذي جعلها آکبر مقبرة بالحاضرة» 


MAHJOUBI, Les Origines ., .م‎ 130 de المرروقى. دماء ... ص 31« وكذلك<-‎ 6 
même AYADI, Mouvement réformiste ., p. 206. 

Ji 7‏ تلك الاحکام في الرزوقي واضيلايي» الرجم السابق. ص 150 - ۰153 وکذلك. 
AYADI, Mouvement réformiste. , p 0‏ 

15 الرزوقي واحيلاني» الرجع السابق» ص‎ G98 

399( نقس cer‏ ص 16 :17. 

BACH - HAMBA (A), “Les responsabihités", Le Tunisien, Tunis, Imp Rapide, du (400 
16/11/1911,P.1,au C.D.N., Section Mouvement National, événements 1911,A - 1 - 42, 

401( الرزوقي والجيلاني» الرجم السایق. ص ۰16 وکدلك: .1 .م BACH-HAMBA, op.cit,‏ 
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تلقی الاهتمام من کل فئات السكان. 
وبهذا tS cals‏ آن نعساءل — مع علي باش حانية - : «هل يكن أن نتصور 
آن آتباع الطريقة 2 الشاذلية - التي ينتمي حوالي ثلاثة cul‏ سکان مدينة تونس إليها- 


سیحضرون هادئي الأعصاب لتسجيل الزاوية الام لطريقتهم باسم بلدية مدينة 
تونس»(402)؟ 


فهل صدر عن مشائخ الطريقة الشاذلية وخاصة آنباعها ما توقعه علي باش 
حانبة؟ 

فان كان الأمر كذلك» ففي أي شيء EEE‏ 

ee‏ وی ما TEN ie es‏ توفمبر 


حمراء او رر ,14 2 دوت إثارة الهيجان. 8 بالانسحاب دون 
أن يفتك منه ذلك الشعار . . .»! (403). 


فهل يمكن القول OL‏ المقصود يذلك الشيخ الرث OLS‏ أحد مشائخ الطرق 
الصوفية يقود أتباعه كمساهمة في أحداث الزلاج» وهل يكن أن يكون بالتحديد 
أحد مشائخ الطريقة الشاذلیة؟ 

 انعالطا هذا ما لا يكن التأكّد منه لانفراد جريدة الديياش  في حدود‎ Of 
بنشر ذلك ابر مما يحملنا على الشك في صحته خاصة إذا علمنا آتها تعکس‎ 
دائما إلى التهويل والتوريط.‎ EË وجهة نظر الأوساط الاستعمارية التي‎ 

ومع ذلك نجد إشارات هامة Gh‏ بالمعطى الطرقي في أحداث الزلاج: 

من ذلك أن الجماهير المحتشدة أمام المقبرة صبيحة 2 یوم 7 توفمير 1911 قد 
طالبت GAbh‏ سراح «درویش Derwuiche‏ كان قد تم , اعتقاله )404( ویبدو Ol‏ 
لاح الحاضرين على ذلك حمل شيخ المديئة على إجابة طلبهم )405( . 

هل يعني هذا أن نأخذ بقول السلط الاستعمارية» فنجعل «الاولیاء وراء کل 
BACH - HAMBA, op .cit., p. 1, de même C.D.N., l'Affaire du Djellaz, B - 3 - 27, ۲. 4. (402‏ 
"Une grave échauffourée à Tunis", la Dépêche Tunisienne, du 8/11/1911, p. 1. (403‏ 
"L'Affaire du Dyellaz", La Tunisie Française, Tunis, Imprmerie de la Tunisie (404‏ 

Française, n° 2460 du 3/6/1912, pp. 5 - 7; p. 5; de même “Affaire du Djellaz"; Le 

Courrier de Tunisie, n° 2764 du 4/6/1912, .م‎ 1 et 4, et le n° 2772, p- 1: de même 


AYADI, Mouvement réformiste..., p. 171. 
“Affaire du Djellaz", Le Courrier de Tunisie, n°= 2771, du 11/6/1912, p. 1 et 4, p. 4 (405 
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ما یحدث»(406)» وبالتالي نذهب إلى القول OL‏ اعتقال ذلك «الدرویش» OLS‏ 
السبب في اندلاع أحداث الزلاج (407)؟ 


ان هذا ما لا يكن القول به لأنه لا ينسجم مع سير الأحداث آنذاك: ذلك 
أن الولي الذي آوردت جريدة الديباش أنه كان يتزعم de pases‏ من السوقیه قد gal‏ 
بالانسحاب من ساحة الأحداث» كما أن شيخ المدينة قد بادر بإطلاق سراح 
«الدرويش» السابق الذكر. 

كل ذلك قبل أن Jas‏ الأحداث» وهو ما يدل على أن السلط الإستعمارية 
كانت حريصة على تجنب كل ما من شأنه أن يتسيب في مضاعفات قد تكون لها 
عواقب وخیمة» فعملت على إزالة آسباب التوتر بعدم تعرضها «للأولياء» با من 
ols‏ أن يزيد في هیجان الجماهير. 


لکن هل يعني ذلك OF‏ تلك السلط قد icons‏ تحييد الطرق» CE‏ 
— بالتالي — عدم مشاركة آتباعها في آحداث الز لاج؟ 


تشیر بعض العلومات إلى أن الطريقة الشاذلية قد تکون لعبت دور في 
ذلك: فبالاضافة إلى OF‏ «العشرات من جثث جثث JY‏ خبئت في زاوية المقيرة» 
I‏ فان رئيس المحكمة ‏ في 
جلسة صباح الاربعاء 5 جوان 1912 وعند استنطاقه للمتهم محمد ين خمیس 
لاكانجي آشار إلى of‏ هذا الأحير «لم تصدر ضده أحكام سابقة» حيث أثيت 
البحث أنه شاب مقبل على أشغاله کنجار» حسن الق من الطبقة الحازمة من 
صغار أرباب الحرف» ومن أتباع الطريقة الشاذلية» محافظ على قواعد casa‏ 
وكذلك اخوته. لکن الإشاعات الرائجة اتهمت الأخحوین. A‏ عليهسما 
القبض يوم 15 نوفمیر 1911. .» )409( : 

آما شقیقه فهو السمی حسن بن خمیّس لاكانجي» الذي قال له رئيس 
+ المحكمة Op‏ اليحث يفيد باتك مثل أخيك قي الاستقامة» والانکباب على 


Ibid., n° 2790, du 30/6/1912, p 1 et 4, p 1 , de même; A.D.; "Le rôle des Marabouts en (406 
Tunisie”, le n°= 2753, du 24/5/1912; .م‎ 1 

Ibid., n°= 2772, du 12/6/1912, p. 1. (407 

"Les Indigénes se révolient, une sanglante émeute aux portes de Tunis”, La Tunisie (408 
Française du 7/11/1911, p. I. 

"Affaire du Dyellaz", Le Courrier للرزوقي واليلاتي» الرجع السابقء ص 76« وکدلك:‎ (409 
de Tunisie, n°= 2766 du 6/6/1912, p Let4,p 4 
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عملك الخاص» والتمسك بالدین والتقوی. . .€ )410( علما Ol,‏ محمد بن 
خميس حکم عليه بالاشغال الشاقة ween‏ سنوات (Gi)‏ في حين 
حكم على أخيه حسن بالبراءة وترك السبیل (412). 

' كما أنه لابد - في هذا الجال - من الاإشارة الى أن آحمد التهمین یسکن جيل 
سيدي پلحسن نفسه )6413 وهو nhl‏ محمد بن احاج الصادق(414) 
الذي حکم عليه هو الآخر ‏ «بالسجن البسیط Tab‏ عامین» (415) . 

تلك هي الاشارات المتعلقة بالعطی الطرقي في أحداث الزلاج» فإلى أي 
مدى يكن القول OL‏ الطريقة الشاذلية قد ساهمت فيها؟ 

إذا انطلقنا من قول علي باش حانبة من OF‏ حوالي ثلاثة آرباع سکان مدينة 
تونس ینتمون إلى هذه الطريقة. وآن إثنان أو ثلاثة من المتهمين — من جملة اثنين 
وسبعين متهما — ينتمون إلى الطريقة à‏ الشاذلية» Lp‏ نتبين الانخرا م الواضح بين 
الوزن العددي للطريقة في الحاضرة والمساهمة الفعلية لها في تاا*. اه 
1 إذ LEST‏ مساهمة لا تتناسب مع ما تتمتع به ی 
التسجيل ‏ المزمع القيام بها - تستهدف مكانا يحتوي على الزّاوية الام للطريقة 


ذلك أن إجراء التسجیل من شأنه أن یکون کافیا موز را لا 
الطريقة يقة بالمدينة حتى يكون لهم دور أساسي في الدفاع عن زاويتهمء وبالتالي 
مساهمة واضحة وجلية في تلك الأحداث» وهو ما لا يكن القول به ذا Lis!‏ 
بالاعتبار التصنيف الطرقي للموقوفين إلا إذا اعتبرنا آن بحث واستنطاق المتهمين لم 
يصل إلى معرفة الانتماء الطرقي لهم جميعا. 


وحتی إذا OL LAL.‏ وجود زاوية سيدي أبي الحسن الشاذلي داخلٍ المقبرة قد 
یکون زاد في تأجیج حماس col‏ حضروا صبيحة 7 توفمیر ۰1911 نان التصنیف 
الاجتماعي للمته مین یوضح - إلى حد ما طبيعة تلك الاحداث» ويالتالي 
الأسياب التي كانت وراءهاء والقوی التي كانت فاعلة فیها : 

فمن جملة الواحد والسيعين متهم لین و أمام ال الفنرفسية الجنائية 


410( الرزوقي واميلاني» ا مرجع السابق» ص 77. 

wt (411‏ ا مرجم ص 150. 

412( نفس ا مرجع > ص 152 

A.G.T. , Affaire de Djellaz, E 565 - 1, p. 21, document n°= 270, (413 
.151 السابق» ص‎ A الرزوقي واطيلابي»‎ (414 

5 نی الرجع 
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هناك أربعة عشر من فتة العمال اليوميين» وثلاثة عشر حرفيين» وعشرین من فئة 
التجار» وثمانية حمالت وأربعة فلاحین ومثلهم من الحاملین بالقاهي (416). 

إن هذا يحملنا على القول OL‏ الذین کانوا فعلا طرفا فاعلا في أحداث 
زج E CG Bet‏ 


وهي سياسة ات انتزاع اللكيات» ر والعمال من 
مزاحمة البضائم الأوربية» هذا بالاضافة إلى تفشی ي البطالة والاجور التقاوتت 


والأعباء الضريبية . 

وهي أوضاع زادتها تأزّما المحاصيل الرديئة والأوبئة وخاصة الأحداث الظرفية 
التي جدت آنذاك كغزو الايطاليين لطرابلس الغرب» عا أوجد جوا من الاستياء 
العام الذي جاء قرار التسجيل ليفجره. 

هذا من ناحية» CT‏ إذا أردنا أن نبحث الظهر السلبي لبعض مشائخ الطرق 
الصوفية من أحداث الزلاج» فإنّه يمكننا الاستشهاد بأمرين: 

eee 
أثتاء آحداث الزلاج»‎ . ٠ : الى وزير الحربية الفرنسي » والتي ورد فيها قوله‎ 
acti وفي الوقت الذي كانت فيه كل البلاد التونسية تقريء تقريبا في ثورة» كان أبي يأمر‎ 
SF بالهدوء والقضوع وعدم المشاركة مع حركة الشباب التونسي في أي‎ 
. (417) ۰ - . سياسي‎ 

هل يكن اعتبار هذا تمويها منه ومغالطة للسلط الاستعمارية في حين أنه قد 
یکرن لعب دور مخالفا لما ذكره؟ 

إن هذا ما لا يكن أن نرجحه إذا علمنا مواقف التأيبد للاستعمار الفرنسي 
التي صدرت عنه في العديد من المناسيات» ومختلف اشدمات التي قدمها له 
والتي أشرنا إليها في مواقع مختلفة من هذا البحث . 

à‏ ثانيهما أن المسمى ابن حملاوي أحمد بن علاوة — مقدم الطريقة 
التيجانية أيضا ‏ صرح لراسل أحد الصحف Ob‏ «أحداث الزلاج لا علاقة لها 
whl‏ طرابلس . . .» Ty‏ ما جد بمدينة تونس (يعني أحداث الزلاج) لم برض 
AYADI, Mouvement réformiste, ..., p. 187. (416‏ 


C.N.U.D.S.T. , Le Chérif Tidjani au Mmistre de la guerre à Pans; le 14/12/1930., (417 
Tunisie 1917 - 1940, dossier n°= 2..., f. 2. 
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عنه کل أحباء الحضارة . tak‏ او أن جزءا من القبرة القدية (الزلاج) يجب 
أن يزول» ویخصص لیناء مستشفی للمسلمین»! )418( . 

Sa وس لخاد ابام‎ de اي ما زد کار ترس‎ a 
التيجانية أو هو ملزم فقط لصاحبهء أو ناتج عن الحقد الذي قد یکون شيخ‎ 
en التيجانية هذا يكته للطريقة يقة الشاذلية الستقطبة لحل سکان مدينة‎ 
ریما — دون توسيع الطريقة التيجانية هناك لقاعدتها الشعبية» فان الموقف المشار‎ — 
بالاعتبار الاطار الذي تنزل فيه — ينسجم مع | الخط‎ tiafi اليه رغم غرابته‎ 
العام الذي عرفت به بعض زوايا الطريقة التيجانية في البلاد التونسية سواءٌ في‎ 
بوعرادة أو في الجنوب أو كذلك في الجزائر.‎ 

كل ذلك يدل على أن الذين تجمعوا صبيحة يوم 7 نوفمبر 1911 قد حضروا 
— قبل كل شيء ‏ لیعبروا عن احتجاجهم على السياسة الاستعمارية التي هم 
ضحاياهاء وليعترضوا على تسجيل القبرة التي لهم أموات بداخلها . 


فهم ‏ حتّى وان كان من بينهم العديد من أتباع الطريقة الشاذلية أو غیرها — 
قد حضروا بصفتهم کضحایا لسياسة استعمارية أوجدت وضعية (جتماعية chao a‏ 
ولیس بصفتهم كأتباع طريقة معيّنة. باعتبار Of‏ العطی الاجتماعي الذي يس آکثر 
الفعات من شأنه أن یجمعها حول موقف واحد يهمها cls‏ ویحملها بالتالي على 
تجاوز انتمائها الطرقي» في حين أن العطی الطرقي یبقی قاصرا على ذلك إذا آخذنا 
بالاعتبار التنافس والتناقض بين الطرق. 

وما یوکد ما Las‏ إليه من أن العطی الطرقي لم يكن هو العامل sa li‏ أو 
البارز في أحداث الزلاج aT‏ لو كان مقام أبي الحسن الشاذلي وراء تلك الاحداث 
لا AS‏ سكان المدينة في مقاطعة الترامواي التي لا علاقة لأبي الحسن الشاذلي أو 
الزلاج بهاء وذلك رغم القمع والضحاياء وخاصة الاجراءات التعسفية التي تلت 
أحداث الزلاج . 


Woy lin,‏ على القول LAN OL‏ التي عمت الامالي حملتهم على 
الخروج من صمتهم ودفعتهم - شعورا منهم بقوتهم Us‏ یکونون متحدین - 
إلى الاحتجاج على السياسة الاستعمارية بل والاعتراض عليها بالفعل لا 
بالقول فقط Ls‏ كان الأمر سابقا. 


we ا ا ا س‎ ۰ 
“Les troubles de Tunis", Le Courrier de Tunisie, n° 2563, du 17/11/1911. (418 
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فکانت تلك الأحداث ‏ بذلك — مناسبة «وقع فيها ‏ لأول مرة ‏ التعبیر 
عن الشعور القومي بواسطة الشعب . ۰ )419( . 


ج - أحداث مقاطعة الترامواي (420). 


في الوقت الذي كانت فيه الأنباء لا تزال تصل إلى الايالة حول المعارك 
العثمانية الايطالية في طرابلس» وفي الوقت الذي لازالت فيه أحداث الزلاج 
حاضرة حية في آذهان السکان بالايالة وخاصة حاضرتهاء جاء حادث دوس 
إحدى عربات الترامواي لطفل مسلم ‏ یوم 8 فيفري 1912 ليزيد الانفس 
clam‏ والأوضاع LSE‏ 1 

ذلك أن معلقات باللغة العربية علقت في الليلة الفاصلة بين 9 و10 فيفري 
تدعو الأهالي إلى مقاطعة الترامواي (421). 

وهي مقاطعة وجد فيها العمّال التونسيون العاملون بالشركة فرصة للضغط 
على هذه الأخيرة لعحسن ظروف عملهم (۰)422 وجعل أجورهم مساوية 
لاجور العمال Cn VI‏ (423). 

وبتوتر العلاقات» سعی علي باش حانبة الى بعث Eby‏ القاطعة» كوسيط بين 
الشركة والسکات (424). 


SAMMUT, op.cit., p. 325. (419 

420( حول تلك الاحداث» آنظر الرزوقي t prt,‏ الرجع peat‏ ص 180-1 وكذلك: 
C.D.N., Le boycottage des Tramways, 9 févner 1912, B - 1 - 37; de même au‏ 
C.N.U.D.S.T., N.S., Tunisie 1882 - 1919, NS 33, 12/1911 - 3/1912, N.S. 34 et 36, de‏ 
AYADI,‏ ,329 .م même MAHJOUBI; Les Origines... p. 135: SAMMUT; op.cit.,‏ 


Mouvement réformiste ., p 223. 


MAHJOUBI, Les Origines., p. 135., de même SAMMUT; op.cit., p 329: AYADI, (421 


Mouvemént réformiste.., p. 224. 


422( حول الطروف السيئة للعمال التونسبين في شركة التّراموايء أنطر ` SAMMUT, op.cit,‏ 
p- 329 - 330.‏ 1 
SAMMUT, op.cit, p. 332 (423‏ 


Ibid. (424 


214 


وياستمرار القاطعة طويلاء اعتبرتها السلط الاستعمارية موجهة WLS‏ 
قعمدت إلى نقي عبدالعزیز التعالبي )425 وعلي ياش حانبة ومحمد نعمان إلى 
مرسیلیا . 


إرسال الشاذلي درغوث والصادق الزمرلي إلى الجنوب التونسي» آما الختار كاهية 
فإن قرابته من عائلة الباي إقتضت إيداعه سجن قصر باردو (426). 


ذلك بإيجاز ما Glan‏ بأطوار الأحداث» ولنعرض فيما يلي إلى دور الطرق 
الصوفية سلبا آو إيجايا في أحداث الترامواي. 


لقد as‏ إكتتاب لفائدة عائلة ضحية الحادث القاتل (۰)427 فهل ساهمت فيه 
الطرق الصوفية he‏ في مشائخها أو أتباعها؟ 

لا شيء ‏ انطلاقا من الصادر التي أمكننا الاطلاع عليها ‏ يفيد ذلك . 

ومن جهة أخرى OL‏ الكاتب العام للحكومة التونسية أوضح في معلقات 
علقت بالمديئة Of‏ المقاطعة قد انتهت. وأن كل من يعثر عليه يحرّض عليها يعاقب 
بشدّق وقد تولّى شيخ المدينة قراءة ذلك النص في المساجد (428). 

فهل قرئ ذلك القرار Lad‏ في UG‏ الطرقيةء وهل كان له وقع على أتباعها؟ 
لا شيء Re‏ من الاإجابة على ذلك أيضا. 


5 عبدالعزيز العالبي: ولد يتونس iu‏ 1874 من عائلة جزائوية الاصل استقرت متوتس 
حوالي سنة ۰1830 أسس سنة 1895 جريدة «سبيل الرشاده سافر الى الشرق ثم عاد الى 
تونس أين حوکم ستة 1904 پتهمة التطاول على الأولياء والصالينء أصمح سة 1909 الحرر 
للنشرة العريية لجريدة «التونسي» اتهم بوقوقه وراء مقاطعة الترامواي سنة ۰1912 فتم نفیه إلى 
فرتساء ومتها انتقل إلى ترکیا ثم الشرق الاقصی حیث زار جاوة والهند وعاد الى تونس قبیل 
الحرب العالية الاولی التي pale‏ — على [ثرها -- في تاليف کتاب «تونس الشهيدة» ‏ وبعث الحزب 
لاحر الاستوري الیّونسي سنة ۰1920 غادر تونس سنة 1923 ملتحقا بایطالیا ففرنسا ثم الشرقین 
الأدنى والأقصى وعاد الى تونس سنة 1937 والحلاف على أشذه بين حربه وهالدیوان السياسي». 
توفي أكتوبر سنة 1944 أنظر الرزوقي والحيلاني» المرجع السابق» ص 176 177ء وكذلك 
AYADI, Mouvement, ., p 131‏ :201 م MAILFOUBI, Les Origines.‏ 

MAHJOUBI, Les Origines..., p. 138; AYADI, Mouvement..., p. 242. (426 

"Souscription", Le Courrier de Tunisie, n°= 2658, du 16/2/1912, .م‎ 1 ainst que les (427 
n°= 2660, p 2, n= 2663, p. 4. 


C.D.N., Le boycottage..., p. 98; de même "le boycottage des tramways", La Tunisie (428 
Française; n°= 2378; du 12/3/1912: p. 1. 
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كما أن وزير القلم قد استدعی الاعیان والشخصیات الرموقة في الحاضرة» 
وحقهم على التدخل لدی مواطنیهم لفك القاطعة (429) . 

فهل كان مشائخ الطرق الصوفية ‏ بالحاضرة ‏ أو بعضهم ضمن الحاضرين» 
وهل قاموا بما طلب منهم؟ 

تفيد بعض الاشارات إلى أن السلط الإستعمارية ‏ التي عملت على فك 
المقاطعة بعدة وسائل - إلتجأت لا أعيتها الحيلة ‏ إلى «شیوخ الأضرحة ليركبوا 
(gous‏ الناس على الركوب» فلم يفيدوها شيثًا في الموضوع. . .» (430). 

من ذلك أن «الشيخ أحمد جمال الدين الخياري ‏ أحد مدرسي جامع 
الژیتونة ۰ . . » ومن أصحاب الطريقة القادرية» دفع المال من جيبه لتلاملة زاويته 
لیر کیوا فخرجوا من vale‏ واشتروا Le‏ آخذوا aza‏ اضر ...1€ (431). 

كما أن أحد مشائخ الطريقة الرحمانية نطقة بجاوة بجهة ماطر قد نوه بدوره 
في تلك القاطعق واعتبره من الخدمات الجليلة التي قدمها للاستعمار )432( 


وبذلك يبدو من خلال هذه الاشارات الوجيزة  OF‏ بعض مشائخ الطرق 
الصوفية قد انحازوا إلى جانب السلطات الاستعمارية . 

على أن ما جدر الاإشارة اليه في هذا الجال - Of‏ العمل على فك القاطعة 
قد صدر ‏ على ما يبدو عن يعض مشائخ الطرق وليس عن الأتباع: 

ذلك OF‏ أحد مشائخ الزيتونة ‏ السابق الذكر ‏ والذي کلفته «الدولة Ol‏ 
يوصي المدرسين والتلاميذ بالعمل با تحب في مسألة المقاطعة من الرکوب والدعوة 
إليهء def‏ يحث على ذلك بإخلاص واجتهاد. .۰.۰ ولكن المقاطعة [ejb]‏ 
مستمرة. . . » فكلفت أكثر الاعوان الاداريين أن يركيواء فرکبوا بضع مرات؛ 
فلم يقتد بهم أحدء فكلقت [الدولة] شیوخ الأضرحة...» فلم يفيدوها Éa‏ 


C.D.N., Le boycottage.,p 92. (429 

0 الرزوقي والجيلانيء الرجع الساپق. ص ۰186 آنطر کدلك الطاهر الهمامي. «العاصمة تقاطع 
شركة التسرامواي»» مجلة حقائق» تونس. شركة سنيب» عدد 57 لیوم 1985/2/15 ص 
6 ۰17 ص 17. 

431( ان الحقيقةء «مقاطعة الراکب الکهربائية وسببهاه» مجلة c EU‏ مصرء مطبعة AN‏ ح 5 م 
5 عدد 17 ماي ۰1912 ص 389 - ۰391 ص 391. 

OULED Med, op.cit, p. 98. 2 
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في الوضوع . . .»(۰)433 وافشلوا - بدورهم - في جر الناس . .»(434). 


cyt‏ تدين هذه اللإشارات بعض مشائخ الطرق الصوفيةء فانها توضح عدم 
التطابق والاإنسجام ة في الواقف بينهم وبين أتباعهم . 

یو فنا يدر ناير لصو مع الرأي العام الذي وقف Lad ge‏ 
موحدا يصعب على الفرد خرقه. خاصة إذا علمنا الحرب النئفسية التي كانت تشن 
على الذين یرکبون» وذلك كلعنهم )435( وخاصة مواصلة طلاء أبوابهم 
بالأسود(6 43) إشارة البهم. مما يلفت إليهم الانظار ويظهرهم بمظهر الخارجين 

عن المجموعة الوطنية . 

إن هذا كله يحملنا على القول Ob‏ نفوذ بعض مشائخ الطرق على أتباعهم 
كثيرا ما يقع تجاوزه تحت تأثير الشعور الوطني ‏ كما كان الشأن في مقاومة قبائل 
الوسط والوسط الغربي ‏ أو التأثير المعنوي لا اتفقت عليه الجموعة كما هو JU‏ 
في قضية مقاطعة الترامواي. 

هذا من جهة» ومن جهة آخری جاءت أحداث هذه المقاطعة لتثبت مرة أخرى 
آن نقوذ المشائخ على أتباعهم والذي راهنت عليه السلط الإستعمارية للإستفادة منه 
لم يكن دائما موجوداء وان أولائك المشائخ کثیرا ما لا يلون الا" أنفسهم فيما 
يصدر عنهم من مواقف وممارسات . 

وهذا بدوره يوضح فشل LES‏ الإستعمارية في معرفة وتحديد القوى الضاغطة 
فعلا في الجتمم التونسي» والقادرة بالتالي على التحكم في أوسع فكاته 
وتحريكها. 

وهو ما اتضح أكثر في الأحداث التي تلت سنة 1930 كالمؤتمر 
الافخارستي وخحاصة أحداث التجئيس. 


4 الهماميء المرجع السابق. ص AT‏ 


C.D.N, Le boycottage..., p. 92. (335 
AYADI, Mouvement..., p. 243 et 247 (436 
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د آحداث التجنیس (437): 


تعتبر من الأحداث الب‌ارزة في تاريخ تونس العاصرء وبقطع النظر عن العوامل 
التي دفعت فرنسا إلى الالتجاء إلى التجنیس(9 42 أو آهم مراحله(439) 
ومختلف القوانين المتعلقة به والتي ظهرت بالايالة (440) أو أهم الامتیازات التي 
يئالها المتجئس (441)ء نشير إلى OF‏ مسألة التجنيس كان لها صدى في أغلب 
جهات الايالة . 
فلقد جدت مظاهرات فى توزر (442) والقيروان )443( والکنین )444( 
والمستير )4145( وحمام ve)‏ )446( وسوسة )447( 


437( حول تلك الاحداث أنظر رضا الکزدغلي» أحداث التجنیس من خلال الصحافة في تونس 
سنتي 3 و 1933« JA‏ محتوى الصحف» «الأمتى «النهضة» ۱۰ تونس الفرنسية»» «تونس 
الاشت st‏ العمل التونسي» ۰ رسالة حتم الدروس الحامعية لستة 1979 1980 (مخطوطة) 
توق معهد الصحافة وعلوم الاخپار وکذلك: C.D.N., Section Mouvement National,‏ 
Naturalisation en Tunisic; B - 337; A.G.T., E 580 - 4 et E 507 - 2,6; TAHAR LAKHDAR,‏ 
Essaisur ta Tunisie, Naturalisation Française et Nationalisme Tunisien,‏ 
thèse de Sciences politiques, Pans, 1932 (au C.D.N. , dossier A - 4 - 16); EL MENIF,‏ 
(M.S.), L'Islam face au colonialisme en Tunisie, le problème des‏ 


Naturalisations, Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences politiques 
(Dactylographié}, université de Paris - I - Panthéon Sorbonne; Févner 1974. 


EL MENIF, op.cit , p. 39. يعدهاء وکذلك‎ Les 43 ص‎ cpt کزدغلي. الرجم‎ 8 

EL MENIF, op.cit., p. 48. (439 

440( كزدغلي» الرجع السایق. ص 42. 

LAKHDAR, op.cit., p. 47. ص 45 رکنلك:‎ «rh نفس‎ 1 

ig (442‏ ص . «توزر ومسألة التجییس*۰ لسان الشعب. عدد 522 لیوم ۰1933/4/19 ص 3. 

443( محمد الهادي السامري. «مظاهرة القیروان» نقس الصدن عدد 523 لیوم 1933/4/26 ص 
2 وكذلك «مظاهرة القیروان»: الزهرة» عدد ۰7777 لیوم 1933/4/25 ص 1 وکذلك 
«الحكم في قضية التظاهرین بالقيروان»» تفس الصدر عدد 7781 لیوم 1933/4/30« ص 3. 

444( مکاتب «التظاهر ضد التجنیس بالکنین»» لسان الشمپ عدد 525« لیرم ۰1933/10/5 ص 3. 

5 البشیر الختفىء «حوادث التجنیس آیضا: قلاقل الستیرا. نفس المصدرء عدد ۰538 
ليوم 1933/8/16 ص ۰1 وكذلك البشير الختشي «انتهاء حوادث النستیرا؛ نفس المصدرء عدد 
0 ليوم 1933/9/6» ص ۰1 و «حوادث كبرى بالمنستير»» نفس المصدرء عدد 537 ليوم 
0 ص 2 

446( «مظاهرة شعبية پحمام BY‏ الرّهرةء عدد 67772 ليوم 1933/4/19 ص 3. 

447( «مظاهرة fal‏ سوسة الواقعة صیاح یوم الشلائاء ضد الشجتيس والفتوی الصادرة قي tals‏ نفس 
المصدرء عدد 7774 لیوم 1933/4/21 ص 2. 
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وقفصة (448)» بالاضافة إلى العاصمت وهي حوادث زادت في إذكائها فتوی 
علماء الشرع من الذهبین المالكي والحنفي )4449 

فماذا كان موقف ودور الطرق الصوفية في تلك الاحداث؟ 

لا شيء في إطار الوثائق والصادر التي إطلعنا علیها - Le‏ من الاجابة على 
ذلك» لكن ‏ رغم ذلك هناك آمران یلفتان الابنتباه: 

* آولهما Of‏ بعض تلك الأحداث جدت في مراكز عرفت بنفوذ الطرق 
الصوفية فيها كقففصة التي تحتل المرتبة الأولى في جهة الجنوب من حيث العدد 
الجملي لأتباع الطرق بها سنة ۰1925 وكذلك توزر. 
على القول Ob‏ هناك دوافع وقوى أخرى حلت محلها في تحريك الجماهير. 

* ثانيهما Of‏ تلك التحركات وردود الفعل لم تكن بارزة في مناطق الوسط 
الغربي والشّمال الغربي الجال الحيوي للطرق من حيث عدد أتباعها . 

وحتی وإن وجدت (تلك الأحداث والتحركات) Les‏ لم تكن بنفس الحدة 
التي سجلت بالناطق الساحلية حیث عدد الاتباع أقل حسب إحصائيات 1925 . 

إن هذا الوضم یحملنا على القول al‏ وان كانت مناطق الشمال الخربي 
والوسط الخربي تمثّل الجال التقليدي لنفوذ الطرف. OB‏ الناطق الساحلية 
ونشأة الأحزاب السياسية التي آصبحت قادرة على تحريك أكثر الثاس» لیس 
فقط في الناطق الساحلية» Lalli,‏ في بقية آنحاء الایالت» مما زاد في توسم 
قاعدتها الشعبية على حساب الطرق الصوفية. 

لقد استقطبت فوانین الجنیس العدید من التونسیین السلمین (450) من 
آوساط اجتماعية مختلفة . 

فهل يكن القول بأن‌العدید أو البعض من مشائخ الطرق أو أتباعها کانوا 
ضمن التجتسین؟ 


448( «تأثیر فتوی التّچنیس نداخل الملکة»» نقس الصدر عدد 7773 لیوم 1933/4/20« ص 63 
وکذلك: 2 م ,1/4/1933 “Echos de Gafsa”, La Voix du Tunisien, n°= 574, du‏ 

449( آنظر ذلك في آخر الفصل. 

EL MENIF, op.cit, pp. 53, 133, 136, الاحصائیات المتعلقة بالمتجتسين في:‎ Li (450 
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للاجابة على ذلك LY‏ من التعرّف على من اتجهت إليه قوانین التجنیس تبعا 
للسياسة الاستعمارية . 

لقد آوضح تلك الفصل الرابع من قانون التّجنیس الصادر 
يوم 0 ديسمبر 1923 )451( والذي نص على أن الراغبین في التجنيس 
بالجنسية الفرنسية يجب عليهم «أن یشبتوا آتهم یحسنون الكتابة والتکلم بسهولة 
باللّغة الفرنساوية إن لزم إثباته لذلك . . . [كما يشمل] الرعایا الذين حصلوا على 
شهادة الليسانس في الأدب» أو في العلوم» أو في الحقوق» وشهادة الدكتوراه 
في الطب» أو شهادة في الصيدلة من الرتبة الأولى» أو لقب تلميذ مقيم 
بالستشفیات یسمّی بعد مناظرة بمدينة توجد فيها US‏ طبية» أو على الشهادة التي 
تصدر عن المدرسة الخامعة للفنون والمعامل. ۷۰۰ (452). 

وبهذا يكنا القول OL‏ التجنيس ans‏ بالدّرجة الأولى إلى التخبة MeN‏ من 
التونسیین» ليجلب لفرنسا ‏ عناصر ‏ ممتازة تساعدها على إنجاح سياسة الاندماج 
من جهت ولتقطع تلك الفعة الواعية عن مجتمعها لتحول — بالتالي — دون قیامها 
بالدور التوعوي والتضالي الوطني الرتقب منها من جهة آخری. 

Le,‏ يغبت ما ذهبنا إليه SP‏ التصنيف الاجتماعي للمتجنسین بالاإيالة سنتي 
8 و1929 یبرز Of‏ 85/ منهم من الوظفین و712 من الفلاحین )6453 وهي 
فئات متمركزة ساسا في الدن . 

كل هذه العطیات إذا آخذنا بالاعتبار الستوی التّقافي السدئي لجل آتباع 
الطرق الصوفية وحتّی لأغليية مشائخها _ تحملنا على القول ol‏ هؤلاء لا 
يستجيبون للشروط التي حددتها قوانين التجنیس. وبالتالي ليسوا الفشة 
المعنية بذلك بالدرجة الأولی. ١‏ 

ومذا من شأنه أن یجعل عدد المتجنّسين ‏ ضمن مشائخ الطرق الصوفية 
وآتباعها — es‏ ولیس منعدما تماما 

إذ يمكننا الاشارة في هذا الجال إلى OF‏ «هناك شخص متجتس من سکان 
قصيبة المديُوني» ومن أتباع الطريقة المدنية یدعی عبدالقادر مالك رقع الى 


LAKDHAR, أنطر فصول ذلك القابون في الكزدعلي» المرجع السابق» ص 138 وکذلك.‎ )1 
op.cit., p. 50 et 51, de même EL MENIF, op.cit., p. 111. 

2 الكزدغلي الرجم السابق» ص 4138 أنظر كذلك العدد 105 من الرائد الرسمي التونسي» 
تونس المطيعة الرسمية للبلاد التونسية ليوم 2 جمادي الأولى 1342/ الوافق ل31 دیسمبر1923. 

LAKDHAR, op.cit, p. 48. (453 


220 


بريشادي [رئيس مركز الشرطة] الستیر دعوی ملخصها أن زمرة من السکات آخذوا 
ee‏ و للمعة ...۰ وأدلی على 
ذلك بشهود ثلاثة : شيخ الطريقة المدنية» وإفاء الجامم رشح القزية , 45 

هذا مع OL nr‏ عبدالقادر الذکور المتجئس من الأتباع المخلصين 
لشیخ الطريقة الدنية (455) الذي على حد قول الراسل - آدلی بشهادته 
في القضية «باطلا . . . عند العامل. . .456(1). 

وهذا یحملنا على القول OL,‏ الشیخ الذکور لیس فقط لم Sa‏ 
التجتس على أحد آتباعه» یل" داقع عنه وأدلئ بشهادته لصالحهء liag‏ في 
حد ذاته يعتبر موقفا مساندا للتجنيس والتجتسین من طرف شيخ الطريقة 
الدنية بقصيبة المديوني. 


ومن stl Ler‏ وبعد قرار السلط الإستعمارية القاضي يإحداث مقابر 
للمتجتسين في مختلف آنحاء ILNI‏ )457( وقع في الجريصة تخصيص قطعة 
èu a i daad 2‏ مساحتها سبعة BL‏ وثمان وستين متر 
و 0 متحت مسحانا للدولة بعاريخ التاسع من أوت سنة 1933 من طرف 
آحمد بوحجر بن عبدالله الولي العتبر بالجهة. ۰.۰ والذي كان قد قدم من 
شفصه. . .۰ وآسس في مشيخة السكية زاوية فرعية لزاوية سيدي بوحجر 
(الرحمانیة) بقفصة )458(. 


إنهذه الميادرة من الشيخ المذكور لا توضح موقفه من التجنيس فحسب » بل 
كذلك مساهمته في مساعدة السلط الاستعمارية على إيجاد حل لتلك المعضلة . 


على OF‏ ما تجدر الإشارة إليه في هذا الجال أنّه في الوقت الذي كانت 
تحدث 45 مشادات بين POY‏ وقوات الاحتلال للحيلولة دون دفن التجتسین 


4 الراسل اشجول pile‏ وجوامع et‏ لسان الشعب. الستتة 14 
علد 59 لیوم 1933/8/23¿ ue‏ 3 


5 الكاتب السحول. «شيخ طريقة يتكلم نفس الصدرء عدد 541 ليوم ۰1933/9/13 ص 3 
«Ur SL 6‏ نفس المصدرء عدد 543 لیوم ۰1933/9/27 ص 3. 
457( حول ذلك آنظر: 509 MAHJOUBI, Les Origines. , p‏ 


A.G.T., Note sur le Cimetière des Musulmans Francais à Dyérissa, par le C.C. du Kef au (458 
R G., le 27/12/1933, E 580 - 4. 
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في مقاير السلمین كما حدث ببتزرت (۰)459 ومنزل بورقيبة )460( 
ols (461) 5 59‏ الشيخ آحمد بوحجر ‏ السابق الذكر ‏ یدفن — يوم 29 
توفمبر 1933 - آوّل مسلم متجتس بالقبرة التي آوجدها خصیصا لذلك: حيث 
Los‏ عليه بنفسه (شيخ الطريقة) صلاة الجنازة سب وتضح قبره بالاء وزهر 
البرتقال وبالعطر وهو الذي أيضا ‏ غسل جسده حسب الطقوس 
القرآنية . . . »!(462) على حد قول المصادر الرسمية نفسها. 

تلك هي العناية والحضوة التي لقيها موت متجئس بالجريصة من قبل شيخ 
طريقة» Less‏ نلاحظ ‏ في المقابل ‏ أن اثنين من غسالي الموتى جلبهما المراقب 
المدنى بتونس - غرة - بعد موت التجتس موسى» وما ان تفطنا إلى حقيقة CoM‏ 
حتی BY‏ بالفرار» ما حتم جلب اثنين آخرين کلف شيخ باب سويقة بملازمتهما 
لراستهما حتى يكملا مهمتهماء علما وأنّه لم يكن هناك من يصلي cade‏ ولا 
حتّی من يحمل چشمانه! . 

إذ أن أربعة ds‏ جلبوا غرّة للغرض - قد لاذوا بالفرار» ورغم أن 
cad‏ کانوا کثیرین في ساحة یاب سويقة - قبل الحادثة ‏ فانهم سرعان ما 
اختفول ولم يعثر على واحد منهم (463). 

وبالقارنة بين ما جدّفي اشريصة وما حدث في یاب سويقة - في نفس 
التاريخ - نتبيّن المقاطعة التامة للمتجتسين الاموات في کل كبيرة وصغيرة في باب 
سويقة» بینما هناك تعامل يبدو عاديا وطبيعيا معهم مع أحد مشائخ الصوفية 
بالجريصة . 

وهو ما یوضَح مخالفة يعض مشائخ الطرق لما كانت عليه أغلب فئات 
الجتمع التونسي آنذاك» ویبرز الوعي بالمقاطعة الذي شمل غسالي الموتى والحمالة 
في الدن» في حين ظل ذلك الوعي محدوما لدى بعض مشائخ الطرق الصوفية في 
الافاق. حيث حالت ممارساتهم تلك دون تجذير القطيعة بين المتجنسين وبقية 
الأهالي. 
Le R.G. au Ministre des Affaires Etrangères à Paris, le 29/4/1933, Revue WATHAIQ.., (459‏ 

, 11. 
Ibid., a (460 


Ibid., pp. 19 - 21. (461 
A.G.T., Note sur le Cimetière des Musulmans..., p. 1. (262 


Ibid., Le Président de la gue des Musulmans Français au C.C. de Tunis, Le 26/9/1933, pp (463 
1-3, p. 1, E 580 - 4. 
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وهو ما جعل جنازة التجنس باريصة - التي آشرف على تجهیزها الشیخ 
آحمد بوحجر السابق الذکر - «یتبعها عدد کبیر من السلمین غير التجنُسین والذین 
لم يغضيهم أن يروا متجلسا يدفن في آرض مقدسة» كما شهد BUH‏ كل الإطار 
الفرنسي ‏ تقریبا — العامل يمنجم الجريصة أين كان اميت يشغل des‏ محاسب 
وكيمياوي. . .»! (464). 


Oy‏ المواقف التي كانت لبعض مشائخ الطرق الصوفية من أحداث التّجنیس لا 
فس ادود ف المظاهرات الحهوية من التجنيس — بمناطق الشمال والوسط 
الغربيين بالقارنة مع الجهات الساحلية ‏ فحسب. بل تبرز مرة sy‏ موقفهم 
الرسمي في oles]‏ 1 التيار العام للأحداث» ويخالف ما اتفقت عليه المجموعة 
الوطنية» Les‏ مات آنذاك — من آجله العدید من الشهداء. Le‏ جعل أولائك 
الشائخ لا پستفیدون من تلك الأحداث . 

ذلك أن أحداث التجتیس كانت مناسبة وفرصة كان فى إمكان الطرق الصوفية 
إستغلالها وتوظيفها لصالحهاء LEST‏ وقفت منها مواقف دعمت مواقم خصومها 
على [glo‏ 

آما فيما يخص المؤتمر الاإفخارستي )465( فقد انعقد بقرطاج من يوم 7 إلى 
يوم 11 ماي 1930. 

وقد اعتبره المسلمون- آنذاك- حملة صليبية جديدة بسبب الظاهر 
والمارسات والتصريحات التي مثّلت LAE‏ سافرا للإسلام والمسلمين آنذاك(466). 

وهو ما أدى إلى إضراب تلامذة العديد من المؤسسات التعليمية بالحاضرة عن 
الدروس» وتنظيمهم للعديد من المظاهرات والمسيرات» وإرسال رجالات الحزب 
الحرب الدستوري التونسي رسالة إلى الباي لدعوته إلى التخلي عن الرئاسة 


Ibid., Note sur Ie Cimetière des Musulmans .., p. 2. 4 


C.D.N., Section Mouvement National, le 308 Congrés : ul > حول المؤتمر الافخار ستي‎ (465 
Eucharisuque de Carthage (7 au 11/5/1930), A - 4 - 5, de même au C.N.U.D.S.T., Tunisie 
1917 - 1940, dossier unique, 1/1930 - 11/1934, du f. 1 au f 247; ainst que MAHJOUBI, 
Les Origines..., p. 466. 

466( حول آهم" مظاهر التحدي: أنظر «تنويه الصحافة الاجتبية متسامح الاسلام» الزهرق السنة 
sae 42‏ 46871 لیوم ۰1930/5/5 ص 1 و «نشاط الكيسة الكاثوليكية»» نفس المصدرء 
sie‏ 6863« ليوم 5 ص 1 وكذلك يركز التوثيق القومي» الحركة الوطنية 
ماي ۰1930 1 4 5« وکذلك: .468 MAHJOUBI, Les Origines., p‏ 


223 


.)468( للمؤتمر )467( وكذلك» العدید من أعضاء حکومته‎ 25 e 


ولکن رغم تتبعنا لحرائد تلك القترة )469(« والاطلاع على العديد من الصادر 
المتعلقة بتحضيرات وأشغال ذلك المؤتمر وردود فعلهء فاتنا لم نشر على ما من 
als‏ أن يوضّح لنا موقف الطرق الصوفية أو بعضها من ذلك الحدث البارز في 
تاريخ تونس المعاصر. 

فهل OT‏ شیوخ مشائخ بعض الطرق الصوفية القارين بالحاضرة» يالاضافة 
إلى 9.172 العدد الجملي لأتباع مختلف الطرق بالحاضرة حسب احصائيات 
5 لم يكن لهم موقف واضح من ذلك الحدث البارز الذي دارت وقائعه قريبا 
منهم» وأثار ودود فعل داخحلية وخارجیة؟ 

لا شيء - في حدود اطلاعنا - یکننا من الاجابة على ذلك . 

من خلال كل ما سيق يمكننا القول BL‏ بعض الطرق الصّوفية بوقوفها مواقف 
مصادمة للرأي العام في أغلب الأحيات ولسار الأحداث في تاريخ الحركة الوطنية 
- كما كان الشأن بالنسبة لأحداث الزلاج أو مقاطعة الترامواي أو التجنيس ‏ ۰ 
أو كذلك ‏ بسكوتها كما كان الخال LOL‏ للمؤتمر الافخارستي» يظهر 
Li‏ أضاعت على نفسها ظروقا كانت فيها المشاعر الدينية لدى الأهالي في 
أوجهاء وكان أولى بتلك الطرق ‏ لانتسايها ga‏ أن تلف حولها 
الجماهير» وتوسع SUL‏ قاعدتها الشعبية وتقطع الطريقة على 
الأحزابالسياسية المنافسة لهاء أو تسايرها على الأقل» !لا أن شیا من ذلك لم 


0 


يقع . 


7 مركز التوثيق القومي. ال LS‏ الوطتية «مسودات قضية. . . A‏ ص 2 - 5ء وکذلك: 
MAHJOUBI, Les Origines.., p. 470 - 471.‏ 
468( ننس الصدرء ص 5 — 6 وکتلك: .471 MAHJOUBI Les Origines. p.‏ 


9 من تلك الجرائد بالعريية. الزهرت من العدد 6767 ليوم 1930/1/1 الى العدد 
7 لیوم 1930/6/30 و جريدة لصواب. من العدد 608 ليوم 1930/1/3 
الى العدد 645 لیوم 6 وجريدة النديم » تونسء الطبعة التونسية من العدد 
2 ايوم 1930/1/4 الى العدد 476 ليوم 1930/12/27 وحريدة النهضةء تونس؛ 
مطبعة التّهضة من العدد ۰2087 ليوم 1 الى العدد 2263 ليوم 1930/7/31 ومن 
الجرائد الناطقة بالقرنسية: هب ,2748 Tumis Socialiste, Imp. de Tunis; du n° 2508 au n°‏ 
Dépêche Tunisienne, du n° 14065 au n° 14125: La Tunisie Française, du n° 7882 au‏ 
n° 8263.‏ 
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فقد استغلت التّشکیلات السياسية وخاصة الحزب ار الدستوري 
التونسي جل تلك الاحداث وبالخصوص أحداث الّجنیس التي مثّلت بالنّسبة إليه 
أداة عمل وظفها في تكثيف اتصالاته بالتّاس بعسقد الاجتماعات المتتالية» وتحرير 
العرائضس» وتنظيم المسيرات» والاتصال ببعض الأعيان في BL‏ والترکیز على 
أن التخلي عن ابلنسية هو تخل عن الدّين» وان «الدّفاع عن الاسلام لا ينفصل 
عن الدفاع عن EMI‏ ما جعل الشعور الوطني - آثناء انعقاد المؤتمر الاف‌خارستي 
تزج بالشعور الديني. . ۰ .(a70)‏ 

وهذا الآمر آلهب حماس الجماهيرء وجعلها تشر بخطر الاندماج وذوبان 
هويتهاء فخرجت إلى الشوارع في مختلف جهات البلاد معبرة عن رفضها 
للتجنيس والعجتسین» متجاوزة حتى «العلماء الرسميين» الذين لم يصدروا فتوى 
تدین التتجئيس 470(« وبلغ الأمر حد مقاطعة Pa‏ وراء‌هم. 

کل هذا يبرز تخلف الطرق عن القيام بدورهاء وتقدم الأحزاب السياسية 
للخل بزمام الميادرة» واستقطايها لاهتمام أوسع الفئات الشعبية le‏ في ذلك أتباع 
الطرق ما سيودي — تدریجیا إلى ضعف سلطة هذه الأخيرة. 


على أن ما تجدر الاشارة إليه ‏ في ختام هذه الفقرة ‏ هو أن وقوف بعض 
مشائخ الطرق — من العديد من الأحداث ‏ مواقف تتناقض مع ما عبرت عنه 
الجماهير» أو سكوتهم وسلبيتهم ليس تاه المؤتمر الافخارستي فحسب؛ بل إزاء 
العديد من الأحداث البارزة كتأسيس «جامعة عموم العملة التونسية» (472)» أو 


MAHJOUBI, Les Origines. , p. 473. (470 


471( حول موقف elele‏ الشرع من التجنیس ۰ A‏ ش» «مثال LS‏ لسان الضعب. 
at‏ 3 عدد 313 لیوم 1933/1/11< ue‏ 3 البشير sa‏ «مسألة eil‏ والشاکل 
التاجمة عنها»ء نفس الصدر عدد 521 لیوم 1933/4/9 ص 1» البشير الحنقيء «حول فتوی 
التجنيس والشاکل الناتجة عنها»؛ نفس الصدر عدد 523( لیوم 61933/4/26 ص ۰1 وكذلك 
علد 524 لیوم 1933/5/3: ص 1 والعددين 525 ص 1 و527 ET ue‏ 


472( حول جامعة عموم العملة أنظرء الطاهر الحدادء العمال التونسیون وظهور الح ركة النقابيةء تونس 
مطبعة co all‏ 1927« وکذلك: HERMASSI (A.J, Mouvement Ouvrier en Société‏ 
coloniale, la Tunisie entre Jes deux guerres, Thèse de doctorat de 3è cycle (non‏ 
publiée), Ecole Pratique des Hawes Etudes, 62 Section, Sciences économiques et Sociales,‏ 
Paris, 1966; de même KRAIEM (M), Nationalisme et syndicalisme en Tunisie,‏ 
Tums; Imprimerie U.G.T T. 1976, ainsı que LOUZON (R.), “De Mohamed‏ ,1929 - 1918 
Ali à Farhat Hached: l'action ouvrière en Tunisie", La Révolution Prolétarienne,‏ 
n° 72 (mai 1953), pp. 129 - 132.‏ 


225 


التتصدع الذي حصل داحل الحزب A‏ الدستوري التونسي )673 وخاصة 
أحداث ai‏ 1938 )474( یمود آساسا إلى طبيعة مهمة مشائخ الطرق؛ ودورهم 
في الغالب — كجهاز رسمي» ونظرا كلك لطبيعة EAN‏ الطرقي» والذي 
بوسائله التربوية المتميّزة ‏ كالأذكارء والأوراد والضرب على الدف وغیره» مع ما 
يصاحب ذلك من حالات الجذب والوجد ‏ أوجد عند أتباعه Of naif‏ شبه كلي 
عن الإنشغال بالدنیا . 

ذلك أن الفكر الطرقي ركز في حياة المريدين على جاتب العبادات على 
حساب جانب العاملات» مساهما بذلك في الإنغلاق الفكري» والحيلولة دون 
فتح باب الاجتهاد عا col‏ الى الوقوع في التقليد عوضا عن التعامل مع نصوص 
الشريعة بطريقة منتجة تساعد على دفع الحياة الاجتماعية إلى الأمام في إطار 
مقاصدها التي جاءت من أجلها . 

Lily هذه الأزمة  وان كانت ليست أزمة الفكر الطرقي فحسب‎ D 
أزمة الفكر الإسلامي عامة في عصور الإنحطاط  جعلت الفكر الطرقي غير‎ 
مهتم بواقع الستغلین عامة» ضحايا تغلغل الراسمال الإستعماري الذي ابتز ثروات‎ 
. البلاد» وفتحها لمشاريعه» وزاد في حدة الفوارق الا جتماعية‎ 

LS‏ عمد الارستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية إلى انتهاج سياسة #الارندماج»» 
والعمل على ضرب الهوية الإسلامية AU‏ ومي آمور آدت إلى عدة ردود 
فعل شعبية ضخمة شدت إليها الانتباه محلا وخارجیا . 

ولکن رغم ذلك OL)‏ بعض الطرق الصوفية لم تفوت على نفسها فرصة 
استغلال تلك الأحداث فحسب» بل مکنت منافسيها من التشهیر بها وإقصائها 
تدریجیا خاصة بعد مواقف يعض تلك الطرق من الحركة الوطنية . 


MAIHOUBI, Les Origines., pp 514 - 535 : jd ali, والتصدع‎ GLY حول ذلك‎ (473 


CHERIF, "L'Organisation des masses populaires :; bil 1938 حول أحداث آمریل‎ (474 

par le Néo-destour en 1937 ef au debut de 1938,les Journées d'avril 

1938 à Tunis", Mouvements Nationaux d'Indépendance et Classes 

populaires aux XIXè et XXè siècles en Occident et en Orient, Pans, Armand 
Colin, 1971, pp 264 - 294 


226 


3 مواقف الطرق الصوفية من اسر كة الوطنية : 


لعن كان وجود الطرق الصوفية ‏ زمنیا - سابقا لانبعاث الحركة الوطنيةء 
čp‏ كان من الفروض على الطرق of‏ تساندها. أو على الأقل of‏ تلازم الحياد في 

فما هو الوقف الذي اختارته في النهایة؟ 

ان الب لمواقف الطرق الصوفية من هذه المسألة يتبين آمرین : 

# آولهما: قلّة تلك الواقف - حسب الوثائق التي إطلعنا علیها - حتی فترة 
ما بعد جر العالية الأولى پاستگناء ما صدر عنها أثناء آحداث الزلاج أو مقاطعة 


# ثانيهما Of‏ تلك الواقف - انطلاقا من نفس الوثائق ‏ کشرت نسبياء 
وتوضّحت خاصة منذ سنة 1930. 

لقد صدرت تلك المواقف أساسا عن بعض مشائخ زوايا الطريقتين التيجانية 
والقادرية : فبالنسبة إلى الأولى يكننا تبين بعض مواقفها ما ذكره شيخ زاويتها 
ببوعرادة أما الثانية فیمکننا أن نتتبع مواقفها من خلال ما صدر عن شيخ زاويتها 
بالكاف . 


أ - مواقف يعض الطرق من التضال الوطني بين 1920 و 1933: 


في ما يتعلق بواقف الطرق الصوفية من التأسیس الفعلي للحزب اهر 
الدستوري التونسي سنة ۰1920 فإننا لا نجد من تلك الواقف !لا موقفا واحدا 
انفرد به شيخ زاوية الطريقة التّيجانية ببوعرادة الذي ورد قوله : «أثناء التحرکات 
الدستورية الطالية باخراج فرنساء وحکومة مسؤولة وبرلان . وت 
تلك الر is‏ باي تونس الذي مات » والقاضي الصادق التیفر(ت . 1937 . 
كان oly‏ یصرح عمساعدته لفرنسا حتى النهاية» ويوصي آتباعه y oly AL‏ 
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يشار كوا الدستوريين» الأمر الذي جعل هولاء یشنون عليه حربا M...‏ (5 47). 

قواضح من خلال هذا آنه في الوقت الذي توصل فيه الوطنيون إلى تكوين 
حزب سياسي كوسيلة نضال مکنتهم من إرسال الوفود إلى باريس والاتصال 
GUL‏ للتحسيس محليا وخارجیا بالقضية الوطنية» كان شيخ زاوية التيجانية 
يبوعرادة يظهر في نشاز وتناقض مع كل ذلك . 

كما نستنتح من نفس موقف الشيخ السالف الذكر تجريده للمطالب الوطنية 
آنذاك بل وتشویهها. حیث استهلها ب l'expulsion de la FranceL 3 gip‏ «« 
في حين أن التأمل في تلك الطالب )476( یجدها تتمحور في عدة إصلاحات في 
إطار نظام الحماية نفسه )477( í‏ 


وهو ما يوضح التحامل الواضح على الوطنيين آنذاك وتهویل تلك الطالب 
یاظهارها بمظهر الهدد للوجود الفرنسي بالبلادء لا لشيء إلا لاستفزاز السلط 
الاستعمارية. وتحريضها على ضرب ذلك التجمع السياسي قبل تجذره. 

كما نتبين من نفس الموقف تعمد ذلك الشيخ الى كشف التفاعلین 
والمتعاطفين مع الدستور ومطاليهء أمثال «باي تونس» ولعله يقصد ‏ بذلك - 
محمد التاصر باي (ت. 1922) الذي عرف بحبه للإصلاح» وتفاعله مع 
الطالب الدستورية (478)» الأمر الذي جعل الحزب الجر الدستوري التونسى 
يرسل إليه (by‏ (479) لكسبه أكثرء تدعيما للتضال الوطنى حتى يكسب مزید) من 
الشرعية» لا GLU‏ من قيمة وأهمية في نظر آمالي الايالة. 

لقد اتضح ES‏ الباي المذكور للمطالب الوطنية في سلسلة الطالب التي قدّمها 
كشرط لتراجعه عن التنازل عن العرش C480)‏ حيث ele‏ تلك الشروط ممثلة 
ومشتملة على المطالب التي كان تقدم بها الحزب الحر الدستوري التونسي (481). 
C.N.U.D.S.T , Le Chéri Tidjans au Ministe de la guerre à Paris, Le 14/12/1930, (475‏ 

Tunisie, 1917 - 1940, dossier n= 2..,f 3. 
MAHJOUBI, Les Origines,.. آنظر تلك الطالب في: 211 - 210 .م‎ (476 
Ibid, p 226 - 227. (477 


Ibid, p 233 - 234. (478 

MAHJOUBI, Les ص 180 — 183 وکذلك.‎ l g انطر الدني. الرجع السابق.‎ (479 
Origines .. pp 233 - 236 

0 حول تتارل الياي عن العرش وما عرف ب «آزمة آفریل1922 أنطر للدني» المرجع agile‏ ج. 1ء 
ص 247 261 وکذلك. .300 - 280 MAHJOUBI, Les Origines. , pp-‏ 

MAHIJOUBI, Les Origines .. p 289 (481 
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إن تعمّد شيخ زاوية التيجائية ببوعرادة كشف ذلك أو cal] ELANI‏ يوحي 


بانکاره لذلك» كما fie‏ تهویلا منه للحزب الذکور الذي وصل نفوذه على حد 
قوله إلى كسب «باي البلاد والقاضي الصادق الثیفر» . 


کل ذلك إثارة للسلط الإستعمارية وتخويفا لها من من الخطر الذي أصبح 
يتهددها» وهو أمر آصیح أكثر وضوحا منذ مطلع سنة 1930 خاصة . 

ذلك oT‏ مواقف بعض الطرق الصوفية لم تعد تكتفي بالاشارة أو التلمیح, 
صار بعض مشائخها يكشفون بوضوح الخطر الذي يثله الوطنیون عليهم وعلى 
الاستعمار . 

من ذلك OF‏ شيخ زاوية التيجائية ببوعرادة وصف (الدستوریین) بأعداء 
والده» وآعداء الهيمنة الفرنسية على تونس. مبيّنا أن لا هم لهم الا عرقلة 
نشاطه» حیث يريدون ‏ على حد قوله - ابعاده والقضاء عليه » لانهم يخشون 
نفوذه على أتباعه الذین عمل الدستوریون على جلبهم إليهم (482). 

ويزداد موقف الشيخ الذکور خطورة عندما عمد إلى كشف مواقف 


«الدستورب ین والمسؤوليات التي يتحملها الكثيرون منهم في صلب مؤسسات 
الدولة . 


wala‏ جاء في رسالة منه إلى وزير iut‏ القرنسي قوله op:‏ الدستوريين 

أصبح منهم AU‏ والخليفة» كما صاروا في حاشية sell‏ والوزير الأول» وفي 
الداخلية . ig‏ والعدلية› وقي كل مکان تبعا لسياسة المقيم العام . . ,« >“ 
مضیفا ۳ «الدستوریین» - بالسلطات التي صارت لهم بهدفون ا 

«تونس الفرنسیة» وجعل حکومتها في صالح آمدافهم الستقبلیت وضد لالم 
الحقيقي الذي يجب أن A‏ ا 
قوله. 

A.M.A.E.F., Le Cheikh El Manoubı Tidjani au Chef du Secrétanat particulier du Minsitre (482 


des Affaires Etrangères Française à Paris, le 7/11/1929, Tunisie 1917 - 1940, vol 316.. , 
f. 265. 


C.N.U.D.S.T, Le Chénf Tidjani au Muntsitre de la guerre, le 14/12/1930, Tunisie (483 
1917 - 1940... f. 3 


Ibid. (484 
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Lil‏ في رسالته إلى القیم العام الفرنسي فقد آشار إلى OF‏ «البلاد خربها 
الدستور» als‏ الدستوريين ستواجدون في كل الادارات ۰.۰۰ في الداخليةء» 
D‏ وحتی LY‏ والفلاحت والأمن السمومي. وفي الذیوان وضمن 

أوسع جماهیر الساجد. وفي الحکمة المختلطة. . . » وکذلك ضمن الحامین 
والصيادلةء» والصحافيينء والوکلاء ...۰ والجالس وغرف الفلاحة 
والتحارة . ۰ )485(. 


ومن جهة آخری ob‏ أحمد وت زاوية GISSL err‏ — ار 
«الدستورین 

وهو ما ساهم على حدّ قوله ‏ في «اتتشار الافکار الدستورية ضمن 
السکان المحليين igt‏ فعفون مما fhe‏ ضرر] على الحكومة . . .»! (486). 

ولمعالجة تلك الظاهرة يرى أحمد ثدور أنه «لا يكن للحكومة أن تحد نهائيا من 
توسع is à‏ «الدستوريين» الا بإقرارها لعقوبات ضد كل من يساهم في 
ذلك»! (487). 

وبقطع النظر عن مدی صحة ما ذهب إليه شیخا الزاویتین الذکورتین 
وكذلك عن خحلفیات ودوافع کل ذلك. فان مواقفهما عبرت عن العداوة التي 
legs‏ وبين الحزب ار الدستوري التونسي» وهي عداوة مدارها الصراع بين 
الطرفين على استقطاب المزيد من الأتباع على حساب الاخر . 

من ذلك OF‏ شيخ زاوية البّيجانية يبوعرادة وصف «الدستوريين» بأعداثه 
وأعداء والده» موکدا Y al‏ هم لهم الا عرقلة نشاطه والقضاء عليه ششیتهم 
على > قوله - لنفوذه على أتباعه الذين عملوا على جلبهم إليهم . 

کما آوضح of‏ «الذدستوریین» عملوا على الانتقام من روح والده في قبره 
بالانتقام من ولده alles‏ (88 4). 

Ast‏ زاوية القادرية بالکاف LN‏ الذکر والذي ساءه صد إبراهيم بن 
حسن من ثعقور لحوالي مائة وخمسین من آتباعه بالجهة المذكورة عن زيارة زاویته 
Ibid , Le Chénf Tidjan: à Marcel Peyrouton le R.G., le 1/1/1934, D 156 - 21. (485‏ 
A.G.T , Ahmed Kaddour El Mizoun, au C C. du Kef, le 21/3/1931, D 97 - 2. (486‏ 


C N.U.D.S.T , Le Chart Tidjant au Ministre de la Guerre ., f 4 (488 
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بالكاف ‏ فقد كتب الى المراقب المدني بالكاف يقول: Ob‏ المحرك الحفيقي 
لتلك الحادثة هو المسمى إيراهيم بن حسن...۰ الذي ينتمي إلى الدستور» 
ولا يخفى عليكم ما فعله الاستون والسدار à‏ التي LES‏ لكر الطرق 
بدعوى OF‏ مشائخها أعوان للحكومة الفرنسية...» وحسب بعض الأهالي 
المعنيين بالأمر Ob‏ الدستوري إبراهيم بن حسن يطلق على بعض الأتباع اسم 
الكلب...» كما لا يتردّد في شتمهم وشتم الزاوية في نفس 
الوقت. . .»! (489). 


مع العلم أن ابراهیم هذا حسب ما أورده عامل تبرسق — امشهور 

مع آولي الا والتطرف مع السلطت وذ كان استلفت النظر أثناء 
ee ee‏ ووقع إيقافه مدة شهر شهر على ذمة السلطة dy bl‏ 
ولم يرتدع. . ۰ )490( 

جاء ذلك تعقیبا من عامل تبرسق على الشكاية التي قدمها أحمد دور ضد 

وهذا یکشف مدی العلاقات التوترة بينهما» وهو توتر مصدره شعور بعضص 
مشائخ الطرق بالخطر الذي alte‏ استقطاب الحزب الر الدستوري لأتباعهم. 

من خلال ما سبق» يكنا القول بأن المتأمل في مواقف بعض مشائخ الطرق 
رن بو رت الوطنية لا يتبين عداوتهم فلها فحسب» بل يلاحظ تعمد 

بعض أولائك الشائخ تضخيم OLS‏ «الدستوريين». وابرازهم بمظهر الهیمنین على 
جا الوسسات بالبلاد» ا في ذلك اسكساسة متها جدا. 


ewe‏ ا cite‏ استقطاب الأنصار ی کل ees E‏ الآخر. 
وبتلك الواقف عبر شيحا زاویتی التيجانية ببوعرادة والفادرية بالکاف عن 

تحالقهما مع الاستعمار؛ واعطائهما الاولوية للخیار الصلحي على حساب الخيار 

الوطني . 

A.G.T , Ahmed Kaddour au C C. du Kef .. (489 

Ibid. (490 


Ibid. (491 
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كما آنهما بتلك الواقف قد آثبتا عجزهما على إدراك حقيقة الأحداث» 
والاتجاه الصحيح لها Lele,‏ القوى الفاعلة «Les‏ والتتائج التي قد تتمخض 
عئها. 

وبذلكف وعوض أن يعمل كل من شيخ زاويتي بوعرادة والكاف على 
الاستفادة من تلك الأحداث وتوظيفها لصاله ما كما فعل الحزب ار 
الدستوري آنذاك - Lady‏ يشهران «بالدستوریین؟» ففوّت کل منهما على نقسه 
Le 5‏ الاستفادة من عدة أحداث لها صلة وثيقة بالدین» وفرت للمتتسبین إليه 
وخاصة مشائخ الطرق مجالاً فسیحا Spel‏ 

فمن تلك الاحداث على الستوی الخربي لسنة 1930 طرح مسألة «الظهیر 
البربري» بالغرب الأقصى )492( والاحتف ال ائوية الاستعمار الفرنسي 
AGL‏ (493). 

Li‏ على مستوی DLN‏ فقد انعقد الژغر الاف‌خارستي يقر طاج» كما شرع في 
الاإعداد للإحتفال بمرور خمسين سنة على الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية. 

إلى کل هذا تضاف إثارة قضية التجنيس من جدید في أواخر سنة 1932 بعد 
ان مات أحد المتجئسين ببنزرت. وأفتی شیخها |دریس الشریف (494) SL‏ 35« 


2 الظهیر الخري: قوانین تشعلق بالزواج والطلاق والواریث بين السلمین والبربر بالغرب الاقصی. 
ستتها السلط الاستعمارية هناك یوم 1930/5/15 حول ذلك انظر: «حول مسألة البربر في الغرب 
الاقصی e‏ هفوة يجب أن ets is‏ لسان الشعب. السنة 11» عدد ۰407 لیوم 1930/9/17 
وكذلك : 
EL KHLIL, "Le Maroc ne veut pas de l'evangelisation", La voix du Tunisien, Tunis,‏ 


imp de Tunis, ler Année, n° 23 - 24, du 19/9/1930p 1 - 2; de méme, PELLEGRIN (A.), 
"Une Loi Française et un Dahir Marocain", Tunis Soclaliste. n° 2563, du 28/2/1930, 


p 1‏ 
493( حول ذلك الاحتفال» أنظر: 
LAUZAN(S ), "Le Centenaire de l'Algérie et le Cinquantenaire de la Tunisie", La Tunisie‏ 
Francaise, 44è Année, n° 7882, du 3/1/1930, p.1; de même T F., "Le Centenaire de la‏ 
Conquête d'Algérie",La Tunisie Française, n° 7913, du 3/2/1930, p. 1.‏ 
up| 4‏ الشریف؛ ولد ببنزرت يوم 9 من ile‏ أصلها من الجزائرء هاجرت الى 
بتزرت حوالي سنة 1846. حصل سنة 1896 على التطویم pole‏ الزيتونة وستة 1897 كلف 
یتصحیح الطیوعات بالمطيعة العربية الرسمية . ونظرا لکفاءته آسندت اليه التظارة العلمية خطة التدريس 
المالكي بالجامع الکبیر ببتزرتء وقي سة 1924 أستدت له حطة الافتاء واستمر مع ذلك في القاء = 
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وبعدم الذفن في مقابر المسلمين» ما حمل السلط على دفته في مقبرة 
الصربیین(5 49). 

وللسیطرة على الوضع» وسعیا منها إلى الحد من تأثیر فتوی الشیخ 
المالكي الطاهر بن عاشور (ت. 1973). 

لكن رغم ذلك زاد الوضع الديني باليلاد تأزما بعك اعلان طلبة جامع 
الزيتونة الإضراب» واتفاق (الناس على عدم الس ان الج رات 
GV‏ الذين شاركوا في تلك القتوی. وأن لا تقام الصلاة وراءهم.. 
بالجوامع التي هم أيتها. . .» (496). 

لقد ساهمت کل تلك الأحداث في شفافية الشعور الديني وإذكائه لدى آغلب 
سكان JYI‏ الذين صاروا Og pry‏ باعتداء الأجنبي على دینهم ومقومات 
ذاتيتهم» فزاد ذلك في عدائهم له. 

لقد وقّرت تلك الظآروف ‏ للعمل السياسي ‏ الأرضية الخصبة للتحرك 


de الجماهير وتجميعهاء ويالتالي العمل :على تأطیرها وتوظیفها‎ ae 


ب - تدعم التشساط الوطني واجراءات 1934 التعسفية وموقف 
الطرق من کل ذلك: 
لقد زاد التحرّك الوطني تدعما بعد أن انضمّت للحزب الجر الدستوري 


التونسي عتاصر حدیدة التحقت به بعد انعقاد مؤقره يومي 2 و13 ماي 61933 
وهو ما ,5 إمكانيات أكثر للتحرك . 


= دروسه الليلية للعامة ودروس العلم لطلايه ‏ آلف 236 عديدة Lyre‏ رسالة سماها #الورقات 
الراهرة الخصون». توفي ستة 1934ء أنظر حسن بن صالح ابن الغريية «ترحمة القدس 
البرور سيدي ادریس الشریی مفتي نزرت» الزّهرة السنة47ء عدد 8236( لیوم۰1934/10/26 ص3 

5 ش. «مثال متحتّس»» لسان الشعبء السنة 13ء عدد 513 ليوم ۰1933/1/11 ص 23 آنظر 
MAHIJOUBI, Les Origines.., p. 486 lus‏ 

496( «الحملة الصليبية على الاسلام في شمال افريقيا»» مجلّة الفتح السنة 7ء عدد 1348 لیوم 14 
الوطنية مسألة التجنيس في مختلف آطوارها 9 33-190 ۰19 مسودات قضية التجئيس موضوع ۰6 
ص 3 أ 4 3« وکذلك: .487 MAHJOUBI, Les Origines... p.‏ 
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وبذلك كانت سنة 1933 سنة تململ واضطرابات متوالية شملت الاوساط 
الطلابية الويتونية والصادقية الأمر الذي دة فع بالقیم العام والباي — یوم 6 
de‏ را ال Cie‏ لم الرقابة الادارية وضرب 
الصحف التّونسية الصادرة GUL‏ العربية. 

وزادت تلك اللإجراءات القمعية حدة بتحجير كل الصحف الوطنية يوم 27 
ماي ۰1933 وبإقدام المقيم العام على حل " الحزب H‏ الدستووي التونسي يوم 
1 ماي )497(- 

فزاد ذلك في تكتّف النشاط الوطني» بعقد اجتماعات وقعت فیها الذعوة إلى 
مقاطعة البضائم الفرنسية کالشاي والقهوة والتبغ» وفي نفس الفترة توقفت 
الدروس بجامع الزيتونةء ووقح تتبع بعض مشائخه . 


Le » توئنس‎ ee ere es ce ee 
ee عدد من‎ oy العام الفرنسي إلى‎ es دفع‎ 
. 1933 2 A cie 

فعمل على ASS‏ اشلافات وتفجيرها بين الحزب الدستوري» واجماعة 
العمل التونسي» مما GT‏ إلى جانب أسباب أممرى ‏ إلى انعقاد Fp‏ 
قصر هلال يوم 2 مارس 4 الذي انبتق ace‏ «الحزب الدستوري الجديد» (498). 

فبادر إلى «الاتصال المباشر بالشّعبء وبالشخصیات الفرنسية»ء والأوساط 
السياسية» ووصل D]‏ سياسته] إلى Le‏ اعتماد الإضرابات» ومقاطعة السلع 
الفرنسية» وحتّى دفع الضرائب. . .» (499)» الأمر الذي دفع بالمقيم العام 
— یوم 3 سبتمبر 1934 إلى إبعاد سبعة من قادة الحزب اشدید إلى الجنوب 
التونسي» كما صودرت جريدة العمل» ومنعت الالإجتماعات. 

۱ أن ذلك زاد الأوضاع is‏ باندلاع الإضطرابات في آغلب جهات البلادء 


EA (497‏ الزهرت الستة 145 sue‏ ۰7810 ليوم 1933/6/2 › ص al‏ 
498( حول ظروف نشأة الحزب الدستوري الحديد أنظر: .514 .م MAHJOUBI, Les Origines.,‏ 


KASSAB,op.cit, p. 418 (499 
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كأحداث الکنین يوم 5 سبتمبر 1934 (500). 

لقد كان بإمكان الطرق الصوفية ان تستغل تلك الاحداث وتوظفها ضد السلط 
الاستعمارية» وتسایر - بالتالي — التیار العام حاصة Ol,‏ هیجان الشاعر الديثية قد 
وصل أوجه. 

الا آتها ظلّت غير مبالية بالواقع التحول الذي لم تعد هي الطرف الوحید 
الفاعل فيهء Č‏ ساهم في عزلتها خاصة بعدما وقف بعضها مرة آخری إلى جانب 
LM‏ الاستعمارية یبارك قوانینها التعسفية . 

ذلك at‏ بعد تكبف التشاط الوطني — Holt‏ فى الساجد - آصدر القیم العام 
الفرنسي منشور10 أكتوير ۰1934 يدعو إلى منم الاجتماعات في الساجد والزوایا 
والی تخصیصها للصلاة فقط def Wises‏ تلك الأماكن وکامل رجالها مسوولية ما 
toe,‏ داخلها (501). 

فماذا كان رد فعل الطرق الصنوفية على تلك الاجراءات الابستعماریة؟ 

لقد آعرب أتباع التيجانية بعین دراهم للمسقیم العام الفسرنسي عن 
استنک‌ارهم - بالاجماع - لعصرفات «الاستورین الجده» النافية لابسط 
petbaa‏ وإقرارهم لكل الإجراءات التی اتخذتها الحكومة و«الكفيلة - وحدها 
- باقرار جو عادي من السلمء والاستقرار اللآزمين لازدهار البلاد»! )502( على 
حد قولهم. 

GI‏ أتباع ومقدّمو ‏ نفس الطريقة - بهنشیر سيدي الروماني - بسوق امیس 
- فقد آعربوا - بدورهم - عن ولائهم الدائم لفرنساء وعن وضعهم شقتهم 
الطلقة في القیم العام الفرنسي وحكومتهء مکبرین جهوده الرامية إلى استتباب 
الأمن ee)‏ محترفي الإخلال بالتظام وذوي الأعمال السيئة التي تبرأمنها کل 


500( حول أحداث المكنينء أنظرء «حوادث دامية بالکنین» الزهرة السنة 47 عدد ۰8194 
لیرم 1934/9/7« ص 2« Jy >) Ais,‏ حادثء الکنین؟» تفس «ya‏ عدد 68195 
ليوم 9 ص 2 

A.G.T., Le Premier Ministre aux Caids, Kahias et Cheikh El Médina, le 10/10/1934, (501 

D 97 -3. 

Ibid., Télégramme des Fidèles de la Confiérie des Tid yania de Ja région d'Ain - Draham au (502 

C.C. de Tabarka, le 30/10/1934, D 156 - 21 
«9 أنظر اللحق رقم‎ 
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الواطتن . . .»! )503( على حد قولهم . 

وهو تفس السوقف الذي صدر عن آتباع نفس الطريقة بمنشار وقصر مزوار 
deb au —‏ — ۰ والذين ‏ نددوا پدورهم عمارسات «الدستوریین COML‏ 
وقتوا الإبقاء على تلك «الاجراءات الأمنية» بشيء من الحزم اللأزم لاعادة 
الطمأنيئة والأمن للبلادء كما استتكروا تصرقات أولائك «الذين يستغلون tub‏ 
a eee‏ ا ا 
a‏ 
إبعاد سبعة من قادة الحزب التديد إلى الجنوب — والتصدي لها. 

فلقد مت مظاهرة سلمية في القلعة الکبری )5.08 وأخرى بتونس آمام 
الاقامة العامة شارك les‏ ما يقرب عن OW‏ آلاف شخص )506( في حين در 
عدد الشارکین في مظاهرة توزر بحوالي BL‏ من الأهالي )507( 

هذا بالاإضافة إلى مظاهرات أخرى يكل من الحم قام بها 
أربعمائة شخص (۰)508 والمرسى التي ساهم فيها ألفان وخمسمائة فرد أمام 
القصر الملكي يوم 4 سبتمير 1934 (509)» ومنزل تيم حيث عمد أربعمائة 

وكذلك صفاقس أين تّمت مظاهرة أمام المراقبة المدنية» والقيروان» وطبلية 


Ibid., Les Adeptes de la Confrérie des Tidjania à Souk-el-Khemis au R.G., le 1/4/1935, 3 
۰ 11 أنظر اكلحق رقم ۰10 وکذلك اللحق رقم‎ D 156-21. 
Ibid., Les Fidèles de la Confrérie des Tidjania de la région de Béja (Munchar et Ksar (504 
Mesouar) au C.C. de Béja, Le 7/11/1934, D 156 - 21. 
12 آنظر اللحق رقم‎ 
3 «مكاتبات ابلهات»» الزّهرة» الستة 47ء عدد 8195ء لیوم 1934/9/9 ص‎ 5 
2 #رجوع الهدوء في داخل الایالة*» نفس الصد عدد 28198 ليوم 1934/9/12« ص‎ (506 
تقس المصدر.‎ 8 
نفس الصدر.‎ (509 
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شخص في مظاهرة المهدية» Lars‏ وصل عدد المتظاهرين في سوسة الى ألفين 
وكذلك المكنين» Che‏ وأنّ تلك التحركات شملت Wis‏ غلق الدكاكين في 
قرنبالية ومنزل بوزلفة» ومنزل cook‏ وطبرقة» والمهدية» والسواسي والقلعة 
الكيرى ومساكن وسوسة وجمّال والمنستير والمكنين وقايس واريانة ونابل وخاصة 
القيروات أيْن أغلق ثلاثة آرباع الدکاکین (510). 

ad]‏ ييرز حجم ردود الفعل الشّعبية على تلك القوانين واللإجراءات 
التحسفية التي انقرد أتباع الطريقة التيجانئية ‏ السالفي الذّكر ‏ بتأييدهم لها 
والطالبة بالإيقاء عليهاء والسّهر على تطبيقهاء مما يوضح مدی‌تناقضهم مع ما 
أجمع عليه آغلب سکان البلاد. 

إل ST‏ تلك الواقف الطرقية لم تقف عند ذلك الحد: 

ففى الوقت الذي أبعد فيه بعض زعماء الحركة الوطنیق وصدرت فيه 
الإجراءات التعسّقية» وصودرت فيه الصّحف. وعمّت معظم جهات البلاد 
المظاهرات والسیرات» كان بعض «أصحاب الطرق» يشاركون في «المواكب 
الرسمية» كما حدث آثناء جولة القیم العام الفرنسي في بعض آتحاء UNI‏ 
والتي شرع فيها يوم 1 سبتمبر 1934 au‏ منه لامعصاص الثقمة الشعبية» 
وتهدنة الخواطرء حتى ينسي الأهالي ما قام به في الثّالث من نفس الشهر تجاه 
زعماتهم وبلادهم . 


لقد كان کل ذلك یفرض - آنذاك - على كل وطني أن يقاطع «المواكب 
الرسمية» التي ّمت لاقتبال القیم العام بالناطق التي سيحل بهاء غير أن «بعض 
أصحاب الطرق» لم يقاطعوها. 

من ذلك أنه يوم الرابع والعشرين من سبتمير سنة 1934 قصد المقيم العام 
القرنسي Blane‏ وفي «الطريق. . . تقدم وفد تتقدمه أعلام أصحاب الطرق» 
وآرتفوا الوکب السفيري» وتلوا الفاتحة لحقظ فرانسا وعتّلها بالبلاد التونسية 
[ثم ] استأثف الوکب طريقه الى جبئيانة» ولا وصل الشابة اقتبله جماعات الطرق 
والاعیان . . .»! (511). 


كان ذلك بعد ol‏ صرح القیم العام نفسه - قبل تلك الزيارة - Gaus OÙ‏ 
الْبْعَدين فقط سترجع لهم حريتهم› وجريدة العمل تبقى معطلة . ۰ وستكون 


G10‏ كل هذه المعلومات من نفس المصدر. 
1 «تنقلات جتاب العميد في المنطقة الخامسة»؛ تفس المصدرء عدد8210 ليوم 1934/9/26 ص2. 
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الظاهرات واولات» CS‏ الأموال محجرة مقتضى التصوص الجاري بها 
العمل ۰۰.۰۰ وفي صورة إذا عاد الهیجان» - مهما كان الذي يثيره وفي أي مکان 
تظهر آثاره - فان الحكومة تتخذ حالا التّدابير الصارمة . ۰ ۱/۰ (512). 

وكتتيجة لعلك التصریحات أصبحت «أسواق الدينة العربية بالحاضرة 
ومحلأتها التّجارية» ومصانعها ودكاكينها مغلقة [يوم 22 سبتمبر £1934( وساد 
السكون...» فأينما سار الانسان في الاحیاء العربية الا ووجد الفراغ من حوله 
Bly‏ المدينة قد حلت من سکانها . .» (513). 

كما حصل نفس الشيء «يبعض بلدان المملكة [التي] أقفلت محلاتها التجارية 
Lal‏ إعرايا عن الاستیاء الحاصل end EU‏ من لهجة البلاغ السفيري 
الأخير. . .» (514). 

على أن تلك المشاركة الطرقية فى «المواكب الرسمية» JA‏ لها صدى كذلك 
قیما بعد أثناء زيارة المقيم العام الفرنسي لبعض her‏ البلاد سئة 1936 آیضا. 

من ذلك ail‏ عندما «اجتازت سيارته سوسة بسرعة يوم 10 ماي 1936 — e‏ 
وعند مرورها من مساکن كان أصحاب الطرق ينتظرون قدوم جناب العمید » ولا 
وصلت السیارة حیوا جنابه ومن معه بکل حفاوة وتعظیم. . ۰ )515(. 

وكذلك ul eels ols‏ حل بصفاقس (516)» Lal,‏ عند مبارحته لها 
Kuol‏ قابس )517( 

Ll‏ جرية» فما of‏ وصلها حتی اثارت عواصف الهتاف من طرف 
AL‏ وكان أصحاب الطرق بأعلامهم اللونة ۰.۰.۰ في مقدمة Cel‏ 
إحتفاء بقدوم العمید . . .۰» )518( 
ee N g,‏ 
Len (512‏ نمس الصلر suc‏ 68206 لیوم 1934/90/21« ص 2 
ils 3‏ كان تأثير البلاغ الستفيري في الأوساط التونسية؟»» نفس المصدرء عدد ۰8207 

ليوم ۰1934/9/23 ص 1. 
dad (514‏ صدور اللاع السفيري؟ » نفس الصدر» علد 8208« لیوم 1934/9/24« ue‏ 3. 


5 «الرحلة الأولى الرسمية لجناب العميد في الجتوب»» تفس المصدرء عدد 8734 
ليوم ۰1936/5/12 ص 2. 


516( تفس المصدر . 
517( «رحلة حتاب العميد الى النوب LE ei‏ نفس المصدر. عدد ۰8735 ليوم1936/5/13: ص2. 
8 «رحلة جناب العميد الى الجنوب التونسي»» نفس المصدرء عدد 8736 ليوم 1936/5/14 ص2. 
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كما af‏ في نطاق التحضیر لزيارة المقيم العام إلى جمال «إستدعى الكاهية 
بعض آنفار منهم أصحاب الأحزاب العيساوية والسلامية وغير ذلك من 
الطرق. ۰.۰ وأعلمهم بذلك. واقترح عليهم أن يشرعوا..» في تحضير 
آنفسهم . ۰۰( 4) . 

وفي القابل Ob‏ بعض أصحاب الطرق الصوفية الذین تکررت مشارکتهم 

في «المواكب الرسمية» التي eld‏ لاقتبال المقيم العام الفرنسي ‏ أثناء تنقّلاته 
ee ae‏ في الاستقبال الذي خحصت به بعض جهات SAN‏ 
بعض زعماء الحركة الوطنية كالحبيب بورقيبة والبحري MS‏ أثناء زیارتهما لصفاقس 
یوم التاسع من سبتمبر من سنة 1936 )520( . 

فهل يعني ذلك إنحياز معظم أصحاب الطرق للوستعمار؟ 

ذلك ما آمکننا أن نکتشفه إعتمادا على الوثائق التي إطلعنا علیها» وهو وان 
كان Cole‏ ببعض الطرق ومشائخها LB‏ لا ندري إلى أي حد هو fhe‏ لكل الطرق 
الصوفية ومشائخها على مستوى البلاد التونسية في الفترة التي ندرسها 

على أنه تجدر بنا ‏ قبل إنهاء الحديث عن هذا العنصر ‏ الإشارة إلى أمرين : 

* آولهما أن بعض مشائخ الزوايا الطرقية الذين كانوا يركزون هجوماتهم 
— قبل سنة 1934 على الحزب ار الدستوري التونسي أصبحوا بعد ذلك 
لتاریخ يستهدفون في هجوماتهم «الدستوريين ابلدد». 0 

فهل يمكننا أن نعتبر ذلك تأييدا ضمنيا ‏ منهم ‏ «للجنة التنفيذية)ء آم هو 
موقف جديد من «الحزب الدستوري الجديد» الذي قد یکون fe gel‏ = في 
نظرهم - الجناح الاکثر خطرا علیهم في الحركة الوطنية آنذاك؟ 

إن ما نرجحه هو الاحتمال OF ¢ SE‏ بعض آولائك الشاتخ لم یکونوا قبل 
ظهور «الحزب الدستوري الجديد» قرييين من الحزب ا اا التونسي 


والذي ‏ كما رأينا ‏ عبروا عن مواقفهم العدائية من برنامجه سنة 1920( 
وكذلك بمناسبة مواقفه من اصلاحات سنة ۰1922 وخاصة فيما بين 1929 
ومستهل سنة 1934. 


519( «حول زيارة جناب العمید الى بلد جمال»» نفس المصدرء السنة ۰49 ste‏ 8795ء لیوم 
„e «1936/9/21‏ 3- 
520( يوم الزعماء بصفاقس»۰ نفس المصدر»ء عدد 8866 ليوم 1936/09/21« ص 3 
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وبذلك يكون ترکیز آولاتك الشائخ في تهجماتهم على «الدستوریین BAL‏ 
یندرج في إطار ظهور هؤلاء ‏ باللسبة إليهم ‏ بظهر ذوي الوسائل والاشکال 
التضالية «الراقية» و«المشجدرة)» البعيدة عن «الجمود وأشكال التضال 
التقليدية»(521)» والقادرة ‏ بالتآلي ‏ (الأشكال) على جمع أوسع الفئات 
الشعبية حولهم (522). 

* ثانيهما: أن السلط الإستعمارية في الايالة ‏ شعور] منها بتناقض الطرق 
الصّوفية مع نضالات الحركة الوطنية» وتقديرا منها للأهمية التي Leks‏ توظيف 
تلك الطرق واستعمالها في شق صفوف الوطيين وتشتیتهم» أو على الأقل 
إضعافهم وتهميشهم بصراعات داخلية تكون الطرق العنصر الفاعل فيها ‏ عملت 
على توحيد مواقف الطرق من كل ذلك بتنظيم مغر طرقي بالجزائر سنة 1939. 

فلقد أفاد المراقب الدني بشفصة أن «مشائخ زوايا مختلف الطرق ‏ بجهته ‏ 
قد تلقّوا إستداعاءات واردة من الجزائر حضور أشغاله»! (523) . 

هذا مع العلم وأ ذلك المؤتمر الطرقي المذكور ‏ والذي سبق في انعقاده 
المؤتمر الافخارستی بازاثر - كانت الغاية منه ‏ بالاضافة الى ما ذكرناه ‏ مغالطة 
الرآي العام الجزائري بحمله علی‌الاعتقاد OL‏ فرنسا ‏ بعد مضي سنة على 
تحجيرها التعليم القرآني ار بالحزائر يمقتضى أمر الثامن من مارس سنة 1938 
Largs‏ بالإسلام والمسلمين (524). 

ورغم عدم عثورنا ‏ في حدود إطلاعنا ‏ على ما يثبت حضور مشائخ 
الطرق الصوفية بجهة ففصة لذلك المؤتمر أو عدمه » Of‏ انعقاده واستدعاءهم 
لحضوره ینم على إدراك LEON‏ الإستعمارية لعدائهم وتناقضهم مع الوطنيين في 
تونس والحزائر واستعداد بعض مشائخ الطرق للمساهمة في كل عمل أو تخطيط 


1 حول اعلاف أشكال التضال وطرقه بين الحزييّن المذكورين MAHJOUBI; Les : ail‏ 
Origines... pp. 514 - 5.‏ 

522( حول استقطاب SH‏ الدستو ري !دید للجماهیر ٠‏ آنظر: CHERI, "L'Organisation des‏ 
massses "‏ 

A.G.T., le C.C, de Gafsa au R.G., le 12/4/1939, D 182 - 2,(523 

C.D.N., l'Action Nord Africaine, du 14/5/1939, pP. 4, Section Mouvement (524 
National, le Congrés Eucharistique International de Carthage (7 au 11/5/1930), A - 4 - 5. 
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لعرقلة نشاط الوطنيين من جهةه ومراهنة السلط الاستعمارية - بالتالى ‏ على 
القرارات التي ستتمخض عن ذلك المؤتمر. 

إلا أن هذا الأخير لم يفعل شيئا (525). 

وخلاصة القول of‏ مواقف بعض الأطراف الطرقية ‏ وان كانت لا تعكس 
بالضرورة وجهة نظر كل الطّرق» ولا كلّالأتباع من جل الأحداث التي جدت 
بالبلاد» أو من الحرب العالية الأولى» أو من الحركة الوطنية. DE‏ تعبر بالدرجة 
الأولى على مواقف بعض مشائخها الذين رغم الأضرار التي ألحقتها بهم السياسة 
الإستعمارية ظلوا في انحيازهم لحكومة الإحتلال. وكتتيجة لذلك» ولتطور 
العقليات من جراء التعليم» آصبحوا عرضة للإنتقادات اللأذعة . 
لوه طنیتهم ونقمتهم على الاستعمار مقابل تقلص نفوذ مشانخ الطرق وعدد آتباعهم 
ضعف الطرق الصوفية. ١‏ 


ت 


OULED Mohamed, o p.cit., p. 94 (525 
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الفصل الرابع 


w ۳ ۱ ۲ ۱ 


إن ball‏ في تاريخ الطرق الصّوفية في البلاد التونسية - |ذا ما قارن بين 
الوضعية الإقتصادية والبشرية التي كانت علیها في نهاية القرن التاسع عشرء وما 
آلت إليه مع نهاية العتّدین الأولين من القرن العشرین - يلمس العديد من الحقائق 
du‏ على بداية فقدانها ‏ ولو نسبيا وباحتلاف الطرق - لأهميتها وقيمتها في 
الحياة اللإجتماعية للبلاد. 

فما هي مظاهر ذلك الضعف وما هي أسبابه؟ 


: مظاهر ضعف الطرق الصوفية‎ I 


تتمحور تلك الحقائق حول معطيات تبِيّن تراجعًا في التفوذ الذي كانت 
ES‏ به» مقابل رجحان GS‏ التنظيمات السياسية خاصة منذ سنة 1930. 


1( تقلص نفوذ الطرق الصوفية : 
شمل هذا التقلص the‏ جوانب آهمها : 


آ - الركيزة الاقتصادية : 

لقد أدّت السياسة الاستعمارية المتمثّلة في مراقبة مشائخ الطرق ومنعهم من 
الستّل الا بعد الحصول علی‌ترحیص مسیّق» يضاف إلى ذلك إلغاء الزیارات 
والّفوست في الأحناس Lt‏ والخاصةء في الفترة التي ندرسهاء وما نتج عن 
ذلك من اصرار ماديّه ملموسة أدّت كلها إلى تفقیر السدید من الطرق ومشائخها 
إلى درجة صار بعضهم عاجرا عن توفیر حاجياته الحياتية فالتجاً إلى رهن 

وبفقدانهم لسندهم ol‏ فقد بعض مشائخ الطرق مصدر نقوذهم لدى 
الستلط الاستعمارية ولدی آتباعهم الذین لم تعد لهم معهم زیارات دورية» ما آدی 
— بطول المدّة ‏ إلى فتور العلاقات بين القمة والقاعدة تبع ذلك تسیب الاتباع 


3 


وتشتتهم بعد ضعف الرابطة الروحية التي كانت تجمعهم . 
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ب - القاعدة الشعيية : 

Of‏ حظر LES‏ الاستعمارية للاتصالات الدورية بين الشائخ وأتباعهم لم یود 
إلى تفرقهم قحسب. بل أصبحوا عرضة للاستقطاب من جانب آطراف آخری 
کالاحزاب السياسية التي أضحت آخطر منافس للطرق في كسب الأتباع» سيّما 
OL,‏ يعض الطرق بمواقفها من التضال الوطني قد ساهمت في تهميش ذاتها؛ وفسح 
المجال لخصومها للعمل على حسابهاء حتى أن الأمر لم يصل الى «انفضاض 
الاس من الزوايا ليعمروا الشعب الاستوریة» (1) فحسب» وإِنّما بلغ الى حد 
استخلال بعض زوايا الطرق لعقد اجتماع سياسي مثلما وقع لزاوية القادرية Spe‏ 
جميل (2) . 

كما نستشف بداية فقدان الطرق الصوفية لتفوذها في الجتمم من خلال 
الانتقادات العلتية اللآذعة — على صقحات الصنحف — للفکر» والمارسات» 
والعتقدات الطرقية Dle‏ دون أن یصدم ذلك الرأي العام . 

على أنْمثل تلك الواقف العادية GLU‏ الصوفية كانت من قبل س تعد 
جرية نكراء في نظر الجتمم . 

من ذلك أذعبدالعزيز التعالبي كان قد حكم عليه بالسّجن ‏ مدّة شهرين - 
بتهمة شتم الدين والأولياء الصالحين على إثر تأليفه لكتابه «الروح الحسرة 
للقرآن»(3)» حدث هذا عندما كانت للطرق والژوایا ils‏ تسمع ومكانة تحترم» 
وهو ما لم يعد موجودا - على الأقل بنفس الحجم ‏ في نهاية العقد الثاني من 
القرت العشرين» تاريخ بداية تبلور وعي سياسي بدأ يشدإليه أوسع الجماهير 
الشعبية التي عرفت زعامات الحركة التحريرية كيف تستقطبها. 


2( تكثف LUE‏ الوطني : 


ومن موشرات ضعف الطرق الصوفية کذلك تكتّف التشاط الوطني» عا Ju‏ 
على آن تلك الطرق - التي كانت في وقت ما متصلة بأوسع الفئات الإجتماعية» 
والقوة المستقطية لهاء والمؤثّرة فیها — أصبحت تجد منافسة خطيرة من قبل 
التشكيلات السياسية التي إستفادت من عدة ظروف» كتغير العقليات بالتعليم» 


A.G.T., Note trés Confidentielle datée du 3/6/1934, D 116 - 5. 1 


Ibid., Le Catd de Bizerte à son C.C., le 17/2/1934, D 100 - 5. (2 


-176 السايق» ص‎ esl egg tl, الرزوقي‎ (3 
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وكالتحرلات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد بسبب التزوح إلى 
المدن» وما A‏ عنه من تضستّم سكاني بها مقابل التقص الفادح في سکان 
الاریاف. 

کل تلك الظروف وجدت فیها الأحزاب السياسية الجال الناسب 
للتحرك» وتکثیف نشاطهاء حتی أنْالحزب الاستوري الجديد لم يلبث - في 
ظرف أقل من أربعة سنوات مرت على تأسيسه ‏ أن أصبحت له أربعمائة شعبة 
و70.000 منخرط(). وان لم تستفد الطرق الصوفية من تلك الأحداث الت 
عرفتها البلاد التونسية منذ سنة 1930» Of‏ بعض الأحزاب السياسية كانت قد 
أخذت بزمام المبادرة . 


فلم تعد تقتصر في مجال تحركها على المراكز العمومية كالمقاهي والثوادي» بل 
شمل نشاطها ‏ أيضا ‏ مجالاً حساسا وهو المسجد الذي OLS‏ من المفروض ان 
يبقى بجماهیره آقرب الى الطرق لتؤثّر في الذين يرتادونه Les‏ لصبغتها الدينية . 

لقد شكل تغلغل النشاط الوطني في الأوساط السجدية عامة» والزيتونية 
كالطلبة dole‏ )5( موشر توسع وامتداد للعمل السياسي pla.‏ بداية تقلص 
وضُمور للعمل الطرقي الذي أضاع معاقل ومجالات ظلّت وقتا طويلا في ولائها 
التقليدي له. 

ذلك آنْالساجد - بعد إغلاق سلط الاحتلال لحلات الدستور ‏ لم تعد 
مکانا للمنلاة فحسب - كما عهدها المسلمون عندما ابتعدوا عن الفهم الصحيح 
لبادی دينهم ‏ بل صارت مكانًا لعقد الإجتماعات» وتحسيس الرأي الجام بتطورات 
القضية الوطنية» وآحر مستجداتهاء وجمع التبرعات. والاتفاق حول بعض 
الأشکال النضالية » ما جعل للمسجد آنذاك مهمة مركزية في العمل الوطني » الامر 
الذي ساهم في وضع de‏ لفهوم الفصل بين الدين والسياسة في ذهنية بعض 
التونسيين المسلمين آنذاك. 

وبدأ يتغير ‏ بذلك ‏ الخطاب المسجدي» فصار يعالج قضايا تمس مشاغل 
أوسع الفئات الاجتماعية» بعد أن كان مقتصر] على Las‏ فقهية في الأغلب . 


وهذا التحول ساهم فيه أفراد ينتمي بعضهم إلى الوسط الزيتوني» كانوا سابقا 
ينعتون بالتحجر والرجعية» وعدم الجرأة على الخوض في السائل السياسية . 


CHERIF "L'Organisation des masses...", p. 262. (4 


Ibid., p 264 - 265 (5 
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من ذلك أنه في الاجتماع الذي اتعقد یوم 24 سبتمیر 1934 بجامع عقبة بن 
نافع بالقیروان والذي حضره حوالي 0 شخصء آشار أحد التدخلین 
— وهو طالب بجامع الزیتونة كان في العطلة عند أهله بالقیروان - آشار الى المنزلة 
التي وصل إليها السلمون عندما كانوا متحدین» داعيا إلى الاإقتداء بهم للوصول إلى 
ما كانوا قد وصلوا إليه» في حين آکد محمد علیلو - وهو بدوره طالب زيتوني - 
على شرعية الحقوق الوطنية» els‏ الى رص الصفوف» بينما قدم عثمان الددوش 
— وهو صانع غرابل بالقیروان — قدم مسحا عن الوضع الاجتماعي التردي الذي 
Nota‏ تس الس ouais ee Us‏ 


ترهب أسلحتهم أحذا (6). 

أما في الإجتماع المنعقد يوم 22 سيتمير 1934 في نفس الجامع ‏ فقد أخذ 
الكلمة المدعو هذيلي ين محمد» فآوضح ol‏ على التونسيين أن يكونوا في حداد 
بعد إبعاد زعمائهم بدون سبب» ما يفرض عليهم أن يواصلوا JLA‏ بإغلاق 
المغازات» مؤكدا أنه على المسلمين الحقيقيين أن لا يدخنواء أو یشربوا الشاي. إذ 
أن تلك المواد مضرة بالصحة. والمال» «والقرآن الكريم حجرها» على حد قوله!. 
التبرعات «للحزب الدستوري الجديد» (7). 

ode}‏ الأمثلة تكشف التحول الذي حدث في دور المسجدء وهو تحول 
pal‏ إلى حد بعيد قي وضع حد للزعامة الأحادية التي ظل مشائخ الطرق 
يمارسونها على الجماهير باسم الذین» كما توضح تلك الأمثلة التحول في عقلية 
مرتادي الساجد» حيث أصيح لا انفصام في أذهان أغليهم بين المسائل الدينية 
والمطالب الوطنيةء حتى أن الدین قد صار ‏ في إطار مؤسساته ‏ من أكبر العوامل 
العتمدة لتجذير القطيعة بين الجماهير والاستعمار» بالدعوة الى مقاطعة بعض ool ge‏ 
(الاستعمار) التي «حجرها القرآن» . 

وهو ما اعتبرته السلط الاستعمارية تسييسا للدين» فردت باجراءات 10 آکتوبر 
1934 )8( للحد من توظیف الوطنیین للمساجد في تحركهم السياسي» خاصة Oly‏ 


A.G.T., Rapport de police au C.C de Kairouan, le 24/9/1934, D 97 - 10 (6 
Ibid , Rapport de police au C.C. de Kairouan, Le 22/9/1934, D 97-10 (7 


OULED Mohamed ,op.cit, p. 93. (8 


248 


الشکل النضالي ‏ هذا قد انتشر بسرعة في عدة جهات من البلاد ك الساحل» 
وتونس ...۰ وبئزرت»ء والوطن القبلي . . ٠.‏ . 

إن الطرق الصّوفية التي بدت لنا - في الفصل السابق من هذا البحث ‏ 
كظاهرة ريفية أكثر منها حضرية باعتبار تمركز أغلب أتباعها حسب إحصائيات 1925 
في مناطق JL]‏ والوسط الغربيين ‏ آصبحت Les‏ لمواقف بعض مشائخها من 
العديد من القضايا والأحداث بالايالة — محل انتقاد لاذع من طرف التشكيلات 
السياسية التي تبدو في القابل كظاهرة حضرية باعتبار نشأتها ومركزية نشاطها حاصة 
في النصف الشرقي من البلاد في بادی الأمر» وتشهير بممارساتها وتحركاتها (9). 

وحملها بالتالي على الانزواء والحياة بعيدا عن التحركات التي يقودها کل من 
الحزبين السیاسیین في البلاد . 

بل مکن کل ذلك تلك التشكيلات ‏ التي نمت وقویت في آوساط حضرية 
للطرق الصوفية فیها نفوذ محدود من الزحف ‏ في مستوی ثان ‏ على العاقل 
التقليدية للتفوذ الطرقی . 

ویکن إثبات ذلك مثلا - اٍنطلاقا من الجهات والناطق التي عقد بها يعض 
ژعماء الحركة الوطنية اچتماعات : 


من ذلك أن النجي سلیم آشرف على اجتماع - يوم الثاني من آفریل 1937 
— حضره حوالي مائتي شخضص. في حين حضر اجتماع یوم 4 أفزيل ‏ الذي 
آشرف عليه سلیمان ابن سلیمان ویوسف الرويسي بسكرة ووادي ملیز (سوق 
Cele VI‏ حوالي ألف وخمسمائة شخص. 

وأمام استدعاء کاهية غار الدّماء للمنظمين للاجتماع للشبت من 
هويتهم» تبعهم «ستمائة شخص يطلقون صياحا تحريضيا. . . ٠‏ ما جعل الكاهية 
يحتمى بالخفر ...€ (10). 

هذا مع العلم Bly‏ الاجتماع الذي ترأسه - بغار الدماء - رئيس شعبتها 
الدستورية انتهى يموكب يتألف من ثلاثة آلاف شخص اتجهوا إلى مقر الخليفة» 
والمراقب المدني» حيث سلموا له مذكرة احتجاج (11). 

C.N.U.D.S.T., Le R.G. au Ministre des Affaires Etrangères à Paris, le 11/8/1938, Tunisie (9 

1917 - 1940, dossier n°= 3, 8/1938 - 10/1938, f. 83 et 84. 

Ibid., Le R.G. au Ministre des Affaires Etrangères à Panis, le 9/4/1938, Tunisie 1917 - (10 


1940, dossier n°= 2 (avril 1938), f. 169 
Ibid., f. 170. (11 
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كما شملت تلك الاجتماعات مجاز الباب (۰62 والکاف أين شارك 
فیها — یوم 30 مارس 1937 — کل من صالح بن یوسف ومحمود بورقيبة» 
والهادي نويرة(13)» والقلعة cela Al‏ ووادي thl w‏ والشصور (14)» وكذلك 
أشرف كل من صالح بن يوسف ومحمود بورقيبة على اجتماعين بسبيبة وحيدرة 
يوم غرة آفریل . 

وفي القالث منه ألقى صالح بن يوسف - في بعض الثات من الحاضرين في 
الهواء الطلق  Les‏ عنيفاء وكذلك كان STA‏ بالنسبة لخطابه بمكثر أمام خمسمائة 
شخص (15) . 

إن هذه الأرقام والمعلومات» رغم إقرارنا المسبق بتعمد السّلط الإستعمارية 
تضخیمها تهويلاً لخطر تحركات بعض قادة الحركة الوطئية ‏ تعطینا فكرة ولو 
نسيية ‏ على المجال الحيوي لتحرك هؤلاء والذي لم يعد مقصورا ‏ كما عهدناه 
أثناء الظاهرات الجهوية ضد التجنيس» أو الظاهرات وغلق الذکاکین التي جدّت في 
سيتمبر 1934 على التصف الشرقي من البلاد Lobe‏ بل أصبح يشمل مناطق 
ظلّت طويلا بمعزل ومنأی عن أن ينالها نشاطهم فضلا على نفوذهم. 

كل تلك المظاهر توضح تطور العمل السياسي باستخدامه للمؤسسات 
الديئية» واستقطابه خماهیرها ولسكان مناطق جديدة تضاف إلى تلك التي 
صارت ‏ بالممارسة ‏ حكرا عليه . : 

هذا من cier‏ ومن جهة أخحرى فان تلك الظاهر تكشف عن انحصار نفوذ 
الطرق — تدریجیا » وقصورها عن مسك المشاعرء وتحريك الشارع؛ حيث أصبح 
زمام المبادرة العملية بيد قوى لا عهد للطرق بها من قبل . 

وبالتّالي يمكن القول OL‏ الطرق الصوفية بعجزها عن الفعل في واقع البلاد 
ال متغيّر والمتحول باستمرار قد زادت فى تقوقعهاء وفسحت المجال للتشكيلات 
السياسية للبروز وملی ICI‏ على حسابها . 


Ibid. (12 


Ibid, (13 
Ibid, (14 
Ibid. p. 171. (15 
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1 آسباب ضعف الطرق الصوفية : 


لا يكن |رجاع أسباب الضعف - البین - للطرق الصوفية منذ 1930 الى 
التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها البلاد آنذاك وهي عوامل خارجیت 
وائما ترجم - آیضا - الى مصائص الفکر الطرقي. وميزاتهء وهي عوامل 
داخلية . 


1) الاسپاب الخارجية : 


ونقصد بها تلك التي تخرج على نطاق الطرق الصوفية» وتعود بالدرجة 
الأولى الى ما أصبح عليه واقع البلاد في مطلع الثلائینات من القرن العشرين» 
Cote‏ لا كان عليه في نهاية القرن التاسع عشر. 


ويمكن حصر تلك الأسباب فيما يلي : 


أ- التعليم وتبدل العقلیات : 

تشير عدة دلائل إلى آن الامية - حتى نهاية القرن التّاسم عشر ‏ كانت تسود 
الأوساط الشعبية» وأن معرفة الدين تكاد تكون مقصورة على المدن والقرى التي بها 
زوايا. 

۱ في حين OF‏ «السواد الأعظم من سکآن البوادي لا يعرقون من الدين 
Y‏ النطق بالشهادتين» كما أن البعض منهم لا یعرف حتی عدد وأوقات 
الصلوات» وکذلك بقية الفرائض الأخرى. .16(!»۰). 

وهذا الجهل آوجد حقلا خصبا للطرق: 

ذلك أن مشائخها تمكّنوا من التأثیر - Le‏ أضفوه على آنفسهم من الهالة 
والقدسية» والكرامات - على عقليات العامة وحتی الخاصة» فى حين ظلّت الفتة 
المثقّفة- At‏ للطريقة العيساوية مثلا - غير مبالية با aly‏ أتباعها من 
الأعمال التي تشد إليها الأميين من الثاس (17). 


KRAIEM (M.),La Tunisie précoloniale, Tunis, S T.D., 2t., t2, 1973, p. 117. (16 


A.G.T , Confrérie des Aıssaouıa, p 6, D 97 - 3. (17 


إل أنه بتزاید الوسسات التعليمية مع نهاية القرن التاسع عشر Lele,‏ 
بداية القرن العشرين» وظهور بوادر حركة إصلاحية بالبلاد تحت مؤثرات داخلية 
وخاصة خارجية شرقية ‏ ظهر 7 فكري واجتماعي ستتضح نتائجه مع 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين 

ذلك OF‏ الحركة اللإصلاحية التي بدأت بالمشرق على يد جمال الدين الأفغاني 
كانت من أهم مبادئها العمل على «معالحة الواقم الادي الذي يعيشه 
السلمون. . .» وتوفیر حلول عملية شرعية لكل معضلاته . ۰ واصلاح الفكر 
الديني . ..» بتخليصه من کلشوائب البدع والخرافات التي کات بشیعها آصحاب 
الطرق من Gad‏ . . .»! (18). 


وهي نفس المبادئ التي نادی بها محمد عبده وتلمیذه رشيد رضا (ت . 1935( 
الذي «لا يقر الطرق EN‏ ويعتبرها مضرة بالعقيدة» ولا ply‏ يها بها الا جهلة 
cel gall‏ لأنهم أسرى التقليد الأعمى» وينتهي به الأمر إل کف كل فين هد 
بحت er alle elie‏ ۰ (19) . 

لقد كان لكل هذه الأفکار الاصلاحية رواج كبير ‏ آنذاك — في البلاد 
التونسية لیس فقط بواسطة مبجلة النار (أسست سنة C1898‏ التي بلغ من Han‏ 
التونسيين بها أن العدد الواحد منها كان یدار على عشرات التاس» )20( jy‏ 
كذلك بفضل زيارتي محمد عبده نفسه لتونس (21): 


مرة أولى في نوفمبر من سنة 1884» وألقى محاضرات بچامم الزيعونةء 
ومرة ة 4b‏ في صائفة سنة ۰1903 وألقى محاضرته في الخلدونية حول «العلم 
وطرق التعلیم»» وبذلك أصبحت علاقة صاحب الثار _ منذ ذلك التاريخ — 
«شديدة الروابط بالژیتونیین التفتحین على الاإصلاح . Gas‏ وقد ازداد عدد هؤلاء 


nos ee (18‏ تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المثار 8 9 18 1935 تونس» 
Re ; (19‏ مس 190“ 
20( نفس cer M‏ ص 40. 


21( حول رحلتي محمد عبده الى تونس» أنظر ciel‏ الشتوفي» امصادر عن رحلتي 
الاستاذ الامام الشيخ محمد عبد ه الى توئس». حوليات الجامعة التونسيةء تونسء المطيعة 
الرسمية للبلاد التونسيةء ote‏ 3 ۰1966 ص 71 — 102 « وكذلك الشنوفي Ge)‏ رشيد 
رضاء صاحب مجلة التار مع التونسيين )1898 — 1935)». « نفس الصدر: suc‏ 4 ۰1967 
ص 121 - 151. 
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التأترین olny‏ وتلميذه رضا بمرور الأيام» وأصبح أعضاء | rent‏ اللإصلاحية بئونس 
یراسلون الشیخ عبده قبل وفاته . ۰ .» (22). 

هذا بالاضافة الى تأثير الحضارة الأرربية من خلال زیارات العدید من 
التونسيين إلى أورباء والبعئات LS‏ وکذلك الوسسات التعليمية الحديثة 
التي أنشأتها بعض الدول الأوربية بالایالة منذ مطلع القلث الثاني من القرن التاسع 
عشر للمیلاد. 

يضاف إلى ذلك كله وصول الحدید من الولفات الايطالية والفرنسية خاصة 

لقد كان لكل تلك التأثیرات الخارجية ‏ إلى جانب الشعور بالحاجة اللحة 
للإصلاح في الداخل - الفضل الكبير في تغيير:مناهج التعليم عامة» والزيتوني 
dole‏ بالتركيز على العلوم العصرية كالرياضيات» والعلوم الطبيعية» واللغات 
الأجنبية» بالاضافة إلى إرسال البعشات الطلأبية إلى الفارج قصد التخصص 
واستكمال الدراسة . 

كماتم بعث مؤسسات تعليمية جديدة يعد المدرسة الصادقية (1875) 
كالخلدونية سنة 1896» وهي التي ساهمت في بلورة العديد من المفاهيم والآراء 
الإصلاحية . 


كما ازداد عدد التّلاميذ التونسيين المسلمين الذين يتلقّون تعليما عصرياء» حيث 
وصل عددهم سنة 1897 إلى حوالي 6 مقابل 2.683 من الفرنسيين(23)) 
علما وأن التعليم قد شمل Lal‏ البنات بتأسيس «المارسة التونسية للقتیات 
السلمات»۰ والتي كانت تضم سنة 9 حوالي مائة تلميذة (24). 

لقد ساهمت كل تلك العوامل وغيرها في زرع بذور حركة فكرية وإصلاحية 
تهدف إلى إيجاد وعي سياسي واجتماعي» قوامه تخليص المجتمع من الاستبداد 
والركودء والإنغلاق على مفاهيم سلطوية متحجرة» بمقاومة البدع والخرافات» 
والعودة بالمسلمين إلى الأسس التي انبنت عليها حياة أسلافهم» ونبذ كل ما ليس له 
2 الراکشي. المرجع السابقء ص 397. 
KASSAB, op.cit., p 221. (23‏ 
4 البشیر العربي» الدور الاجتساعي A‏ الجتمع التونسي في فترة الاحتلال الفرنسي حتی 


à‏ 6 5 9 1ء شهادة الكفاءة في البحث» cib pha‏ توٽس» its‏ الاداب والعلوم الانسائية» 
سیتمبر ۰1984 ص52. 
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علاقة بالدین کالطرق الصوفية . 
وهو أمر «أثار غضب المحافظين . . . » حتی أن الشيخ التعالبي . . . » هجرد 
رجوعه إلى ws‏ حوكم بتهمة التطاول على الاولیای ومهاجمة sitial‏ 
وقضي بسجنه مدة شهرين» إلى جانب عزل الشيخ محمد شاکر من التّدريس 
لتطاوله على الزوايا والطرق. .۰ .»! )25( 
وهذا الامر يكن اعتباره كثمرة آجلة لتلك الحركة الاصلاحية السابقة الذکر 
التي أتت أكلها مع نهاية سنة 0 تقريبًا . 
لقد كانت البداية gts‏ «جمعية مقاومة البدع والاسراف» يوم 21 
ديسمبر 1921 (26) والتي لقي تأسیسها صدی کبیر) أشار إليه رئيسها الوقتى 
في افتتاحه للجلسة التي عقدتها تلك الجمعية لعرض مسودة القانون 
الأساسي لها(27). ١‏ 
ان المتأمل فيما آلت إليه الأمور ‏ بعد الحرب العالمية الأولى ع يلاحظ فى 
الایالة VA‏ في مط التفکیر قوامه التركيز على محاربة البدع والإنحرافات 
باسلوب فيه شيء من الحدة والست‌خرية » پاعتبارها لا علاقة لها بالدین «الذي 
اتهم باطلا باه يدعو إلى ترك الأعمال الدنيوية» لتعاطي التقالید الجذبية 
عوضا عنهاء کالصارعة بالزوای وضرب الطبول» وقرع by Su‏ بدعوی إتباع 
' الطرق. والامتثال لتعاليم يتلقّاها الناس صغيرا عن كبير» یزعمون lal‏ من أصول 
الدين» Lex‏ لم يأت بها | لكتاب الکریم» ولا السئة التبوية. . .» (28) على 
حد قول أحد المنتقدين على الطرق . 


5 نفس المرجع» ص AT‏ 

26( «مقاومة البدع والاسراف»» جريدة النديمء ote‏ 44ء یوم 1921/12/21« ص 2« أنظر كذلك. 
الجمعية مقاومة البدع والاسراف» جريدة لسان الشسمب. السنة الشاتيةء عدد tr AA‏ 
7 ص2 

27( «مقاوم ة البدع والاسراف»» جريدة السوزیر تونس. الطبم ة الأهليةء UN AN‏ 
عدد 85 ليوم ۰1922/1/23 ص 2. 

dll 8‏ ابن عیسی» «البدع والاسراف» نفس الصدر. ص 1. 
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وتعدی الاستنکار والثقد إلى مظاهر طرقيّة أهمها «الزردة) التي قال فيها ‏ 
يالعامية أحدهم: «... أصل العوايد هي سيب CE‏ راس aN‏ عوايد 
الزراده» تبخض الزرده لسيدي طياب العيش وأمى وريدة. . .» Go)‏ أو قوكه 
أيضا: «حيار الزردة هكاك ولا لا لاء إشاي لله يا رجال الداله» J6‏ زرده فرعو 
الكل Cab‏ طویل col‏ السشابة GC‏ والشردة» EU,‏ نسوان مع 
رجاله. ۰.۰ مساو پزورو» کل حد في تغمتو وطنبورو» نساء ورجال مَخَلْطين 
fe‏ و ۳ oped‏ را e Se AE re ebr 4 g,’ Fe e‏ 
یدورو . gila..‏ الزرده هي سَبب Pin‏ تتلافی تم شابه وهجاله . . . » ویعود 
دق التاب عامل ...€ (20). ا 1 

كما شمل التهکم أيضا ما يأتيه أتباع الطرق من الرقص ومن التصفيق» ويظهر 
ذلك فيما جاء على لسان أحد الذين حضروا حضرة العيساوية بمقام سيدي أبي 
سعيد في قوله: Of‏ الواقفين يؤلمون الأرض بأرجلهم «أثناء plots‏ 
والقاعدين يؤلمون آکفهم تصفيقاء والحضور يموجون خشوعاء وأنا أحلف ANG‏ 
مغلظة OF‏ الأرض ستحاسبهم حسابا عسیرا يضاف إلى أصل الحساب»!(31). 

آما الحور الثاني الذي شمله التهجم فهو التركيز على مشائخ بعض الطرق 
الذين ‏ حسب ما يقال عنهم ‏ فيهم «الكثير من الدجالة والمتحيلين» والحتالین 
الذين يأكلون أموال الاس بالباطل» ویستفیدون من الاعانات والتبرعات» 
والصدقات والانذارات والتذورء GLY‏ والوصایا والهبات ولا یقومون 
بعمل صالح ينفع coll‏ أو یرقی SL‏ لاد سوی بث فکر الزهد والقنع 
والتواکل» والانقطاع لخدمة آولائك الأولیاء الأموات» ومشائخ الزوایا الاحیاء 
يصفتهم أحرار» بل هم عبيد» دیدنهم الاإمتثال والطاعة. . .» -G2)‏ 

کما وقع التشديد على الأعمال «التي يقوم بها الدجاجچلت وأصحاب 
الزوایا الذين هم أصل کل مفسدة في الديانة الاسلامیة.. .» (2)33 reed‏ 
علیهم أحد الشعراء قائلا(4 3) : 


29( عبدالرحمان الكافي» (ملزومة»» النديمء عدد 77 لیوم ۰1922/9/3 ص 4. 
GO‏ الكافي» «ملزومة الزردةا» نقس الصدن عدد ۰79 يوم 1922/9/16« ص 4. 
31( «اعتداء على الأرض»ء نفس المصدرء عدد ۰74 لیوم 1922/8/16« ص 2. 
32( ابن عيسىء الصدر السابق» ص 1. 
G3‏ صالح کرو القفصي «الدين والیدع: الوزيرء عدد 89« ليوم 1922/2/20 ص 2. 
34( سعيد آبوبکر «البدع والاسراف»» نفس المصدرء عدد 83« لیوم 1922/1/9 ص.3. 
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کین مع الول بالدف ومن 
ا وا gS hel‏ الشسرور 

واسمسع الكو hp ne‏ سح رل 
عملا قاالسوا لاه و الحبور 

سس ذوا فرضا وحادوا عن سنن 
۱ وأطاع وا الشيخ من غير لور 

Ld‏ اسمه ذری اذضسوع 
فوته م ad,‏ وف الوعیسد 


إن هذه الأمعلة لا Jus‏ على الخرأة والعحدي الذي آصبح واضحا وشبه عادي 
— على ما يبدو في التهجم على الطرق ومشائخها دون أن یصدر عنها رد فعل 
كما كان الشأن في مطلع القرن العشرین مع العالبي ومحمد شاكرء بل توحي 
کذلك بظهور عقلية جديدة مستنيرة ومتفتحة» وبعيدة عن السيطرة الطرقیة» حتی 
أصبحت أحيانا تنر التاس من الذهاب لزيارة الزوايا والشائخ مثل ما وقع لأتباع 
سيدي قدور. 

كما ol‏ شيخ زاوية التيجانية ببوعرادة قد اشتكى من أعمال «الدستوريين» 
الرامية ‏ على حد قوله - إلى افتكاك أتباعه» وهي كلها نتائج كان للتعليم الدور 
الأساسي في إبرازهاء ما ساهم ‏ إلى Lie‏ في تقليص القاعدة الشعبية 


للطّرق . 
ب - السپاسة الإستعمارية: 


إن تطوّر العقليات بفضل التعليم ومواقف بعض الطرق الصوفية المعادية 
للتضال الوطني لم تكن وحدها كافية لتفسير بداية نقدان الطرق لنفوذها وأهميتها 
بالقارنة مع ما كانت عليه في نهاية القرن الماضي» وبداية القرن الحالي لو لم 
تساهم السلط الإستعمارية بسياستها تجاهها في إضعافها Cb‏ منها أنها موطن EAL‏ 
ومصدره الوحيد. 

فسلطت على مشائخها ضغوطات ومراقبة شديدة» وحالت دونهم وأتباعهم 
بتحچیرها للزیارات» وضربها لأهم موارد الطرق كالأحياس العامة والخاصةء مما 
أققدها مقوماتها المادية وبالتالي نفوذها الاجتماعي. 
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كما Bf‏ كثرة استعمال السلط الاستعمارية للعدید من الشائخ في مهام 
مختلفة» وتوظیفهم لصالحها قد تسیب - على الأقل بالنسية للبعض - في 
فقدانهم ‏ تدريجيا ‏ لاهمیتهم وهيبتهم في مجالات نفوذهم. 


2) الأسباب الداخلية : 


وهي أسباب تعود بالذرجة الأولى إلى الطرق الصوفية نفسها من حيث 
تركيبتها bles‏ بعضص مشائخهاء وعکن تلخيص تلك الأسباب فيما يلي : 


أ- الصراعات الداخلية: 

أدّى التنانس بين مختلف الطرق - على اكتساح الفضاء الواحد وكسب أكثر 
ما يمكن من الأتباع» والزيادة في المداحيل - إلى صراعات بين الأطراف المتقايلة» 
كما وثّرت العلاقات بینها . 

ویکن الاستشهاد - في هذا الجال - بالصراع الذي حدث بين سعد 
القاضي - مقدم Lilo SI‏ - »وعلی بن محمد عریفات - مقدم القادرية بجهة 
تطاوين(35)-» والعربي ابن سالم مشارك ‏ مقدم الطريقة التيجانية بجرجیس — 
والذي «کان يثير أتباعه ضد آتباع طرق آحري. . .» (636. 

.)37( بعض آتباع الطريقة التّيجانية فکانوا ینکرون صحة بقية الطرق‎ UT 

هذا بالاضافة إلى الخلاف الذي حدث في بني خیار بزاوية سيدي مسعود بين 
LS‏ والقادرية )38( علما Ds‏ هذه الصراعات لم تكن بين طريقة وأخرى 
فحسب. بل كانت أيضا داخل الطريقة الواحدة في إطار الصراع على منصب 
شیخها وغير ذلك» وهو صراع كان يحدث دائما. 

وبالنّسية إلى الفترة التي ندرسها فكثيرًا ما يؤول ذلك الصراع إلى انشقاقات 
حتى بين الأشقاء في الأسرة الواحدة» مثلما حدث داخل الزاوية القادرية بنفطة 


.5 الوثاتق التونسيةء س. د. » صد. ۰111 مل.‎ tage 5 
A-G.T , Le Capitame Thivetwi, au R.G., le 26/2/1936, D 156 - 21. (36 


use 7‏ الوائق التونسيةء محمد بن TH‏ الطيّب ct‏ الى الوزیر الاکبر» بتاریح 18 
ربيع Sl‏ 4 /۰1916/2/23 س. es‏ صد. 153 مل. 3- 


38( نفس الصدن س د.» صد. 153 مل - 11 
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سنة 1907 حيث تت إقالة محمد الکبیر من مشیختها - بعد اتهامه بتدلیس رسوم 
رهن عند الغیر — وتعویضه بأخيه محمد العربي (39) - 

لقد انتهی الأمر بهذا الشيخ الجديد إلى مراقبة تحركات آخیه. والبعث بها 
آلی الكتابة العامة للحکومة التونسية. 

Lai‏ جاء في إحدى رسائله - هذه قولهء OM‏ محمد الكبير (أخوه). 
توجه الى القفصورمن عمل تاجروين» ومنها يريد التوجه الى تيسة. . الحا 
بأمره خشية من غوائله . . IC.‏ )40(. 

لقد وجدت الادارة الاستحمارية في تلك الأجواء المشحونة والمخوترة ail‏ 
وسيلة لاذکاء التّنافس» وتدعیم التناقضات» وضرب الأطراف التصارعة بعضها 

من ذلك أن (قسم من أتباع ل الشابية بتونس رفض الاعتراف يمشيخة 
الحاج اين محمد ابراهيم» ومنذ ذلك الحين إنقسم الاتباع نين شیخین متنافسین 
عمل کل منها على الاريقاع بالاخر . . .»! (41). 

وكذلك كان E‏ بالتسبة للطريقة الرحمانية بزاوية eikä‏ حیث Cnil‏ 
«عائلة ابن عزوز ‏ بعد الصراع الذي حدث داخلها te ms‏ 
il‏ بهذا الأخير الى مغادرة نفطة والاستقرار بالقسطنطينية أين توفي . . .2 (42). 

ا ery hay ys‏ ار د 
بين جماعة العيساوية الواردین من سيدي «soi‏ والواردین من طيربة ere‏ 
بصحن زاوية سيدي أبي سعید» حيث أوسعوا بعضهم Law‏ بالضرب . . (43)- 

كما جدت نفس الحادثة ‏ تقريبا ‏ «بين فقراء العيساوية من جماعة 


39( نفس الصدر. نسخة اعلام للادارة العدلية» بتاریخ 1910/6/20 س. دء صد. ۰106 مل. 


0) نفس المصدرء رسالة بلقاسم ين محمد العربي الى الكاتب العام للحكومة التونسية يتاريخ 
0 س. ca‏ صد. 106 مل. 4. 


A.G,T., Le Gouvemeur Général de l'Algéne au R.G. de la France en Tunisie,le 22/4/1904, (41 
D 172-4 


Ibid., Le C.C. de Gafsa au RG , le 6/11/1906, D 172 - 3. (42 


43( خزينة الوثاتق التونسيةء رمالة من عامل أحواز الاضرة الى الوزیر الاکبن بتاریخ 15 
صقر 1891/9/20/1309© س. es‏ صدء ۰126 مل۔ 1- 


258 


الصفافسیة وبين فقراء العيساوية من أهل باجة بزاوية الحواريين بالبلد 
الذکور. . .»(44). 

إن تلك الصراعات — بين الطرق وداخل الطريقة الواحدة - لم تود إلى 
تشتت الاتبای وتوتر العلاقات بینهم فحسب» بل ساهمت إلى حد ما -- في 
(ضعاف نفوذ وهيبة العدید من الطرق الصوفية التي استنقدت طاقاتها في معارك 
داخلية ألهتها عن استقطاب العديد من الاتباع؛ وحدت من إشعاعها الخارجي - 

tia,‏ ما آل إليه مثلا ‏ أمر الراوية القادرية بنفطة elas)‏ والزاوية 
الرحمانية بها (46)ء علما oly‏ هذه الأخيرة ‏ إبان تأسيسها سنة 1843 قد 
نافست .- في الدفوذ ‏ زاوية الرحمانية CISL‏ وحدت نسبيا من نقوذها كما 
سبق أن أوضحنا في الفصل الأول . 


ب ‏ ممارسات بعض مشائخ الطرق: 


لعن كان شيخ الطريقة ‏ في النظور الصوفي - هو الطبيب العارف 
بتشخيص علل المريد» وتحديد وسائل علاجهاء والقدوة التي ينسج على منوالها 
أتباع الطريقة» فان توارث «الولاية والصلاح» في صلب الطرق — عند موت 
المشائخ الأوائل الوسسین للزوايا ‏ «مکن الكثير من الأدعياء والسخفاء 
البسطاء من أن يحتلوا في الناس مكان القيادة الروحية بانتسابهم للزوایا 
والطرق» والولاية والصلاح» فانحرفوا LLL‏ عن وظائفها الساميةء إذ 
ليس لهم مایق دم ون للناس من توجیه واصسلاح؛ وفاقد الشيء لا 
يعطيه . . .»(47) . 


وقد Ld‏ اضرارهم بالطرق على مستویین: 

* على مستوی سیرتهم الشخصية: حيث حاد بعضهم — على ما يبدو ل 
عن دورهم التربوي الإجتماعي» وأصبحوا لا هم لهم الا جمع الأموال» 
فارتكيوا ممارسات SEF‏ ومکانتهم الدينية والإجتماعية مشل مصطفى بن 


44( نفس المصدرء رسالة من عامل ياجة إلى الوزير الأكيرء تاريخ 9 جمادي 
الأولى 10 س. دء صد. ۰127 مل. 1. 


A.G.T., Renseignements Fours par le C.C. de Gafsa, (sans date), D 106 - 4. (45 
Ibid., Le C.C. de Gafsa au au R.G , Le 6/1 1/1901, D 172 - 3. (46 


47( الساوري» القال السایق؛ ue‏ 64. 
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الشيخ آحمد فذور — شيخ زاوية القادرية بالكاف ‏ الذي حوكم عدة مرات» 
ما اضطر الوزارة الكبرى الى إقصائه من مهامه الدينية. 

# على مستوى تصرفهم قي ثروات الزوایا: 

لم تكن سياسة التفقیر - التي مارستها السلط الاستعمارية ضد الطرق 
الصوفية - LA‏ الوحید الذي آدی إلى تفقيرهاء بل ان إدارة var‏ 
المشائخ لأملاکها قد آضرت بها كذلك ‏ اقتصادیا. 

وهو ما حدث مثلا للزاوية الرحمانية بالكاف» وزاوية الرحمانية بنفطة يسبب 
تصرف شيخها الأزهاري بن مصطفى» و كذلك ‏ زاوية القادرية بنقطة التي 

إن مثل ذلك التيذير قد ساهم ‏ الى جانب سياسة التفقير ‏ في حرمان 

يقي الطرق لق فوارد مالية ماما ؛ ولعل ذلك ما تسیب - كما أشرنا سابقا ‏ في 
اندثار , بعض الزوايا التي لم تذكر في إحصائيات سنة 1925. 


ج - مواقف مشائخ بعض الطرق من الإستعمار وعلاقتهم به: 


Of‏ ولاء بعض الطرق للإستعمار ‏ سواء في سلبيتها تجاهه عند دخوله 
البلادء أو تواطتها معه أثناء ذلك» أو تعاملها فیما بعد قد أساء إلى سمعتها 
وورط بعض مشائخها الذين وقفوا إلى جانب قواته في الوقت الذي كانت فيه 
هذه الأخيرة ‏ تبيد المقاومين. قخالقوا بذلك التوجه العام للبلادء وأفقدوا 
أنفسهم صفة الوطنية . 

كما O‏ مواقف العديد منهم من مختلف pallia‏ صراع الشعب مع الاستعمار 
الفرنسي ‏ کأحداث الزلاج» ومقاطعة الترامواي» والتجنيس وخاصة من الحركة 
الوطنية ‏ جعلتهم يبرزون كفئة doles‏ لطموحات الجماهير الشعيية» وحقها في 
الحرية والکرامت ورفض الاإحتلال الأجنبي. 

وهى كلها أهداف ناضلت من أجلها طويلاء وقدمت — للحصول gle‏ — 
أعدادًا كبيرة من الشهداء . 

لقد أضفت تلك المواقف على بعض المشائخ صقة «الفئة الرسمية» الواقفة 
إلى جانب الاإستعمارء مما أحرج أتباعهاء وفسح الجال للأحزاب السياسية لتنمو 
على حسابها بعد أن ملكت زمام المبادرة الميدانية خاصة بعد اقتحامها للأوساط 
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السجدية التي ظلت طویلا غير فاعلة في التضال الوطني كما ينيفي . 
ويذلك بدأ تدريجيا ‏ إنحصار آفاق العمل الطرقي بعد أن أصبح عاجرا 


على مسك الواقع الذي صار التحكم فيه موكولاً في الأغلب ‏ للاحزاب 
السياسية . 


وهو ما دفع الطرق الصوفية إلى التحرك وتوحيد المواقف وأشكال التصدي 
عساها تتدارك الوذ ضع بالعمل على عقد مؤتمر طرقي بالجزائر دعي له بعض مشائخ 
الطرق بالاإيالة التونسية لکن المؤتمر الطرقي لسنة 1939«م یفعل etes‏ مسیجلا 
بذلك الاقرار الضمني بفوات الاوان» ويداية دورة جديدة في حياة البلاد على 
مستوی القوی الفاعلة فنها. 
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* الخامفة: 
ل - على مدى الفصول الأربعة لهذا البحث ‏ أن أتتبع مراحل 
هم الطرق الصوفية في البلاد التونسية منذ نشأتهاء وأهم أماكن تواجد 
a er‏ 3 على سياسة الابستعمار القرنسي تجاهها . 
البلاد طيلة الفترة التي ندرسهاء oT‏ ما آل إلينه آمر الطرق 
الصوفية قبیل الحرب العالية الثانية - 

ومن خلال كل ذلك آمكنني تسجیل الاإستنتاجات التالية : 

* ان الطرق الصوقية التي وجدت بالبلاد التونسية في الفترة التي يغطيها هذا 
البحث ليست من حيث منشئها الأول نابعة من واقع البلاد» Us‏ وردت 
إليها Cf‏ من GAN‏ أو من المغرب (ونعني به الحزائر أو المغرب الاقصی) بواسطة 
تونسيين أو غيرهم أدخلوا مبادئها وأورادها الى البلاد. 

ويذلك آسسوا طرقا فرعية نسیوها الى أتفسهم» حيث تسمت بأسمائهم 
وعدت امتدادا لطرق أصلية . 

وهو ما یوضح تفاعل تونس وتفتحها احضاري على جل التیارات الذهبية 
التي تبرز في شرق البلاد الاسلامية أو غربها . 

Ol *‏ بعض الطرق الصوفية ‏ رغم البادرة ال مبكرة للسياسة الاستعمارية 
الرامية الى تحجیمها والقضاء ء علیها تدریجیا بأضعافها — راهنت على السلط 
الإستعمارية» فلم يعمل بعض مشائخها على الإنحياز إلى الجماهير وربط 
مصیرهم بها . | 

فکانت تلك الطرق - جواققها تلك کمن «سعى إلى حتفه بظلفه»» معبرة 
بذلك عن طبيعة الفکر الطرقي الحدیم الوعي السياسي والعاجز عن قراءة الواقع 
قراءة صحيدحة . 

* ان السلط الإستعمارية ‏ رغم إحصائياتها المتعددة» ودراساتها الميدانية 
ا والاإمكانيات التي تملكها لتحديد القوى الفاعلة والخطيرة عليها في البلاد 
= تك تع تعتبر الطرق الصوفية مصدر كل خطر متوقع 

لذلك مارست ضد مشائخها سياسة كانت 5 في إضعافهاء 
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وفقدانها لوزنها على السَاحة وذلك رغم قابلية الطرق للتوظیف من قبل 
الاستعمار» واشدمات التى قدمها بعض مشائخها له كما مر بنا في هذا البحث» 
والسلط الاستعمارية بهذا كله قد آضرت من خلال ذلك بالعدید من حلفائها 
کرسته بعض الطرق الصوفية» وفتحت المجال أمام تنامي الوعي الذي ,كان من أكبر 
الکاسب التي استفادت منها الحركة التحريرية على حساب الستعمار الفرنسي في 
البلاد» والطرق الصوفية فيها. 

# أن عدم قدرة الستلط الاستعمارية على تشخیص عدوها الحقيقي والفعلي 
جعلها ترئّر اهتمامها على مراقبة الطرق» والانشغال بالقضاء عليها تدريجيا 
باعتبارها ‏ في نظرها ‏ مصدر الخطر الحقيقي. 

ففسحت بذلك المجال لنشأة الأحزاب وتطورهاء فما ان حل مطلع الثلٹث 
الشاني من القرن العشرين حتى آحذت الطرق الصوفية تضعف بالمقارنة مع ما 
كانت عليه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وفي المقايل كانت الأحزاب السياسية ‏ نسبيا ‏ تتنامى شيئا فشيئا حتى 
صلب عودهاء فعملت السلط الاستعمارية على تدارك الوضع» لكن يبدو أن ما 
قامت به جاء Goths‏ فلم يجدها نقعا. 


* ان الطرق الصوفية كانت حتى بداية هذا القرن ‏ تشكل قوة بشرية 
واقتصادية لها وزنها وآهمیتها في البلادء وهو ما دفع بالاإستعمار للعمل على 
كسب العديد منها وتوظيفها والاستفادة من قوتها تلك» في حين لم تقم الحركة 
السحريرية بنفس ذلك العمل الأمر الذي جعلها تُحرم من قوة كانت في أمس 
الحاجة إليهاء كما لم تتمكن من انتزاع ذلك السّلاح من الاستعمار الذي GES‏ ما 
كان يستعمله WLS‏ 

Of *‏ العامل الطرقي إذا انسجم مع طموحات السکان في التحرك نحو 
الحرية والانعتاق زاد الأهالي انسجاما وتوحيداء والانفس حماسا وشجاعة كما 
حدث في معركة كدية الحلفاءء وخاصة في ثورة القراشيش سنة 1906 

Ll‏ إذا جاء متناقضًا مع کل ذلك وضد الرغبة العامةء فاته كتير ما یتجاون 
ويفقد وزنه أمام «الشعور الوطني الفیاض». كما حدث في مقاومة قبائل الوسط 
SLC,‏ والوسط الغربیین سنة 1881» وكذلك أثناء حوادث الزلاج ومقاطعة 
الترامواي. 
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* ان مواقف بعض الطرق الصوفية من العدید من القضایا - التي آثرناها في 
هذا البحث - كثيرا ما تعبر عن مواقف مشائخها أكثر ما تعبر عن وجهة نظر 
آتباعهم الذین غالبا ما تکون مواقفهم منسجمة مع الرأي العام» ومناهضة لواقف 
العدید من الشائخ الخالقین» وهو آمر یبرز أننفوذ بعض الطرق الذي راهنت 
الستلط الاستعمارية على توظیفه کثیر] ما كان غير مجدي. 
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حريطة مواقم بعص SL‏ التي ورد ذكرها في البحث 
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MONOCHICOURT, La region du الخريطة الوجودة فى اخر کتاب‎ 
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جدول محوصل لختلف الوارد الستوية 
للطرق الصوفية في البلاد التونسية سنة 1925 
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ملق رقم 7 
رسالة الأزهاري بن مصطفی بن عزوز — شيخ الرحمانية — 
الى الوزیر الأكبر» يعدّد له فيها الخدمات التي قدمها 
الى الاستعمار الفرنسي 
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دور شيخ زاوية بوعرادة — التيجانية — 
أثناء ارب العالية الأولى 
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ملق رقم 10 
موقف آتباع الطريقة التيجانية بسوق امیس 
من نشاط الوطنیین واجراءات 1934/10/10 
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الصادر والراجع 


وصف الصادر 3 M‏ اجع 


1 الواقق: 

1. خزينة الوثائق التونسية: 

JE‏ بالتسبة لبحثنا أهم مصدر غطّت معطياته ‏ تقریبا - كامل الفترة التي 
شملها البحت» وتوجد جل العلومات ندري بالسلسلة - د - التي تشمل کل 
الطرق الصوفية بالایالة من حيث تنظیمها ومواردها وخاصة مواتفها من يعض 
القضایا التي يدور حولها موضوع البحث. 

وفي هذا الاطار یعتبر الصندوق 97 من السلسلة المذكورة ‏ بلقاته العشرة 
الأولى الى جانب الصندوق 156 من المواضع التي وفرت لنا عدة معلومات 
هام علما OL,‏ عملية السح شملت کامل الصنادیق من 97 الى 182. 

هذا بالإضافة الى بعض العطیات الضئيلة نسبیا في السلسلة (E)‏ وكذلك (03). 

2 خزينة وزارة الخارجية الفرنسية (الكى دورسی) : 

ER‏ الاطلاع على وثائق هذه الهزينة من إثراء البسحث وتوضیح يعض 
السائل < ولحاصة سلسلة المراسلات السياسية (Correspondances politiques)‏ « 
وسلسلة: تونس 1940-1917« الى جانپ الصندوق 1218 من سلسلة 
«الاستعمار الفرنسي لتونس» واللمتعلّقة بالطرق الصوفية من سنة 1888 الى 1911. 

3. خزينة وزارة الحرب الفرنسية (قصر فانسان — باریس): 

تحتوي سلسلة (2H)‏ على معلومات عدية متعلّقة ببعض الأحداث التي جدت 
بالایالة» Glas,‏ - تلك التي لها علاقة بهذا البحث - آساسا بشورة تالة 
à.‏ 1906 خاصة. 

4 الرکز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقتي (تونس): 

مكلت وثائقه ‏ باللسبة لنا - مصدرا أساسيًا للعدید من العلومات المتعلقة 
بعدة أحداث جدت بالايالة والتي لم نطلع عليها في خزينة وزارة الخارجية 
القرنسية . 
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هذا بالاضافة الى معلومات Dye‏ حول بعض الطرق الصوفية کالتيجانية 
Lek,‏ فیما Gly‏ بواقف بعض مشائخ زوایاها بالبلاد التونسية من أحداث هامة 
كالحرب العالية الاولی وتطور التضال الوطني في تونس . 
5. مركز التوثیق القومي (تونس) : 
توجد ie‏ ملفات في «سلسلة الحركة "Section Mouvement tigb j|‏ 
National"‏ حول العدید من الأحداث كأحداث الزلاج ومقاطعة الترامواي 
والتجنیس وغیرها من التي لها علاقة بهذا البحث. وقد LR‏ الاطلاع علیها من 
توضیح عدة جوانب من الأحداث المذكورة وبالتالي اثراء البحث. 
II‏ — کتب ودراسات مطبوعة : 
1 الراجع العربية : 
وقع الاعتماد على عدة کتب Glas‏ اساسا بتاریخ التصوف في الاسلام» وقد 
شكّلت آهم مصدر - بالنّسبة لنا - في الالام بالتصوف من حيث تشأته وتطوره 
وکل ما يتعلق بالعنصر الأول من الفصل الاول من هذا البحث. 
2. الراجع LAUL‏ الأجنبية : 
توجد عدة مراجم باللّغة الفرنسية Glas‏ بجل الطرق الصوفية من حيث 
تاريخهاء وأهم مراحل تطورهاء ومختلف مواقف العدید منها من الاستعمار 
الفرنسي بالجزائر» والتي تحتوي ‏ آحیانا - على معلومات تتعلق ‏ کذلك — 
بالطرق في تونسس. 
وفي طليعة هذه الراجم كتاب دیبون وكوبولاني حول «الطرق الدينية 
الاسلامية 3152-4( "Les Confréries religieuses musulmanes en Algérie"‏ + 
الى جانب کتب کل من رین Rin‏ وسیمیان Simian‏ وغیرهما . 
هذا بالاضافة الى العدید من الرسائل الجامعية الخطوطة. والاطروحات 
الطبوعة والخطوطة أجياناء والمتعلقة محاور مختلقة من تاريخ البلاد التونسية 
الحديث والعاصر . 


3 الحلات والدوریات : 

آمکتنا الاطلاع على عدّة مقالات في مجلآت مختلفة وخاصة السح 
الذي قمنا به للعديد من الجرائد بالعربية والفرنسية ‏ في فترات مختلفة لها 
علاقة بأحداث شديدة الارتباط بموضوع البحث ‏ من الحصول على معلومات 
كانت أفضل معين لنا على إثراء عة جوانب من هذا البحث وخاصة في فصله 
التالث. | 

وخلاصة القول SI‏ مختلف هذه الصادر با احتوت عليه من معلومات مكملة 
لبعضها البعض مكنتتا من إحراج هذا البحث في صيغة oli‏ أن تكون شاملة 
ومتکاملة. 
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لصادر والراجع 


Associations 


Rapports sur la Tunisie 


G3, Circulaires divers, d. 3 
دورسي — باریس)‎ sI) خزينة وثائق وزارة الخارجية الفرنسية‎ .2 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères Françaises (A.M.A.E.F.): 


| SERIE | VOLUME TITRE DATE 
Protectorat 1888 - 1 
Tunisie 1 er Ordres religieux Musulmans 
versement. 
11/7/1922 
Campagne de Télégrammes 30/9/1923 
contre les réformes administratives 
316 Particuliers Indigènes 1/1927-12/ 
1929 
392 


2 
d 


Tunisie 
1917 - 1940 


Correspondances Télégraphiques 24-25 et 26 
entre le consulat général et Agent | avril 1881 


consulaire du Kef 


1871-1896 
Tunis - Mai - 
juin 1883 


Dépéches Télégraphiques 


Politiques 
CP: 


Dépêches Télégraphiques 


Tunisie Affaires du Sud 
Affaires Mores I 


30/3-27/7/ 
1896 


28/7/1896- 
23/8/1898 


Tunisie Affaires du Sud 
Affaires Mores II 


24/8/1893- 
15/9/1902 


Tunisie Affaires du Sud 
Affaires Mores II 


Cultes Musulmans; Sectes 
religieuses; Panislamisme 


1886 - 1891 


Cultes Musulmans: Sectes 
religieuses; Panislamisme 


8/1891-10/ 
1897 


3 خزينة وزارة الحرب الفرنسية (قصر فانسان س باریس) 


Archives du Ministére de la Guerre; Chateau de Vincennes (A.M.G.): 


Série:-2H25 -4, 
-2H29 -2. 
-2H52 -1. 
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4 الرکز القومي الجامعي للتوئیق العلمي والتقني (تونس) 


Centre National Universitaire de ۱ ۱ ۱ 
Scientifique et Technique 
(C.N.U.D.S.T.) 


| sete VOLUME TITRE DATE 
Le 30۵ Congrès Eucharistique 
Intemational de Carthage 
La Confrérie Tidjanya 
392 Confréries Religieuses 8/1930-10/ 
1938 
Tunisie 325 Historique des événements 4/1906-7/ 
1885-1916 de l'Affaire Kasserine - Thala 1906 
Propagande Germanique; attitude 8/1914 
1651 des confréries face à la détérioration | 11/1914 
des relations Franco - Turcs. 


188-1912 


1/1930-11/ 
1934 

Tunisie 

1917-1940 


12/1930-7/ 
1938 


Tunisie 
Guerre 
1914-1918 


Tunisie; 
Nouvelle 


s 


Série 


Affaire du Djellaz 
Affaire du Tramway 
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5. مركز التوثيق القومي (تونس) 


Centre de Documentation Nationale (C.D.N.) 


REFERENCE 


L'Affaire du Djellaz (7/11/1911) B - 3-27 
Le boycottage des Tramways (9/2/1912) B - 1-37 
Naturalisation en Tunisie B - 3-37 


Evénements 1911 A- 1-42 


(Novembre - Décembre 1911) 
A -4-5 


A - 4-6 


1- کتب ودراسات آولية مطبوعة: 
1 الراجع العربية مرتبة حسب التسلسل الابجدي لأسماء مولفیها : 
بح ابن أبي الضیاف. آحمد. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس Less‏ 
الأمان» تحقيق لحنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار» تونس» 
المطبعة الرسمية للبلاد التونسية» 8ج» 1964 . 
- الشعرانی» عیدالوهاب الأنوار القدسية فى معرفة قواعد Ab pall‏ حفقه 
ab Je‏ عبدالباقي سرورء القاهرق المكتبة العلمية» ط. 1ء 1962 
- الغزالي» آبوحامد إحياء علوم الدين» ND‏ .)۰ دار احیاء الکتب 
العربيةء 4ج Cu)‏ 
— القشيري» أبوالقاسم عبدالكريم هوازن الرسالة القشيرية في علم 
التصوف. القاهرت مطبعة محمد علي صبح 71972 
— الرزوقي» محمدء صراع مع الحماية» تونس» دار الکتپ الشرقية» ۰1973 


DOSSIER 
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- الرزوفی» میحمد  6a gtd ke ples‏ تونس - ليبيا ‏ الدار العربية 
للکتاب 1975. 


- الرزوقي» محمد وايلاني بن الحاج يحيى» معركة الزلاج ۰1911 
تونس» مكتبة المنارء ط. ۰1 1961. 

— مخلوف» محمد بن محمد شحرة التور الزكية في طبقات LSU‏ 
tall‏ 5 المطبعة السلفيةء 1929 . 

— محمودء عيدالحليم» المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي 
القاهرة دار النصر للطياعة» (لات .). 

JG -‏ محمد البهلي» الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي. تونس» 
النجاح» 1965. 


2. المراجع الأجنبية مرتبة حسب التسلسل الأبجدي لأسماء مؤلفيها: 


- AYADI (T,), Mouvement réformiste et mouvements populaires à Tunis 
(1906-1912), Tums, Imp. Officielle de la République Tunisienne, 1986. 

- DEPONT )0.(. et COPPOLANI (SC.), Les Confréries religieuses 
Musulmanes en Algerie, Alger, Adolphe Jourdan, 1897. 

- GOLDSTEIN (D.), Libération ou annexion: aux chemins croisés de 
l'histoire Tunisienne, 1914 - 1922, Tumsie: Maison Tunisienne de 
l'Edition (M.T.E.), 1978. 

- GREEN (AH), the Tunisan Ulama 1873-1915, Social structure and 
response to ideological currents, E.J. Brill, 1978. 

- KASSAB (A.), Histoire de la Tunisie, l'époque Contemporaine, Tunis, 
S.T.D., 1976. 

- MAHIOUBI (A.), Les Origines du Mouvement National en Tunisie, 
1904-1934, Tunis: Publications de la Faculté des Lethes, 1982. 

- MAHIOUBI (A.), l'Etablissement du protectorat Français en Tunisie, 
Tunis: Publications de l'Université de Tunis, 1977. 

- MARTEL (A), Les Confins saharo-Tripolitains de la Tunisie 
(1881-1911), Paris, P.U.F., 2t., 1965 

- MERAD (A.), Le reformisme Musulman en Algérie, 1925-1940, Essai 
d'histoire religieuse et sociale, France, Mouton, 1967. 

- MHALLA (M. El Moncef), La Crise de 1929 en Tunisie, Memoire de 
maîtrise d'histoire (dactylographié), Université Paris VII, 1974-1975. 


306 


- MONCHICOURT (CH.), La région du Haut-tell en Tunisie, (ie Kef, 
Teboursouk, Maktar, Thala), essai de monographie géographique, 
Paris. Librairie Armand Colin, 1913, 

PONCET (J.), La Colonisation et l'Agriculture Européennes en Tunisie 
depuis 1881, Paris, l'Imp. Herissey, 1961. 

- RINN (L.), Marabouts et Khouans, étude sur l'Islam en Algerie, Alger, 
Imp. Adolphe Jourdan. 1899. 

> SAMMUT (C.), l'Impérialisme capitaliste français et le nationalisme 
tunisien (1881 - 1914), Belgique, Les Presses de GEDIT à Tournai, 1983. _ 


- SIMIAN (M.). Les Confréries Islamiques en Algérie (Rahmanya - 
Tidjanya), Alger, Adolphe Jowdan; 1910. 

- TIMOUMI (H.). Paysannerie Tribale et Capitalisme Colonial, 
(l'exemple du Centre - Ouest Tunisien, 1881 - 1930), Thèse pour le 
Doctorat de 3ème cycle (dactylographiée), Université de Nice, 1974 - 1975. 

- ZACCONE (P.), Note sur la Régence de Tunis, Paris, Librairie pour l'Art ° 
militaire, Les Sciences et les Arts, 1875. 


1 - کتب ودراسات ثانوية: 
1 الکتب العربية مرتبة حسب التساسل الابحدي لأسماء مولفیها : 
ابن عاشون الفاضل. تراجم الاعلام» تونسء الدار العونسية 
للنشرء 1970 . 
— ابن التوري» محمد الطيب» الوضع الاقتصادي والاجتماعي في توزر خلال 
التصف الثاني من القرن التاسع عشرء 1856- 1880ء شهادة USII‏ 
فى الببحث» مخطوطة. تونسء كلية الآداب والعلوم الانسانيةء 
سبتمبر 1977. 
— جلاب gl el‏ الجلس الكبير للبلاد التونسيةء القسم 
التونسى» 1922 ۰1954 شهادة الکفاءة في البحث مخطوطت 
تونس» كلية الاداب والعلوم الانسائية» 1984 
dhe sled} —‏ محمد باش حانبةء تونس» الدار التونسية للنشر 1968. 
- الحدادء الطاهرء العمّال التونسيون وظهور الحركة التقابية » تونس. مطبعة 
العرب 1927. 
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— الرياحي» عمر بن علي » تعطیر التواحي بترجمة سيدي ابراهیم FL‏ 
تونس» مطبعة بکان 1904. 

— الستوسي» محمد» مسامرات الظريف بحسن التعریف» تاريخ فقهاء الدولة 
الحسينية يتونس المحمية» توتس» (لات.). 

— الستوسي» محمد الطاهرء مجلة الاجراءات الجزائية» تونسء المطبعة 
eau il‏ ط. 1. 1969 

الشابي» علي. العارف ay‏ أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفيةء 
تونس » الدار التونسية للتشرء 1979 

العجیلی. التلیلی الوهايية والبلاد التونسية زمن حموده باشا. شهادة 
الکفاءة في البحث. مخطوطة تونس؛ كلية الاداب والعلوم 
الانسائیف 1983. l‏ 

- العريي» البشيرء الدور الاجتماعي للقفي الجتمع التونسي في فترة الاحتلال 
الفرنسي حتی 1956« شهادة الكفاءة في البحت . cab glide‏ تونس » 
Ls‏ الاداب والعلوم الانسانیت» 1984. 

GH -‏ محمد الهادي. الأدب التونسى فى العهد الحسيتى 1705 1881 
تونس الدار التونسية EU‏ 1972. 

— کرو أيوالقاسم cie sea‏ اعلامتا محمد الخضر حسين »> تونس » مطبعة 
الاتحاد العام التونسي للشغل» 1973. 

— كسراوي» الازهر بن آحمد بدر الذین؛ الطرق الصوفية بصفاقس. مواردها 
الاقتصادية ومعالها الأثرية خلال القرنين الثاني عشر هجري - الثامن 
والتاسع عشر ميلادي» شهادة التعمق في البحث» مخطوطة تونس » كلية 
الآداب والعلوم الانسانية 2ج. 1984. 

— الكزدغلي» رضاء أحداث التجنیس من خلال الصحافة في تونس 
سنتي 1923 ,61933 تلیل محتوى الصحف: Cag OY‏ 
«تونس الفرنسية»؛ «تونس الاشتراکیة». «العمل التونسي)» رسالة خحتم 
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الدروس TETES‏ ميخطوطة» تونس» معهد الصحافة وعلوم الأخبار» 
1979 _ 1980 . 

س کینیتز» ارنستی BLS‏ السویس e‏ القاهرت دار القاهرة للطباعت 1957 

— لياس» محمود» ابراهیم الرياحي Kae‏ | وأديباء شهادة الکفاءة فى البحث» 
مخطوطةء تونس الجامعة التونسية» 1978. 

الدني» أحمد توفیق the‏ كفاح (مذكرات)؛ الجزء الأول فى 
تونس 1905 ۰1925 الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1976 

— الراكشي. محمد صالح» تفكير محمد رشيد Loy‏ من خلال محلة 
الثار 1935/1898« دکتوراه دول تونس, الذار التونسية للنشر 
نوفمبر 1985 . 

— الرزوقي» فتحي» بعض المؤسسات الذينية ومکانتها الاقتصادية بتونس في 
القرن الثامن عشر » شهادة الكفاءة cs!‏ البحث» معخطوطة » تونس» كلية 
الآداب والعلوم الانسانيةء 1984. 

مواعده» محمد محمد اضر سین حیاته وآثاره 1873 _ 1958« 
تونس» الذار التونسية للنشر» 1974 

2. الکتب الفرنسية مرتبة حسب الترتیب الأبجدي لژلفیها: 

-ANDRE (F.P.J.), Contribution à l'étude des Confréries 

Religieuses Musulmanes, Aiger, Maison des livres, 1956. 

- BROSSELARD (CH.), Les Khouans et la Constitution des ordres 

religieux Musulmans en Algérie, Alger, Imp. A. Bourget, 1859. 


- DAUDET (E.), Les Arabes et la guerre, Paris, Imp. 
Artistique "Lux", 1915, 


- DOUTTE (E.), Notes sur l'Islam Maghrébin, les Marabouts, Paris, 

1900. 

DUVEYRIER (H.), La Confrérie Musulmane de Sidi Mohamed 

Ali Es-senousi et son domaine géographique en l'année 

1300 de l'Hégire, 1883 de notre ère, Paris, Société de Géographie, 

Imp. Réunies, 1884. 

- EL MENIF (M.S.), l'Islam face au colonialisme en Tunisie, le 
probléme des naturalisations, Mémoire pour le Dipléme d'Etudes 
Supérieures de Sciences politiques (Dactylographié), Université de Paris I, 
Panthéon Sorbonne, février 1974, 
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- ESTOURNELLES (P.), les Congrégations religieuses chez les Arabes et 
la conquête de l'Afrique du Nord, Paris, Imp. Burdin, 1887. 

- GANIAGE (J.), les Origines du protectorat Francais en Tunisie, (1861 - 
1881), Paris, P.U.F., 1959. 
HANOTEAU (G.), Histoire des Colonies Françaises et de l'expansion 
de la France dans le monde, Paris, Imp. Paris - Vanves, t. 3, 1931. 
HERMASSI (A.), Mouvement ouvrier en société coloniale: la Tunisie 
entre les deux guerres, thèses de Doctorat de 3è cycle (non publiée), 


Ecole Pratique des hautes Etudes, 6è Section, Sciences économiques et 
sociales, Paris, 1966. 


- KRAIEM (M), Nationalisme et syndicalisme en Tunisie, 1918 - 1929, 
Tums, Imp. de l'U.G.T.T., 1976. 

- KRAIEM (M.), La Tunisie Précoloniale, Tunis, S.T.D. 2t. , 1973. 

- LAKHDAR (t.) Essaie sur la Tunisie, Naturalisation Francaise et 
Nationalisme Tunisien, Thése de Sciences politiques. Paris, 1932, 


- MAHJOUBI (A.) et KAROUI (H.), Quand le soleil s'est levé à l'Ouest, 
TUNISIE 1881, Impérialisme et résistances, Tunis, Cerés 
production, 1983. 

- MIEGE (J.P.), Expansion Européenne et décolonisation de 1870 à nos 
jours, Paris, P.U.F, 1973. 


- SANHOURY, Le Califat: son évolution vers une société des Nations 
Orientales, Paris, Geuthner, 1926. 


- SLAMA (B.), l'Insurrection de 1864 en Tunisie, Tunis, M.T.E , 1967. 


- STODDART (L), Le nouveau monde de l'Islam, traduit de l'anglais, Pans, 
Payot, 1923. 
- ZMERLI (S.), Figures Tunisiennes, Les Successeurs,Tunis, M.T.E., 1967. 


- ZOUARI (A.), Les relations Commerciales entre Sfax et le Levant aux 
121110 et XIXè siècles, Thèse de Doctorat de 3è cycle (Dactylogiaphiée), 
Université de Provence, 1977. 


الحلات والدوریات : 

1. الجلات والدوریات العربية مرتبة حسب الترتیب الابجدي لاسماء 
أصحاب القالات الواردة فيهاء وعند افتقاد الاسم یقع الترتیب 
حسب أسماء الدوريات نفسها آخذين بالاعتبار في نفس الوقت تاريخ 
صدورها. 
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الامام» seliga‏ «مقارنة بين موسسي الطرق الصوفية التالية : التیجانيق 
السئوسیت والمهدية؟» المجلة التاريخية المغربية» تونس. مطبعة الاتحاد العام 
التونسي للشغل» عدد 4 (جويلية 1975( ص 122 - 123. 

— ابن ابراهيم» محمد الهاشمي» «نداء السيد محمد الهاشمي بن ابراهيم ‏ 
شيخ الطريقة القادرية في زاويتي توضرت وعميش - الى BLS‏ اخوان 
طريقته»» مجلة العالم الاسلامي (Revue du Monde Musulman)‏ باریس > 
ارئیست لرو؛ 1 م. ۰29 دیسمبر ۰1914 ص 240 - 242. 

- اين الحقيقةء «مقاطعة الراکب الكهربائية وسییها مجلة النار: مصر 
مطبعة المنارء ج 5 م. 5 عدد 17 ماي ۰1912 ص 389- 391. 

ابن سيدي محمد البشيرء محمود؛ «وصية السید محمود بن سيدي 
البشير بن القطب الاکبر سيدي آحمد التيجاني لأحباب الطريقة التيجانية 
أينما culs‏ مجلة السالم الاسلامي» RMM.)‏ ج 1 م. 29ء 
دیسمیر ۰1914 ص 202 204. 

ایق شعبان» محمد؛ محمد البشیر الشریف» «شواهد الاخلاص»» 
الزهرة» تونس. الطبعة التونسية» السنة 26» عدد 20399 
ليوم 1914/11/17« ص 2. 

— اين شعبان» مصطفىء «المجاعة والبطالة)» جريدة لسان الشعب. COS‏ 
الطبعة التونسيةء السنة ۰14 عدد 559 ليوم ۰1934/3/7 ص 2. 

ابن الشيخ» عم «رسائل الاخلاص». الزهرق السنة ۰27 
ste‏ 2053 ليوم 1914/12/1« ص 2. 

- ابن عبدالمللك» حسونةء «رسائل الاخلاص». EAM‏ السنة ۰27 
sue‏ ۰2054 ليوم 1914/12/2« ص 2. 

ابن عزوز» عبدالحميدء lun‏ الاخلاص»» الزهرة» السنة 627 
عدد ۰2056 py‏ 1914/12/4« ص 2. 

— ابن علي بن عيسى»ء حمدهء «رسائل الاخلاص» الزهرق السنة 27ء 
atc‏ 2049 ليوم 1914/11/27« ص 2. 
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— ابن عیسی الطیب. «البدع والاسراف»» جريدة الوزیر» تونس» الطبعة 
الأهلية » السنة الثانیت» عدد 85 لیوم 1922/1/23« ص 1. 

ابن الغربية؛ حسن بن صالح.ء «ترجمة القدس البرور سيدي 
ادريس الشریف مفتي بنزرت»» الرّهرة» السنة 47 عدد 8236 
لیوم 1934/10/26 ص 3. 

— آبوبکر سعيد» «البدع والاسراف» الوزيرء عدد 83 لیوم ۰1922/1/9 ص3. 

— بلحسن محمد. «شواهد الاخلاص». الزهرةء LUN‏ ۰27 
عدد ۰2047 لیوم 1914/11/25« ص 2. 

ب حسن حستي» عبدالوهاب» «الطب العربي في افريقية»» مجلة الفکر» 
pis‏ الشركة التونسية لقنون الرسم AN‏ 3 عدد 1 
(جويلية ۰1958 ص 167 

ee —‏ ص.» «توزر ومسألة التجنیس» لسان الشعب . 
عدد 522 لیوم ۰1933/4/19 ص 3- 

- الخنقي. البشیر. «مسألة التجنيس والشاکل التاجمة ctl ge‏ لسان 
الشعب. عدد 540 لیوم 1933/9/6 ص 1. 

— السهيلي» یوسف بوحجرء «رسائل الاخلاص». الرهرة السنة ۰27 
sale‏ 49 لیوم 1914/11/27« ص 2. 

— سيدي عمران» «شكوى وانتقاد»» جريدة التتظر» تونس» مطبعة العمالت 
السنة WW‏ عدد 21 لیوم 1893/8/20 ص 3. 

ش.» امال متجئس»» لسان الشعب. السنة ۰13 عدد 513 
ليوم 1933/1/11 ص 3. 

— الشابي علي «مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية»» الجلة التاريخية 
الغربیت» عدد ۰14-13 file)‏ 1979( ص 55- 81. 

— الشریف» محمد العربي» بلقاسم الشریف. «رسائل الاخلاص!. الرّهرةء 
السنة ۰27 عدد 2043 لیوم ۰1914/11/21 ص 2. 


312 


— الشریف» محمد العربي. بلقاسم الشريف» «رشائل الاخلاص» الزهرةء 
السنة 427 عدد 2049« لیوم 1914/11/27« ص 2- 

— الشتوفي» محمد انلصف «مصادر عن رحلتي الاستاذ الامام الشیخ 
محمد عبده الى تونس»» حولیات الجامعة التونسية» تونس» الطبعة 
الرسمية للبلاد التونسيةء عدد 43 ۰1966 ص 102-71. 

— الشتوفي» محمد المنصف «علائق رشید رضا صاحب مجلة النار مع 
التونسیین - (1935-1898)»,حولیات الجامعة التونسية عدد 4 1967 
ص 12- 151 

— شيخ الطريقة التیجانیة «نداء شيخ الطريقة التيجانية لاحباب طريقته في 
العالم الاسلامي»» مجلة العالم الاسلامي (RMM)‏ » ج1 م. 29ء 
دیسمبر ۰1914 ص 190. 

— الصغيرء محمد انداء السید محمد الصغير ب بن الشیخ الختار شيخ الطريقة 
الرحمانية في زاوية آولاد جلال»» مجلة العالم الاسلامي RMM)‏ 
ج 1ء م. ۰29 ديسمبر ۰1914 ص 204 . 

— العامري» محمد الهادي» «مظاهرة القیروان"» لسان الشعب. ote‏ ۰523 
لیوم 1933/4/26« ص 2. 

- العمراتي» محمد الصالح» «رسائل الاخلاص». الرّهرةء السنة 627 
sie‏ 2049 لیوم 1914/11/27« ص 2. 

القفصي صالح کرو «الدين والبدع» الوزیسی عدد ۰89 
ليوم 1922/2/20« ص 2. 
فلآأتي» > ce‏ «حول الاصلاحات التونسية)» جريسدة 
البره‌ان» تونس» المطبعة التونسية. السنة الأولى» عدد 39؛ 
ليوم 1922/8/1« ص 1. 

— الفيزوني » محمد» «رسائل الاخلاص»» esa‏ السنة 427 عدد 2049ء 
ليوم 1914/11/27« ص 2. 
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— الكافي » عبدالرحمات. «ملزومة» التديم» تونس» الطبعة التونسیت 
عدد 77 - لیوم ۰1922/9/3 ص 4. 

الكافي» عبدالرحمان؛ «ملزومة الزردة»» اللديم» علد ۰79 
ليوم 1922/9/16« ص 4. 

- اللوزء محمد بن الحاج» «رسائل الاخلاص». الرهرق LE‏ 27ء 
sic‏ 2049« ليوم 1914/11/27« ص 2. 

— الحجويي؛ عليء «مقاومة السكان التونسيين للاحتلال 
الفرنسي»» الجلة التاريخة الغربيف Sl‏ ۰11 عدد34/3 
(جوان 1984( ص 111 124. 

مراسل» «اعترافات خطيرة»ء صاحب السجادة الکبری يلقي بين يدي 
فرنسا خطبة الاخلاص». مجلة الفتح القاهرة» الطبعة السلفیت 
عدد ۰257 ۰1930 ص 1 ۰3 و14 15. 

— الراسل التجول. «التجتسون وجوامع السلمین» لسان الشعب. السنة 14 
عدد 539 لیوم 1933/8/23 ص 3. 

- مکاتب «التظاهر ضد البّجنیس بالکنین». لسان الشعب. عدد ۰525 
لیوم 1933/5/10« ص 3. 

— الکاتب التجول» «شیخ طريقة یتکلم». لسان الشعب» عدد 541 
لیوم ۰1933/9/13 ص 3. 

— اليساوي» عبداطلیل» «زوایا الوسط الغربي ودورها الاجتماعي»» مجلة 
الحياة الثقافية» تونس» وزارة الشوو ن الشقافية والأخيارء السنة ۰7 
عدد21: sl)‏ - جوان 1982(« ص 55 - 69 . 

— میسوم عبدالرحمان؛ «وصية السید میسوم عبدالرحم‌ان ابن الشیخ 
الیسوم شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية قصر البخاري»» 
مجلة العالم الاسلامي (RIMM)‏ »ءج ۰1 م. ۰29 ديسمير ۰1914 
ص 246 _ 248. 
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نعمانء محمدء «الصندوق العقّاري»ء الهرت السنة 46 عدد ۰7960 
لیوم ۰1933/11/28 ص 1. 

تعمان محمد «تأسیس الصندوق العقاري» الزهرق السنة 646 
عدد 47964 لیوم 1933/12/3« ص A‏ 

— الهاني» عبدالقادر» «الدور الاجتماعي والثقافي للزوایا بجهة 
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ابن یوسف» صالح: 254. 

ابن پوس محمد: 132 . 
أبوالحسن» علي بن صالح: 30 . 

أبو الغيث ابن الحوسين (الحلاج): 28. 
أبوالفيضء ثوبان ابن ابراهيم: 28. 
أبوالمحاسن» علي المازغني: 30. 
الافغاني جمال الدين: ۰173 256. 
الأنصاري» أبومحمد: 28. 


باشاء أنور : 181 ترجمة. 

باري (العدل المنفذ): 99. 

باش حانبه» علي: 165 ترجمة. 174 207 4209 210« 4211 2213 
5 218. ۰219 220 . 

باش حانبه » محمد: 170 ترجمة. 

بالریش» محمد: 92. 

بالطیب» محمد بن ابراهیم: 101 102 . 
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باي» محمد اللاصر : 232. 
برامي» سیمون (اليهودي): 109. 
پروسلار» شارل : 83. 
بسمارك : 118. 
البصري. الحسن: 36. 
البكوش» صالح: 176. 
بلحسن 6 محمد: 180. 
بلعباس صالح : 95. 
بوحجرء آحمد ين عبدالله : 226 227 228 . 
بوحجر یوسف : 30. 
بورقیبت الحبيب : 244. 
بورقيبة» محمود: 254. 
بیروطونء مارسال (القیم العام بتونس) : ۰206 ۸207 238 . 
بيشونء ستيفان: 155 ترجمة. 
— ت _ 
تان (العمر): 157. 
التبرسقي» أحمد: 72. 
التوزري» ابن عثمان : 60. 
التيجاني» آحمد: 43 ترجمق 159. 


التیجانی » محمد الشریف : 4 ترجمت ۰189 ۰140 199 204 ۵08 216. 


eee‏ یمد 

التعالبي» عبدالعزیز: 215 ترجمة: ۰250 258 260 . 
a Ea‏ 

SNA‏ عبدالقادر: 39 ترجمة. 
سح اسب 


احاج» آحمد : 147 . 
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الحييب» علي: 147 148. 

الحراث» الحاج: 132. 

الحسن (ابن علي بن أبي طالب): 36. 
حسنء علي: 71 . 

الحسين (ابن علي ابن أبي طالب): 36. 
حسينء محمد الخضر: 170 ترجمة. 
اطفناوي محمد سالم: 53. 
الحماديء عبداللك: 30. 

حمودی باشا: 80 40 70. 


-t- |‏ 
bl JI‏ محمد: 252. 
الخلصي» محمد العوني: 38. 
الخياري» آحمد چمال الدین : 221 . 
الخياري» محمد : 112. 
خير الدین (باشا): ۰72 


الدذوش» عشمان: 252 . 

درغوث. الشاذلي: 220 . 
دُوداي» ارنست : 189. 

دوفييريي : 145 . 

دولاروك (العقید): 120 ترجمة. 
دیبون» آکتاف: 50 84 85. 86 . 
دي ليسبس» فردیناند (الهندس الفرنسي): 117. 
دهوریس. الرکیز : 97 ترجمة. 


j=‏ سح 


. 257 06 : رشید‎ cle, 
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روا dle‏ برنار: 95 ترجمق ۰120 ۰121 2125 ۰126 ۰127 ۰156 157. 
روسطن» فیو دور 6 ترجمة. 
روقارو : 157. 

الرویسی» پوسف: 253. 
الرياحي» ابراهیم: 43 ترجمة . 
ریفوال أميدي : 80 ترجمة. 


= ) — 
الزاین عبدالحفيظ: 126. 
الزاین معمر: ۰125 135. 
زکون بول: 130 
الزمرلی الصادق: 220. 
اس — 


سان لوسیان: ۰204 208. 
سحنون» الامام : 28 . 
سرفیار (H pti)‏ 189. 
السلمي : 28. 
سلیم» النجي : 253 . 
السهيلي محمد الأخضر: ۰111 112. 
السهيلي» یوسف بوحجر : 480 55 182 . 
السويسي» محمد ۰ 94. 
سیمیان» مارسال۰ 82. 
سیون آبال: 119 ترجمة. 
ate‏ 
الشابي سعيد بن عمار : 101 . 
الشايي de‏ : 50. 
الشاذلي» آبواطسن ۰ 29 ترجمة: ۰48 4212 217. 
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الشافنعي» محمد الصالح بن الحاج: ۰135 136, 152. 
c SL‏ محمد: 258 260. 
شالوم» دانیال (اليهودي): 110 . 
الشرفي؛ محمد: 144. 
الشریف» أحمد: 180. 
الشریف» ادریس : 232 ترجمة. 
الشریف. بلقاسم: 181. 
الشريف» الحاج الطاهر : 181. 
الشریف» صالح:164 ترجمة» 174. 
الشريف» عبدالرحیم : 109 110 111. 
الشریف» محمد: 144« 182. 
الشریف» محمد البشیر : ۰180 
الشریف» محمد العربي: ۰110 181. 
شعيبء آبومدین: 29 ترجمق 40. 
الشلاكيء الحاج عبدالقادر : 172. 

= ص — 
صاحب الطابع» یوسف: 30- 
الصدیق Sal‏ : 36. 
الصغير» سيدي محمد: 147. 
الصغيرء علي : 136. 
الصقايحي» اسماعیل: 171 ترجمة. 
صفر البشیر : 104 ترجمة . 

sb 
.28 الطْوسي. السراج:‎ 

=b 
. 149 ۰148 ۰143 ظافر» حمزة:‎ 
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عائشة (آخت محمد ظافر المدني): 0 2 143 . 

العباسي حمده: 171. 

عبداطمید (السلطان) : 48 49 70 ۰140 144 . 

عبدالقادر الأمیر : 148. 

عبدی محمد: ۰173 ۰256 257. 

العدویق رابعة: 28. 

عریفات» علي بن محمد: 261. 

السيلي؛ الحاج صالح: 135. 

. 252 محمد:‎ c phle 

العمراتي» محمد الصالح: 182. 

العمراني» الئويي: 119 ترجمق ۰157 159« 188 204. 
غ 


الغزالي» أبوحامد: 28. 


فلاندان» اتیان: 108 . 

فورجمول (القائد الفرنسي): 121 iar y‏ ۰132 ۰135 136 150 . 
الفيتوري» عمران: 100« 122 . 

فيليارء (القائد الفرنسي): ۰122 ۰125 155. 


” 


عاق 2 

القاسمي » مصطفى : 85. 

.261 سعد:‎ seul 

القتات» عبدالخالق: ۰26 27 . 

فدورء (شيخ زاوية القادرية بالكاف): 94 ترجمق 100 ۰120 ۰121 ۰122 
6 ۰127 ۰157 211. 
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شدور» آحمد: 95 cier p‏ 157 59 وول 235 , 
قدور» مصطفی : 38. 263. 
القشيري: 26. 
فلاتي» حسن: 220. 
القيزوني» محمد: 181. 
فيقهء البحري: 244. 
شیون. آرمون: 208. 
aga‏ 
كاهيةء الختار : 220 . 
الكبير» ابراهیم بن أحمد: 82, 4146 154 . 
الکییر محمد: 38. 94 98 9و 110 146. 149 262. 
الكبيرء محمد بن عزوز: 96. 
الکیی محمد الرشيد: 94 
الكبيرء محمد العربي: 262. 
کمبون. chee 5 119: yp‏ 147 148. 
كوبولاني» سکافيي :50 87 . 
الكوكي» الحاج محمد بنعثمان: 38. 


ل 
لاكانيي» حسن بن خمیس i‏ ۰215 216 . 
لاکایی» محمد بن خمیس : ۰215 216. 
اللرام» البشیر بن حموده: 491 ۰128 171. 
اللزام» عبدالرحمان: 91. 
اللوزء محمد بن الحاج: 182. 
لوجرو (القائد القرنسي): ۰120 127. 
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مالك الامام: 26. 

مالك عبدالقادر : 220 . 
مانشیکور شارل: 82« 126 . 
مانصورون فرانسوا: 230 . 
e jall‏ حمزة: 139. 
الدني ظافر : 26 ترجمة. 

SA‏ » محمد ظافر : 26 ترجمة. 
مشارك العربي بن سالم: 130. 
معاوية» محمد: 69. 

.28 آبوطالب:‎ «SU 

. 78 محمد:‎ e Sl 

المنزلي» أبوالحسن: 66. 
التزلي» محمد الامام: 39. 
موسى (المتجنّس): 

موري (البتكي): 95. 

الميموني» محمد العريي: 205. 


ناي» نابليون: 96. 

النايلي» حميد: 78. 

تعمان» محمد: 215. 
التغموشي» عثمان: 38. 
الثوري» سيدي علي : 88 . 
التوريء محمد بن احمد: BB‏ 
نويرة» الهادي: 250 . 

.227 الصادق:‎ «aul 
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فهرس القبائل واجماعات والامم 


۳7 


هت | مت 


ابناء العاصمة (تونس): 200. 
ell‏ مقعد: 129 . 
الأتباع: 20 ۰30 32 33 34. 39 40 41 45 46 49 53 54‘ 


«84 ۰76 ۰75 ۰74 ۰73 72 ۰70 69 67 66 65 .63 58 57 

6139 ۰136 135 ۰130 128 104 103 893 92 91 89 8 
۰1 85 ۰172 ۰171 167 155 154 ۰152 150 146 145 3 
۰222 221.220 ۰217 214 210 ۵04 202 188 187 6 
۰249 ۰246 ۰241 2236 2235 234 ۰233 231 226 225 4 


.268 «266 264 263 262 261 2260 .255 .253 .250 

آتباع التيجانية : ۰145 ۰147 ۰199 240. 

آتباع سيدي فدور : 260 . 

آتباع الطرق: 89 48 49 68 ۵9 72. 73 ۰74 83 90« ۰101 
838 139 140 188 201 213 ۰216 ۰224 ۰225 ۰229 ۰230 
259 263 

الاتباع السنوسیون: 71 148. 

آتباع الطريقة التيجانية : ۰76 207. 218 242 261 . 

آتباع الطريقة الر حمانية : 66 139 . 

آتباع الطريقة السلامية : 58 . 

أتباع الطريقة الشابية: ۰122 262 . 

آتباع الطريقة الشاذلية: ۰214 215 218. 

أتباع الطريقة العیساویة: 458 75- 

آتباع الطريقة القادرية : 30 ۰70 73 ۰74 76ء ۰131 139 140- 

أتباع الطريقة الدنية : 71ء 72« 226. 

الگتراك : 50 149 ۰150 168 ۰169 186 . 
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البخوان : ۰150 187 188 190. 
الاسرائیلیون: 99 110. 

الأسری : 176 

الاسری السلمون: 190. 

الاشراف: 66ء 188 . 

أصدقاء فرنسا: 205 206 . 

أصحاب الأحزاب العيساوية والسلامية : 244. 
أصحاب الزوايا: 259 . 

أصحاب الطرق : 57 242 249 244 256 . 
أصحاب الطريقة القادرية : 221 . 

الاعراپ : ۰119 129. 

أعضاء التخية الاصلاحية بتونس : 257 . 

الاعیان: 30« 66 ۰121 128 140 150 213 220 230 242 . 
الاعوان الذیتیون : 148. 

الأعوان بالقتصلیات الفرنسية : 106 
abel‏ أولاد عون: 205. 

أعيان البلاد (التونسية): ۰169 178. 
أعيان صفاقس : 177. 

أعيان القبائل : 132. 

أعيان الکاف : 205 , 

الألمان: 176 189 190. 

الامة: ۰143 188 203 208 230 . 
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الأمة التركية: 135. 

الامراء: 90. 

أمناء الحرف: 205. 

الأندلسيون: 26 . 

الأهالي: ۰71 ۰101 125 6126 ۰127 ۰132 133 138 139 149( 


„200 ۰199 ۰179 ۰176 ۰170 168 ۰166 ۰165 164 63 2 
«241 2236 ۰232 230 2227 219 218 ۰215 ۰212 .209 7 


.262 2 

أهالي الایالة : (التونسية): 233 . 

الأهالي التونسیون: 176. 

آمالي فوسانة: 164. 

.263 باجة:‎ jal 

آهل التصوف: 25. 

.26 الستة:‎ fat 

..33 : مصر‎ al 

الاوربیون: ۰128 ۰138 ۰144 147. 
الاوساط الاستعمارية: ۰107 214. 
الاوساط الطلابية الزيتونية والصادقية : 239. 
الاوساط العلمية الزيتونية : ۰173 174. 
آولاد بوسالم: 129 ۰130 131. 

آولاد بوسعید: 129 

آولاد بوغانم: 43 128- 

.61 : Se آولاد‎ 

آولاد عمر : 129. 

آولاد عون: 54 ۰125 ۰159 ۰182 211. 
آولاد عيار: ۰132 137 205. 
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آولاد Le‏ الظهارة: 134. 
آولاد عیار القالة: 134. 
آولاد i ge‏ :۰132 134 . 
آولاد مومن : 43. 
آولاد ناجي: 136 . 


الياحثون: 21. 
LL‏ : 80 . 
بنو الاغلب: 30 . 


التابعون: 25. 
التجار : 26 65 66 ۰129 144 209 217 . 
التلاميذ: 27 221 229. 
التلامیذ التونسیون السلمون: 257. 
التّوارق : 102. 
الّونسیون: ۰26 142 144 168 169« 4470 ۰173 ۰174 ۰178 
3 ۰210 211 243 252 256. ۰257 262. 
التونسیون السلمون: 225 251 . 


a 


سے الا س 
الثائرون: ۰153 161 162. 
الثوار الجزائريون: 82. 

سح = 


اخزاتریون: 26 . 
e A>‏ : ۰132 134 ۰182 190 . 
جماعة الصفاقسیة : 262. 
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جماعة العمل التونسي : 239 . 

جماعة العيساوية : 262. 

الجماهير: 20 152 204 205 208 214 215 224 230 231« 
258 250 252 262 . 

الجنود التونسيون: 190 . 

اطنود الفرنسيون: 168. 


حاشية الباي: 20- 

الحجيج : 26, 144 

اطرفیون : 217 . 

. 30 29 :0, dt 
.129 ۰76 «74 : اضر‎ 

الحلقاء: 128 172 ۰179 263. 
الحمّالة: 217 227 . 

الحوامدة. 129 . 


اشذام: 61 65 . 
خريجو الزيتونة : 174. 
الخماسة: 61. 
الخمامسة (قبائل): 75. 
اخوارج: 77 
AU‏ : ۰132 137. 
حيالة الهمامة : 70. 
À‏ سس 
الدستوریود : 5 206, 207 208. 239 234 235 236 237 239 260. 
الدستوريون الجدد: 240, 241 244 245. 
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الدعاة الستوسیون: 72. 
الدعاة العشمانیون: 0143 ۰176 177 . 
بت =e‏ 
رجال الدولة العثمانية : 185. 
رجال الدين المسيحيين: 201. 
رجالات الحزب ار الدستوري التونسي: 229 . 
Le,‏ الايالة (التونسیة) : 177 
الرماة: 189. 
رواد التضال الوطني : 207 . 


ut‏ ين 


زعماء الحركة التحريرية : 244 250 . 
زعماء الحركة الوطنية: 242. 253 . 
الزغالمة: 43 ۰128 132 134. 186. 
الزهاد: ۰26 27 . 
الزيتونيون: 257. 
السكان: 35 ۰75 ۰77 119. 6126 128 129 140 ۰144 145 
0 ۰152 ۰163 164 166 171. 208, ۰210 ۰212 213 219 
86 ۰241 263. 
سن س 
سكان الأرياف: 194 251. 
سکان الايالة (التونسیة): ۰173 ۰219 238 . 
سکان البواديی: 255. 
سکان الجدوب «التونسي): 149. 
سكان الحاضرة: 66. 212 213 214 216 218 . 
السکان الحلیون igh‏ قعفور : 235. 
سكان المناطق الداخلية: 194. 
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سکان تال2: 136. 

سکان چبل خمیر: ۰101 ۰118 131 . 
سكان صفاقس : 142. 

سکان قصيبة الديوني: 226 . 
سودانیات (نساء): 38. 


الشابیون: 122 . 
شارن: 43 128 . 
الشحاذون: 140. 
الشعراء: 259 . 
الشهداء : ۰228 264 . 
الشياحية (قبائل): 129. 
الشيوخ: 29. 
شيوخ الأضرحة: 66. 
شیوخ مشائخ: 229 . 
JP m‏ — 
الصاطون: 27 34.30( 35« 36 171. 
الصحابة : 25 34. 
الصحافیون: 120. 
صغار AI OL)‏ 5 : 215 . 
صغار US‏ > : 143. 
الصفاقسیون: ۰142 143 . 
الصلحاء: ۰27 213. 
الصتاعيون: 66. 129 . 
الصوفیة: 28 29 31. 
الصیادلة: 235 . 
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الضباط: 188. 


الطائفة البهودية: 204. 


الطرابلسیون: ۰209 211 
طرود: 187. 

الطلية . 72ء ۰176 251 . 

.238 جامعة الزيتونة:‎ LIL 
.144 طلبة العلم : ۰26 34ء‎ 


عائلة ابن عزوز: 262 . 
عائلة الباي : 220 . 

. 66 : JAH عائلة‎ 

. 66 السلأمى:‎ able 

عائلة الشرفي : 6 140. 
عائلة الشعبوني: 66 140. 
عائلة الزريبي: 66 140. 
عائلة الكراي: 66 140. 
ile‏ النوري: 66. 140 . 

العائلات الكبيرة: 66, 140 . 
عائلات الهاجرین: 178 . 
العاطلون: ۰194 198 . 
العاملون بالمقاهي: 217 . 
العباد: 26 28 34. 
العثمانیون: 176. 

العدول : 66. 


ax‏ ل[ 


العریان: ۰101 122 178. 
العروش : ۰138 187 199. 
العسکریون: 83. 
العلماء : 27 179 213. 
العلماء الرسمیون: 230. 
علماء الشرع: 224. 
عمدون (قبائل): 80. 
العمال الاوربیون: 219. 
العمال التونسیون: 217« 219. 
عمال الرصیف : 239 . 
لاغ 
الغرابة (قبائل): 131. 
العْرْاة: ۰119 131. 
الغزاة الفرنسیون: 119 ۰126 6129 148. 
غسالو الوتی : 227. 


الفاطمیون: 34. 

الفعة المثقفة: 255. 

الفراشيش: 43. ۰76 132 133 134 135 136 ۰140 ۰160 ۰161 
2 164 ۰166 ۰205 267. 

الفرنسیون: 53 108 122 137, 148 149« ۰150 164 168 190 203 257 
الفقراء : 29 . 

فقراء الزاویة: 98. 

فقراء العيساوية : 262 263 . 

الفلأحون: 66. 193 ۰196 197 ۰199 225۰217 . 

الفاثحون التّونسيون: ۰195 199. 

المّواید : ۰132 134. 
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+ 


لاق اس 
قادة is dt‏ الوطنية : 254 . 
قادة الحزب الدستوري الجديد: 240 241. 
القبائل: 84 122 ۰123 129 130 ۰131 ۰132 133 ۰134 6138 
9 148 149 168 169 176. 
تبائل خمیر: ۰129 ۰130 ۰131 137. 
قبائل عمدون: ۰129 130 . 
قبائل مقعد: 129. 
تبائل هذیل: 129. 
قبائل الوسط: 132 133 222 . 
قبائل الوسط والوسط الغربي: 133 134 137 ۰138 139 222 267. 
قبائل ورغمة : 145 . 
القبیلة : 134 138 
قدماء الحاربین التطوعین في الحرب الکبری: 190. 
قوم متعبدون: 27. 
القیاد : 84. ۰132 ۰136 139. 


لكات 
كبار الفلحین : 129. 
OLS‏ اللاکن : 60. 
الكفار: ۰83 131 138 . 

RS ees 
131 اللأجعون اطزاتریون:‎ 

Ed تا‎ 


.205 136 334 133 ۰132 125 ۰113 ۰76 66 43 ماجر:‎ 
.238 230 228 227 226 ۵225 .223 التجنسون:‎ 
.256 25 : Ñ pall 


التطوعون: ۰129 ۰209 210. 

.177 ۰75 : 0 2% 

الجاهدون: ۰124 174. 

الجاهدون الطرایلسیون: 211. 

الجموعة الوطنية: 222 228 . 

الحامون: 235. 

الدرسون: 221. 

مدرسو جامع الزیتونة : 221 . 

الدیرون العامون: 206. 

الرابطون: 27 29. 

الرابون: ۰193 196. 

الراقبون الدنیون: 84 85 86 90 84 ۰114 ۰152 177. 

مرتادو الساجد: 252 . 

الریدون: 30 31 32 34« ۰171 231- 

الستعمرون: ۰147 252. 

السلمون: ۵5 84 89 74 ۰77 81 87. 88, 138 4144 ۰147 
6 172« 173« ۰176 177 184 189 201 208 218 ۰228 

258 ۰256 ۰252 251 ۵45 .229 

السلمون الفرنسیون: 226. 

السوولون العسکریون الفرنسیون: 146 . 

السیحیون: 106. 

الشاة: 132. 

الشانخ: 28 80 81 82 83 39« ۵64 87 84, 89 ۰90 91. 98« 


4 5و 96 97 100 103 ۰104 ۰105 ۰106 ۰110 ۰114 ۰127 
1 132 139 150 152 ۰154 ۰158 ۰171 ۰178 ۰187 ۰188 
2 199 201 202 204 205 ۰208 ۰210 ۰220 ۰222 ۰225 
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«255 253 250 249 246 145 ۰144 2389 236 234 8 
.265 263 266 264 263 261 0 

مشائخ الرحمانية: 146. 

مشائخ الزوایا: 93, 109 114 6122 179« ۰190 232 245. 259 
مشائخ الزوایا الطرقية : 154 157, 244 . 

مشائخ الزيتونة: 221 . 

مشائخ الصوفية: 170 ۰171 227 . 


مشائح الطرق الصوفیة: 31. 32. 37. 62. 75 84. 88. 89. 290 92, 
3 94. ۰95 96. ۰98 ۰99 ۰100 ۰102 103 ۰109 ۰111 112« 
9 ۰124 127 135 152 158 179 ۰185 ۰187 ۰190 6198 
199. ۰203 2204 2207 ۰208 ۰211 ۰214 ۰217 221 ۰222 225« 
6 2227 ۰228 2231 2236 237 ۰241 245 ۸246 249 252« 


3 261. 262 
مشائخ الطريقة الرحمانية: 131 221. 

مشائخ الطريقة الشاذلیة: 214. 

الشبوه فیهم: 87 91 172« ۰178 179. 

الشرکون: 83. 148. 

الصطفون : 35. 

العمرون: ۰74 108 ۰109 ۰158 163 164 199. 

العمرون الفرنسیون: ۰106 ۰107 6157 160 166 . 

الغارية : 26 ۰72 176. 

القاومون: ۰130 ۰132 ۰135 ۰136 ۰143 ۰147 149 152 264. 
القدمون: 108 

اللاکون العقاریون: 61. 

المتحدرون #من سلالة الرسول AE‏ : 37. 188 

الوظفون : 207 225 . 
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۰ 


س ل — 
النخبة المثقّفة من التونسيين : 225 . 
التُصارى: 164. 

التمامشة: 43 187. 

التواب الجهويون: 85. 

الهمامة: ۰101 ۰102 ۰134 ۰137 138 . 


— Je 
.209 128 : الوجهاء‎ 
. 134 ۰132 ۰123 ورتان (قبائل):‎ 
.145 ورغمة:‎ 
.208 الوزراء:‎ 
. 245 .241 ,234 .233 .208 .205 157 : الوطنیون‎ 
. 235 الوکلاء:‎ 
-134 ۰132 ونيفة (قبائل):‎ 

— وی — 


الیهود: 110 . 
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فهرس الوظائف الدينية والادارية والسياسية وغیرها : 


سس 


الاستاذ: 31. 32. 

الاعوان بالقتصلیات الفرنسیة: 106 
أعضاء حكومة الباي: 229 . 

إمام الجامع: 122 126 . 

امبراطور (ألانيا): 184. 


الباش مفتي : 147« 148 . 

الباشا التركي : 132. 

البايی: ۰20 ۰71 ۰107 118« ۰121 122 ۰130 ۰143 150 ۰154 

.239 ۰283 ۰229 ۰212 211 5 

باي تونس : ۰82 233. 

البريقادي: 226. 

البنكي (موري): 99 . 
CT‏ 

لنرال: ۰118 121 122 ۰125 127. ۰150 189. 

ia ۱‏ ی 

حاکم التحقيق: 98 . 

الحاكم العام بالجزائر: 84 85 93. 96 119. 
—£— 

الخليفة: 144« 173. 176. 205 207. 234. 

خلیفة قعفور: 206. 
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الداعی :71 . 


رئيس الجمهورية الفرنسية: 203- 
رئيس الغردة الفلاحية الفرنسية : 158- 
رئيس الجلس الفرنسى : 204 . 
رئيس الحکمة: 215. 
رئيس نقابة المعمرين الفرنسيين : 158 . 
الرسول Lo)‏ الله عليه وسلم): ۰35 436 37. 
س الس -=a‏ 
السلطان ۰ 48 49 70 3121 140 141 143 144 149 211. 
> 
س س — 
الشیخ: 80 31 82 38. 34 37, 38 ۰40 48 49 50 53 54« 


۰149 ۰148 ۰136 ۰135 ۰122 ۰102 96 94 ,93 .91 72 70 
۰234 ۰.233 ۰228 226 ۰214 190 188 156 152 151 .150 


.260 257 8 

شيخ الاستانة: 177 

شيخ الاسلام: ۰72 179. 

شيخ الاسلام المالكي: 238. 

شيخ باب سويقة: 227. 

شيخ التيجانية : 168 218. 

شيخ الرحمانية : 454 95 896 98. ۰130 131 ۰146 ۰149 ۰154 
159. 180 182 187 ۰202 211 

شيخ زاوية بوعرادة: ۰157 217. 

شيخ زاوية توزر : 94. 
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سیح زاویه التيجانية: ۰157 217 . 

شيخ زاوية الرحمانية : 94. 

شيخ زاوية سيدي آبي علي النفطي: ۰157 158 ۰167 188 189 205« 
7 233 234 235« 260. 

شيخ زاوية العيساوية : ۰181 183 . 

شيخ زاوية عين المنشية: 135 . 

شيخ زاوية الطريقة التيجانية : ۰122 ۰199 232 . 

شيخ زاوية القادرية: 61 90. 98 99, 146 149 ۰151 ۰157 ۰171 
1 199 205 206 207 211 235 ۰236 264 
شيخ زاوية الدنية: 4141 ۰142 143. 

شيخ زاوية نفطة : 94 . 

شيخ الشابية: ۰122 146. 

شيخ الطريقة: 39, 89. 101. ۰135 187 227« 263 . 
شيخ الطريقة الأم: 101. 

شيخ الطريقة التيجانية : 204 . 

شيخ الطريقة الرحمانية: 39 53 ۰101 182. 

شيخ الطريقة السلامية : 90. 

شيخ الطريقة العيساوية: 037 181. 

شيخ الطريقة الدنية : 226. 

شيخ العيساوية: 187. 

شيخ القادرية: 37. 38 70ء 96. 99. ۰100 ۰110 111. 
شيخ القرية : 226. 

شيخ الدینة: 191 198 ۵214 215 220 . 

شيخ مشائخ: 29ء 84 90 147. 

شيخ مشائخ السلامية : 183 . 

شيخ مشائخ الطريقة الرحمانية: 180. 
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شيخ مشائخ الطريقة الشاذلیة: 180. 
شيخ مشائخ الطريقة العيساوية: 180. 
شيخ مشائخ الطريقة القادرية: 91. 122 180. 203. 


JP — 
. 252 : غرابل‎ pile 

— ض — 
ضابط الرکز الفرنسي : 102- 

—$— 
العامل : 0 ۰114 ۰226 236 . 
عامل الکاف: 38. 
العدل : 8 95. 210. 
العدل Slt‏ : 99. 
العقید : ۰124 144 . 
العون القتصلي : ۰120 125- 

لاقل 


القائد : 32. 83 123 132. 

قائد الفیلق الفرنسی : 133. 

قائد القوات الفرنسية : 120. 

قائد مدفعية صفاقس : 144. 

قائد القاومة: 137. 

القاضي : ۰107 147 233 234 . 
الثايد: 145 150 151 ۰205 234 . 
فاید آولاد ناجي: 135 . 

.176 باجة:‎ Ab 

. 146 ۰122 بيت الشریعة:‎ AU 
. 150 تمغزة:‎ LÜ 


353 


فاید الفراشیش : 135 . 
LG‏ الکاف : 121 . 
dha yü‏ : 146 . 
قنصل دولة ایطالیا: 210 
2 
الکاتب العام بالدولة التونسیة: 111 . 
الکاتب العام للحکومة التونسية: ۰101 220 . 
کاتب القاید : 177 . 
الكاهية : 95. 244 253 . 


الكيمياوي : 228 . 
کال بت 

اللواء: 120. 

ete 0‏ 
الدرس : 572. 
الحاسب : 228 . 
الرابط: 35. 
الراسل : ۰217 226 


الراقب العام للشژون الاهلية: 206. 

المراقب الدني: ۰71 ۰72 84 90 91 92, 96 99« ۰123 ۰128 ۰145 
9 ۰172 ۰181 182 199. 204. 210 ۰227 236 245 253. 

القدم: 39 147 168 . 

مقدم زاوية الر حمانية : 95 135 182 . 

مقدم زاوية سوق الاربعاء: 94. 

مقدم ژاوية غار الدماء: 94 

مقدم زاوية القادرية: 95 261. 

مقدم التيجانية: ۰101 111 167 261 . 
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مقدم الرحمانية : 95 146. 

مقدم سيدي قدور: 135. 

مقدم الطريقة التيجانية: 217 261. 

مقدم الطريقة السلامیة: 100 122. 

مقدم الطريقة القادرية : 172 . 

مقدم الطريقة المدنية: 171. 

القیم العام: 86 93 108 ۰109 ۰123 ۰147 ۰148 ۰151 ۰152 
0 180 181 ۰182 183 204 205 206 207. ۰235 ۰239 
0 ۰241 242 ۰243 244. 


القیم العام الساعد: 85 . 
اللك : 183. 
الهندس الفرنسي : 117. 
الهندس الفرنسي : 19 
ue‏ 
نائب رئيس الجلس الکبیر بالایالة : 158. 
نائب العيساوية : 182. 
النبي (صلی all‏ عليه وسلم): 428 31 87 87 73. 
النجار: 215. 
ساق — 
الوزير: 30. 
الوزير الأكبر: ۰71 89 92. 
الوزیر JY!‏ : 205 234 . 
وزير الدعاية الفرنسي: 189 . 
وزير الحربية الفرنسي: 4217 234 . 
وزير الخارجية الفرنسي: 123. 
وزير القلم: 220. 
الوزیر مصطفی بن اسماعیل : 131 . 
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فهرس المؤوسسات والتنظيمات والجمعيات الدينية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها 


ع = 
الأحزاب السياسية :19 20. 76ء 114« 220. 236. 250 251 260 ۰261 263. 
ادارة الفلاحة: 107 . 
إدارة الال: 95. 
آرشیف وزارة ارب الفرنسیة: 20. 
LUYI‏ العامة: 109 142 ۰208 241 . 


آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية : 20. 


— فيا — 
بلدية الحاضرة: 212. 
بلدية مدینة تونس: 214. 
بيت الشريعة. 50. 

le E‏ عت 
LS‏ : 34 . 

هه 


الجامعة الاسلامية: 49 70 4144 147« 173. 
جامعة عموم العملة التونسية: 231. 

جمعية الأحباس : 109. 

جمعية الاغاثة التونسية : 200. 

جمعية الاوقاف: 499 107. 

جمعية البر العربية (صفاقس): 200. 

جمعية التمثيل العربي : 200 . 
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الحمعية الخيرية الاسلامیة: ۰198 200 . 
جمعية العروة الوثقی : 173. 
جمعية مقاومة البدع والاسراف: 258. 
الجمعيات الدينية: 82. 
Com‏ = 
الحزب الاصلاحي: 203. 204 . 
الحزب الدستوري الجديد: 239. 244 1251 252 . 
الحزب ار الدستوري التونسي: 157 200 202 ۰204 207 230: 
1 232 233. 234. 235 236 237 ۰239 244. 
حکومة الباي: 72. 
الحكومة التونسیة: 195 
حح 
الخزينة : 9و 105 197. 
خحزينة البلاد التونسية: 20. 
BALI‏ : 92 138 141 ۰143 144 169 ۰172 ۰173 ۰177 179- 
الخلدونية: ۰256 257. 


داثرة الاتهامات بالجزائر: 161- 

دور الثقاهة: 189. 

الدواوین : 169 . 

الدولة الاغلبیة: 26. 27. 

دولة الالان: 188. 

الدولة الحسينية: 62. 

الدولة الحفصية: 29. 

الدولة العباسية: 25 . 

.208 ۰185 «176 ۰172 ۰171 167 ۰143 138 العثمانية:‎ Iya 
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الدولة الفاطمية : 27. 
الدولة الفرنسية : ۰187 189. 
دیوان البوب: ۰197 199. 
ديوان الخمور: 197. 
ديوان الزیت : 197 . 


س لړ 
رباط: 27. 
رباط المنستير: 27 29 . 
الرباطات : ۰27 29 34 . 

Sea 


الزاوية : 29 2.30 35. 36. 39. 40. 43. 45. 46 82 84. 86. 89« 
2 94. 100. 106. 107 111 414« 6117 121 123( 124« 
6 127 135 140« 151. 155 166. 187. 216. 236. 
الزاوية الأم: 53 ۰70 ۰131 ۰141 ۰146 ۰167 ۰214 216. 
زاوية أبي عبدالله: 48ء 140. 
زاوية باب منارة: 123. 
ژاوية البنا القادرية: 91 128 
زاوية تمغزة: 496 152. 
زاوية التّيجانية : 98 ۰124 ۰167 237. 
زاوية الحاج العباسي : 113- 
زاوية الوارین : 263. 
زاوية الرحمانية : 53 95 113 ۰126 13 150 152 187 259 260. 
زاوية السلامية: 113. 
زاوية سيدي أبي الحسن الشاذلي: 216. 
زاوية سيدي أحمد الزایر : 54 133. 
زاوية سيدي بو حجر : ۰152 226 . 
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زاوية سيدي بومنارة: 37. 

زاوية سيدي الحاج: 113. 

زاوية سيدي الحسناوي: 66. 

زاوية حسن باحاج: 137. 

زاوية سيدي صالح التيجاني: 46 53. 61 199 . 
زاوية سيدي عبدالقادر: 191. 

زاوية سيدي عبداللك: 53 54 125- 

زاوية سيدي عمر السماتي : 3 135 . 

زاوية سيدي محمد بن ابراهيم: 145. 

زاوية سيدي محمد بن عمار: 133. 

زاوية سيدي مسعود: 261. 

زاوية الشاوش صالح: 113. 

زاوية الشيخ مبارك: 54. 

زاوية الطريقة الأم: 135. 

زاوية العرب: 145. 

الزاویة الفرعية: 226 . 

زاوية القادرية: 37. 60 61 75, ۰82 ۰92 110 ۰119 ۰121 ۰126 
8 ۰135 145 154 156 166 237 ۰250 2258 ۰259 260. 
زاوية الکاف: 53 ۰100 236 . 

زاوية الدنیة : 148. 

زاوية منزل بوزلفة: 30. 

زاوية نفطة: 866 95. 99 262. 

الزوایا : 29. 

زوايا ابن عزوز: ۰133 135. 

الزوایا السئوسیة: 145 


زوايا الطرق: 5 48 53 111 ۰112 ۰1286 ۰133 152 ۰190 ۰220 250. 
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.123 الطريقة التيجانية:‎ Lis; 


زوایا الطريقة الرحمانية : 53 ۰113 ۰126 ۰152 158 . 


الزوایا القادریة: 43 ۰75 ۰102 113. 
b‏ — 


الطرق الصوفية : ۰19 20 ۰21 25 229 ۰85 36 37« 39 40 46« 
9 50 53 55 57 59 62 63. 64 ۰65 67« ۰70 73 ۰74 
5 76 ۰77 ۰81 ۰82 83. 84. 286 ۰87 ۰88 ۰89 ۰97 ۰101 ۰103 
1 ۰124 ۰127 ۰128 


۰119 ۰117 ۰113 ۰110 ۰106 ۰105 ۵ 


«145 ۰142 ۰140 139 137 134 ۰133 1 
۰178 ۰172 ۰171 ۰169 ۰167 ۰159 ۰156 5 


۰199 ۰198 195 ۰193 ۰192 191 7 


«201 


6234 ۰232 .230 229 .224 ۰220 213 1 


«255 254 253 251 250 249 6 


غرف الفلاحة والتجارة: 235. 


قباضة الأحباس: 107. 
القصور «الرباطات): 27. 
القتصلية العامة: 126 
قيادة تاجروین: 55. 
ae‏ 


الكتابة العامة (للحکومة التونسیة): ۰85 262 . 


الكلية الطبية: 225 . 
mem |‏ 
الجلس الشوري: 91. 
الجلس العدلي : 80. 
مجلس الوزراء: 106. 
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+258 


«152 
«179 
«203 
«240 


«260 


۰153 
6185 
204 
244 


261 


«154 
«186 
«210 
«245 


263 


الحاکم : 38 

المحكمة الجتاحية بسوسة: ۰102 161. 
محكمة سوسة: 98. 

المحكمة العقارية المختلطة: 235. 

المحكمة الفرنسية الجناحية: 216. 

المحكمة المدنية يتونس: 99. 

المدرسة: 29. 

الدرسة التونسية للفتيات المسلمات: 257. 
المدرسة الجامعة للفنون والمعامل: 150. 
المدرسة الصادقية: 257. 

الراقبة المدئية: 41. 54 ۸128 188 241. 
مركز التوئیق القومي : 20 . 

الستشفی : ۰105 ۰189 

مکاتب الاستخبارات الفرنسیة: ۰151 152. 
مکاتب الشؤون الاهلیة: 177 


س إل — 
AUS‏ العامة: 161. 

سم قم حت 
الهيئات الشرعية الرسمیة: 179. 

— 9 — 


الوزارة الاولی : 20. 

وزارة الحرب (الفرنسية): 20. 
وزارة الخارجية : (الفرنسية): 20 . 
الوزارة الكبرى: 264. 
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فهرس الطرق الصوفية 


الطريقة التیجانية : 86, 44 45 46 463 64 865 67. 68 69. 74« 
5 81 84 104 123 124 134 146 147 167 218. 
الطريقة الخلواتية: 86 50 52 53. 
الطريقة الدرقاویة: 48. 

الطريقة الرحمانیة: 52 53. 54 63. 68. 69 73. 81. 86 94. 
2 ۰121 127 130 134 186 ۰140 147. 148 158 160 
5 167. 190. 262 
الطريقة السلامیة: 63 64 85 68 69 112 145 146 261 . 


=. 


الطريقة السئوسیة: 57 70 71 72 74 75 145 446 1714147 


طريقة سيدي آبي علي النفطي: 58 ۰63 68, 69 . 

الطريقة الشابية : 50 ۰101 155. 

الطريقة الشاذلیة: 86 46. 48 وی 66. 67 68. 69. 88 213. 
5 216 218. 

الطريقة العيساوية : 36 64. 65 68 69. 104 140 ۵255 262. 


الطريقة القادریة: 36. 40 486 48. 61. 62. 63. 66 68. وق 70 
5 ۰76 81. 91 94 104 121 128 ۰130 133 134. 147 


8 153. ۰167 261. 
الطريقة الدنیة: 48 49« 63 68 69. 70 140 3141 142 143 


6 148. 
الطريقة الاصریة : 50. 
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فهرس الأماكسن 


-_-- 
أرض الاسلام: 71 82 138 
الأرياف: 76« 201. 
اريانة : 242 . 
آحواز العاصمة (تونس): ۰198 213. 
الاحیاء العربية (بالحاضرة): ۰213 243. 
الاستانة: 48ء 175. 
الاسکندریة : 50. 
أسواق الدينة العربية باخاضرة: 243 . 
افريقيا: 2.188.176 
افريقيا الغربية: 186. 
ii il‏ : 27 28 . 
الاقالیم : 26. 
الاقالیم الاسلامیة: 26. 
الالزاس : 118. 
آلانیا: 167 168 ۰172 ۰177 ۰179 183 184 ۰185 186 187« 
1 192. 
الامپراطورية العثمانية : 117. 
الاندلس : 26. 
آوربا: 257. 


الایالة : ۰21 36. 37 40. 48 49 50 63 ۰70 ۰72 ۰73 ۰75 ۰81 


2 83 86. 288 89 94. ۰104 ۰106 107 ۰109 ۰118 ۰131 
8 139 140 147 149 ۰151 152 ككل 158 159 ۰160 
164. 166 ۰167 169 ۰171 ۰173 ۰176 ۰۱77 ۰178 ۰179 ۰183 
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«206 ۰205 ۸202 ۰199 ۰198 195 194 193 192 10 
«226 225 223 219 ۰217 213 212 211 «210 209 8 


0 239. 242« 253. 257 258. 260 
الایالة التونسية: 20 53 119 ۰154 156 ۰180 208 . 
ایطالیا: ۰118 ۰208 210. 


باب سويقة: ۰198 227 . 

الباب العالي: 71ء 148. 

باجة: 41 45 54 69 ۰113 197. 

پاردو: ۰118 ۰120 ۰122 128. 

باريس : 20 123 ۰189 233 . 

بجاوة: 221 . 

بجاية : 40. 

البحر الأحمر: 117. 

برج الشعانبي: 160 . 

پرلین : ۰117 176. 

بریطانیا : ۰117 118 . 

بسکرة: 53 150. 

بشيمة: 50. 

البلاد التونسية: 19 20 ۵25 ۰27 28 39. 40 43 45 46 49 
1 63. 64 67 68 69 ۰70 ۰72 73 77 81 82 83 84 


۰130 ۰129 ۰127 ۰122 ۰121 ۰119 ۰103 ۰100 ۰97 289 .87 6 
«200 ۰191 ۰187 ۰186 173 172 ۰156 ۰154 153 ۰148 3 


7 218 232. 237. 242 244 249« 8251 256. 262 
البلدان الاسلامية: 144 178. 
بلدان العالم الاسلامي : 39. 
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بلزرت . 41 43 45 49 54 68. 91. 127 ۰128 ۰171 ۰188 
7 227. 238 253. 

بني حيار : 261. 

البوادي : 34 . 

بوشیکة: 162. 

بوعرادة: 246 61 123 ۰157 ۰158 188 189 197 ۰199 204« 
5 ۰207 218. ۰.232 233 234 ۰235 237. 

بولعایة: 162 . 

بير الغرب: 106. 


تاجروين: 205 262. 
تالة: 41. 45 54 55. 64 69 ۰74 ۰76 86 ۰133 ۰135 ۰136 
1 ۰163 169 182 

236 210 111 90 64 54 41 : guys 

تبسة: 96 145 150 262 

التراب التونسي: 118. 

التراب الجزائري: 118. 

التراب العسکري: 170. 

ترکیا: 8 171« ۰172 ۰174 ۰177 ۰179 ۰183 184 185« 
6 ۰187 ۰191 ۰192 ۰210 211 

تستور: 137. 

تطاوین : 41 45 68 ۰71 ۰113 167. 

ماسین : 98. ۰146 168 . 

تمغزة: 98 146 148 149 ۰150 151 152. 
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توژر: 241 43 45 55 ۰60 61 ۰68 36 99ء ۰113 ۰122 ۰145 
86 ۰155 195 2223 ۰224 241. 


تونس : ۰20 221 ۰26 28 29 230 38, 40 41 45 48 49 50« 


۰122 ۰118 110 .99 894 .93 .88 .85 ۰83 ۰82 ۰71 70 .68 4 
6154 153 ۰151 149 147 ۰146 ۰142 141 138 125 4 
6207 2204 202 193 184 ۰179 3177 ۰175 173 .157 6 
«257 256 253 2245 241 2234 2229 ۰227 223 ۰2۵09 8 


. 260 58 
or : 

الجامع : 226 238 252 . 

جامم الزيتونة: ۰72 176« 221 239 ۰252 256. 


جامع عقبة ابن نافع: 252. 
جامع القيروان: 132. 


جبل آدار: 27. 

جبل التوبة: 213. 

جبل السرج: 125. 

جبل سمامة: ۰139 135 136 162 . 
جبل سيدي ابي الحسن: ۰213 6215 
جبل الشعانبي : 162. 

جيل مغیلة: 66 ۰135 166. 

جبئيانة : 242 

جدة: 70. 

جربة: 41 43 68 ۰77 243. 


جرجیس : 68« 94 261 . 
الجريد: 43 50 83 59 61 111 3122 133 ۰145 146 

.155 4 

الجريصة : 226 227 228 . 
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الجزائر: ۰30 53. 81 82 283 84 93 94 96 101 124 127« 
9 146 2147 148 ۰150 153 154 175 186 187 209« 
0 218. 237 245 ۰260 264. 
جغبوب : 146. 
الجم: 137 241. 
جمال: 242 244 . ۱ 

الجنوب: 46 60 68 71 73 101 102 144 145 ۰146 6147 
8 151 152 159 3167 168 169 ۰170 177 178 194 218 241. 
جنوب البحر الأبیض التوسط: 168. 
الجنوب التونسي: 43 74 898 145 148 149 167 4202 220. 
الجهات الساحلیة: ۰140 228. 


جهة 
جهة تطاوین : 168 261. 

.129 چندوبة:‎ age .55 : جرجيس‎ Age 
.224 oydi جهة‎ 

.137 زغوان:‎ age 

جهة 


== 


افاضرة: 43. 45 ۰123 213. 216. 220. 221. ۰229 262. 
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الحامة : 61. 

الحد التونسي الطرابلسي: 176. 
حدود البلاد: 27. 

الحدود التّونسية الجزائرية: 82 118 131. 
الحدود الحنوبية: 147 148. 
الحدود الطرابلسية: 43. 

حفرة الائلی عشر «تالة): 161. 
الخفصية : 198 . 

حفوز: 200. 

حمآم الاثف: 223 . 

حوانيت عاشور : 45. 

حومة السوق: 17 

حیدرة: ۰132 ۰135 136 254. 


خنقة الجباس: 162 . 
خنقة الظریف: 155. 


دائرة تبسة: 66. 

دار الخلافة: 174 ۰176 177. 
دار الراقبة: 161. 

الدبابة: 92. 

دور السبة (توزر): 110. 
دوز : 72 

الدویرات: 145 . 

الذیر (الجزائر): 96. 


ذهيية :102 . 
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راس سرات : 129. 
الروحية : 132. 


زغوان: 4۱ 649 54 90. 

الزلاج: ۵4 12 213. ۰214 215 216 217 218 219. 230« 
2 240. 263 

زلین : 146 . 


.227 باب سویقة:‎ il 
.253 59 الساحل:‎ 

الساحل التونسي: 151. 

سان مرجوریت " 151. 

سبيبة : ۰133 135 254. 
سبیطلة : ۰132 166 . 

سجن pad‏ باردو : 220. 

سد وادي بوزافة (سلیانة): 159- 
سراط: 30. 

السرس : 126 

سکرة: 253. 

سلیانة: 39, 53 54 ۰130 ۰171 210- 
سهل بوسالم: 129. 

سهل سلیانة: 159 211. 

سهل فوسانة: 166 

السواحل : 68 ۰72 ۰73 83 . 
السواحل الاسلامیة: 27. 
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السواحل الافريقية: 27. 

السواحل الشرقية : 64 75. 

السواسي : ۰205 242 . 

السودان: 65. 

سوریا: ۰171 210. 

سوسة: 41 245 55 68 ۰76 102 ۰195 223 242 243. 
سوف (الجزائر): 145 

سوق الاربعاء: 41« 43 کف 54 وق 95 ۰105 127 ۰131 253. 
سوق امیس : ۰197 240. 

Sr E سيدق‎ 


الشابة : ۰50 242. 

الشرق : 177 . 

الشمال: 43 و5 61 64. ۰127 128. 

شمال افریقیا: ۰29 105. 

۰118 60 شرق الایالة:‎ Jus 

الشمال الشرقي: 43 64 . 

الشمال الغربي: 43 53 61 64 ۵69 ۰70 ۰72 ۰73 ۰76 ۰129 130 
3 224 . 

شمال فرنسا: 189. 


صالونيك : 176. 
الصحراء : 44 ۰102 155. 
صحن زاوية سيدي أبي سعید : 262. 
صفاقس :41 43 ۵48 49« 55 66. 68 ۰72 ۰76 ۰88 ۰92 ۰137 
0 141 142 ۰143 144 153 171 200 241 245 244. 
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ee‏ ست 
طبربة : ۰187 262 . 
برقة: ۰41 43 254 69 101 ۰118 ۰131 242. 
طبلبة : 241 . 
طرایلس: ۰72 ۰125 ۰132 144 ۰146 ۰148 ۰173 ۰176 ۰208 ۰210 
1 ۰ 219 
طرابلس الغرب: 48« ۰70 ۰101 ۰122 ۰125 ۰138 ۰143۰141 6146 
8 149. 169.168. 2208 ۰209 217. 
طولفة (الجزائر): 187. 
مما عابنت 
العاصمة: ۰210 ۰213 224. 
العالم الااسلامي : 6 34 ۰70 ۰87 ۰173 ۰177 ۰208 209. 
عبيدة. 38. 
جلولاء: 200. 
خمودة: 161. 
دراهم: ۰127 240. 
الصابون: 53 182. 
صالح: 43. 
الکدیة: 200 . 
المنشية: 135 152 . 
مهدی : 146. 


۲۲ 6 


= - 
à‏ دايخة (نقطة): 110. 
غار الدماء : 95 118 253. 
غدامس : 43 145. 


3 
uv 
Ê 
ç: 
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فاس : 44 212 . 


الفحص : 125 . 
قرنسا: ۰71 81 282 83. 91 ۰101 ۰105 ۰113 ۰117 ۰118 ۰122 


۰172 ۰171 169 168 ۰167 ۰1531 150 ۰147 .143 4 1 
۰190 189 ۰188 ۰187 .185 ۰184 183 ۰179 178 177 6 
۰235 ۰233 ۰232 ۰225 ۰2238 208 207 206 .203 192 1 


0 ۰242 245 
نران: ۰71 
فريانة: 136. 
فوسانة : ۰162 ۰164 165 . 
لاق — 

قابس :41. 43 45 وف 55 68 71 ۰72 144 147 ۰149 ۰153 
2 177 242. 243 
القارة الأوربية: 118. 
القاهرة: 45. 
قبرص : 117 . 
فلي : 1 68. 
قرطاح : 237 . 
قرتبالية : 41 45 68. 242 . 
التری: ۰34 255 . 
القرية: ۰34 255. 
قسنطيئة: ۰75 110. 
القسطنطينية : 142 143 144 262 . 
قصر الباي: 118 . 
قصر فانسان: 20 . 
قصر مدنين: 149 . 
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قصر مزوار (باجة): 241. 
القصر الملكي: 241. 
فصر هلال: 120. 
القصرین : 61 96 ۰133 6162 166. 
القصور : 87 110 254 262 . 
قصيبة Spill‏ : 226 . 
فعفور : 236 . 
ققصة: 37 41. کف 55 قق 98 150 151 155 ۰166 181« 
2 223. ۰224 ۰226 245. 
القلعة الجرداء: 254 . 
القلعة الکیری: 241 242 . 


القيروان: 6 27 28 41 45 49 55 66 69 76. 38ل ۰153 
2 ۰190 2200 ۰223 ۰241 ۵242 252. 
ت 
SSI‏ : 30. ۰.37 38. 39. 41 43 45. 53 55. 61, 64 69. 70« 


۰127 126 125 .123 121 119 113 ۰105 99 .98 .95 2 
۰181 ۰163 .158 ۰157 ۰156 .155 153 ۰152 ۰135 130 8 


9 205 206 211 232 235 236 237 259 263« 260. 
كدية افلفاء: 54 125 131 133. 135 ۸137 ۰152 263. 
کرسیکا: 151. 
كوكة: 90. 

en‏ لانت 
اللوران: 118. 
ليبيا: 175« 210« 212. 
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مس 
مجاز UN‏ : 45 54. 204. 254 
ball‏ : 34« 8 ۰128 129 152 194 ۵۵1 225 227 251« 


255. 
الدن الساحلية: 75ء 128 144. 
مدن الشمال: 144. 


المدينة : 84 68 75 76 92 119 121 125 126 29 441 
2 143. 216. 220 243. 

.217 213 ۰75 66 تونس:‎ due 

مدينة الکاف : 120 ۰122 127 131 

مدنين: 41« 45 68 102 145 146. 

مراقبة تالة: ۰72 73 74 139. 140. 160. 161. 

مراقبة القیروان: ۰72 113. 

الرسی : 241 . 

مرسیلیا : 220. 

252 .251 240 220 84 : az Lil 

مساکن : ۰242 243 . 

الستشفی الصادقي: 215. 

مسجد الدمنة: 28. 

مسجد السبت : 28 29. 

مسجل قبا: 28. 

مسراطة: ۰146 148. 

الشرق: ۰26 28 46 128 144« 173 174 176 256, 262 
الشرق الاسلامي : 26, 144. 

مشيخة المسكية: 226 . 

مصر: 53 117 209. 
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مضیق صقلية : 118. 
مطماطهة : 41. 

المطوية: 60. 

الغارة الشاذلية: 213. 

الغرپ: ۰26 ۰28 29 ۰173 176. 262. 
الغرب الاقصی : 44 237. 262 . 

الغرب العريي: 28 175. 

مقابر السلمین: 227 238 . 

مقاطعة الجزائر: 43. 

مقاطعة قسنطینة: 43. 

مقام أبي الحسن الشاذلي: 218. 

مقام سيدي أبي سعيد: 259 . 

مقبرة الزلاج: 212. 

مقبرة الصربيين: 238. 

مقر الخليفة: ۰168 253. 

مشرن: 150. 

مثرین: 197 . 

مكّة: 60. 

مکثر : 41 49 55 64 69 159. 163 210 254 . 
مکناس : 66. 

المكنين: 223 240 242. 

الملأسين: 113 194 ۰195 £198 

المملكة التونسیة :178 . 

المناطق الحدودية: 149. 

المناطق الساحلية: 73, 224 . 

مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي: 224. 228. 253 . 
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منجم الجريصة: 228. 

. 226 : بورقيبة‎ dja 

منزل بوزلفة: 30 43 70 ۰75 242. 
منزل تميم: 241 242. 

منزل جمیل: 250 . 

المنستير: 205 223 226 242 . 
منشار (باجة): 241 . 

منطقة الجنوب: 67. 110. 

القاهي : 3 251. 

المهدية : 242 . 

مثوبة: 197. 

.129 ۰118 بنزرت:‎ sl 

ميناء تونس : 239. 

ميثاء طبرقة: 129 


نابل : ۰27 242 . 
نفزاوة: 65 . 
نفطة: 38 53. 61. 82 95. ۰110 ۰113 ۰130 131 ۰135 145« 
6 ۰149 ۰151 ۰154 181 187 262 259. 260. 
التمامشة: 96. 
الثوادي: 251. 
نهج النحاس : (تونس): 110 . 


هضبة بودریاس : 162. 


هضبة زلفان: 162. 
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الهند: 26 117 209 . 
هنشیر سلیانة: 30 . 

هنشیر سيدي الرومانی : 240. 
هنشیر الشط: 54 : 

هنشير القصرین : 163. 


وادي الحطب: ۰61 162. 

وادي سراط: 254. 

وادي غریب: 95. 

وادي ملیز : 253. 

الودیان: 145 . 

ورقلة : 101 . 

الوسط: 46 53. 54 84 69. 70 72 73 ۰75 ۰76 132 133« 
7 194 . 

وسط افریقیا: 74 . 

الوسط الغربي* 3 64 69 70. ۰72 ۰73 ۰75 ۰76 ۰132 ۰133 
7 ۰139 ۰152 160 224 . 

الوسلاتية: ۰125 200. 

الوطن القبلي : 6 253 . 


ولاية القیروان : 125. 


الیونان: 26. 
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فهرس الجداول وا-ثرائط 


1. فهرس الخرائط: 
— خريطة مواضم زوایا الطريقة القادرية بالبلاد التونسية 41 
— خريطة مواضع زوايا الطريقة 2 الرحمانية بالبلاد التونسية 54 
محري ss‏ باذ S‏ ور 

في dl‏ : - 269 
- ریش مواطن بعضى العروش Hl‏ ارس الي وود 

ذكرها في البحث 1 00 . 271 
a eee‏ کی اور وا ا : -~ 46 
— رسم للطرق التفرعة عن الطريقة الخلواتية ER Rieaan‏ 50 
2 فهرس الجداول 
— جدول آتباع الطريقة القادرية بالبلاد التونسية سنة 1925 ...۰ . 40 
— جدول آتباع الطريقة التيجانية بالبلاد التونسية سنة 1925 44 
— جدول آتباع الطريقة الدنية بالبلاد التونسية سلنة 1925 . 47 
— جدول آتباع الطريقة الرحمانية بالبلاد التونسية سنة 1925 53 
— جدول توزع أتباع بعض الطرق - التي لها علاقة à‏ بالبحث t-‏ 

جهات البلاد التونسية سنة 1925 Perse‏ + ادا 8638 
— جدول في قيمة ممتلكات ie‏ بعض الطرق الصوفية بالبلاد 

التونسية سنة 1925 .. .. 60 
— جدول الانتماءات الطرقية لبعض Ju, wl pus‏ الغربيين التي 

ساهمت في التصدي لدخول الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية 

130 3 ۱ 3 jee i - 1881 à 
| eee es ee 

ارب العالية الاولی الى جانب ألائيا . . . .… .. . 178-176 
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ء , . إن صعوية تناول مثل هذه 
آلواخنیع تشع من (pi‏ الدينية الحساسة 
وذلك U‏ تستوجبه مثل هذه المواضيع من جراة لیس على 
مستوی الطرح فقط. Lally‏ خاصة لما تتطلبه من سعة اطلاع وقدرة 
.على فهم مختلف جوانبها. اذ الامر يتعلّق بمبارسات ومواقف أشخاص 
نافذين'لما تمتّموا به من صبغة ro‏ وما یحضون به من تقدیر واحترام 


في الذاكرة الجماعية لمجتمعاتقا. ` 


لذلك GU‏ لا تخفى على أحد صعوبة التصدي لكتابة تاريخ مثل هذه الفتات 
الدينيّة وخاصة فيما يتعلّق بعلاقاتها بالاستعمار الفرنسي:. ١‏ 
| غير نالا نخيد عن الصواب. إذا قررنا أن الاستاذ التليلي العجيلي تناول 
الوضوع من مبوقع العارف المتبصرء التجرد من الأقكار الممسيّقة والاحکام 


الجاهزة. .. فلقد آمکنه: بفضل الوضوعية التي التزم بهاء والمنهجية التي 
us |‏ ان يقي هذه الدر اسة Léo‏ في مخظق قصولها ونحاورها. 
ان صندور مثل Fa‏ العمل عن مختص في التاریخ بالذات آمر يستحق التنویه 
خاضة Gly‏ فتع مجالات اهتمام متميّزة تجاوزت اطار التاريخ السياسي ` 
وا لاقتصادي اللّذين تمحورت حولهما أغلب البحوث التاريخية في السابق. 
i‏ الأستات 
٠‏ رشان الامام (تقدیم) 


To: www.al-mostafa.com 


